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عالم رحب قابل للتأويل. القربان في الدين زينة الدين» وزينة الدين 
المُشكلة والمسائل ذات الوجوه. ولا يينع الدين إلا في فضاء الزينة. 00 = 
الدين إلا إذا قامت الأشياء ينقض بعضها بعضًا. ذلك هو الدين! 


فى الأمور 


)1( الكوثر 2/108. 5 

)2( «وائل عل G‏ بء ام َم EN‏ إذ كرا EC‏ [...]ء المائدة fa tgi 71e‏ 

Pme الَا‎ ARE JE Gt ی‎ J3 د آلا ألا ؤيرت‎ LE NAT LEE )3( 
183 


00 م tas pia p Bap pes‏ ی AR‏ رما كوأ أ EDA‏ 
)4( ولا LAS gí ms‏ من دون آنه 605 لله بل LS‏ عنهم Len‏ 
الأحقاف 46/ 28. 


)5( الصافات 37/ 107-102- 
)6( ابن منظور» لسان العرب. مادة قرب. 


فى البدءء شق إليه الطريق قابيل وهابيل دن 


القربان في الجاهلية والإسلام 


14 
AE ; d @ LR SK EE لا لك اتا كن‎ fe c, UE 

US GE e z ai یکم‎ SN ÀC n SL 
وسر ال خی 20489 لا د ھا یر ری تقوم عهدًا بين الله‎ 


ا ا نطلرة Las‏ اه ای رم الان فلا هو ges‏ 
رن بالعالم المقدس الجليل ولا هو استعمل wui‏ 
دالة على كبير علاقة بالدين. culs‏ سن القرآن ألفاظ شل ns‏ وها SES‏ عن 
es‏ ند و وعيد الأضحى» وهي BU‏ وعبارات تملا 
النصوص الحافة بالقرآن وتملا علوم الدين فتجدها في التفسير وفي الفقه وفي 
الحديث وفي es‏ كلام ٠‏ 


bl‏ المادة .ضحى Ily si ites‏ بدت في ا EU‏ للدلالة 
على الزمن وحده. تقوم في الاطنطلاح ذات علاقة وثيقة بالمقدّس P‏ ونستوي 
وحدها sacrifice La Yoba‏ ف © us EN sudi‏ لفظ Gi‏ من لفظ المقدس 


sacré‏ ومغرق معنّى في عالم من الحرام والقيود. Qi‏ غابت ضخى ومشتقاتها 
كالضحية SN,‏ وعيد الأضحى من القرآن؟ أكانت تل> كم الأمور مجهولة ساعة 
قام الإسلام ونصّه المؤسّس دين ا 
As P‏ الام الهذي؟ لقد وتف القرآن عند الذي ولم يتجاوزه | 
E ee‏ وقد استعمل القرآن الهّدْي بمعناه الذي كان له ساعة قام 


Sg nr Ša فجعله خاصًا‎ ST 
+ يكون لغير مكة.‎ 


ولا وجود في القرآن لعيد النحر الذي أصبح في النصوص الحافة بالقرآن 
فضاء لتقريب القرابين. ولم يستعمل القرآن النحر NI‏ مرّة واحدة بدت Lei‏ علاقته 


.37-36 /22 ġa! (1) 

)2( ابن منظور» لسان العرب». مادة ضحى. 

J. Chelhod, Le sacrifice chez les Arabes, pp. 49-50. : انظر‎ (3) 
أبن منظورء لسان العرب» مادة هدي.‎ (4) 
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—— © 
من خلال أخبار المسلمين والقرآن وما حف بالقرآن من علوم الدين» لا غاية لنا 
غير تتبع مظاهر السنة الثقافية في هذا الدين. ومظاهر الستة الثقافية في هذا الدين 
عالم من الفكر والمخيال aa‏ مختلف La Y|‏ متعدد الأوطان» عاش في 
كثير من الأزمان» فجاء فكره وا TE‏ $ فسيفساءَ سبحان m D‏ أشتاتها فيدت 


ذاك هو عملناء فسيفساء. فاجمع الأشتات ورتب تقف على رحلة في عالم 
الناس» أردناها جميلة كالفسيفساءء ترسم خيوطا تشد الناس إلى الإله» تربط 
بينهم وبينه ولا تفرّق. وكانت تلكم الخيوط موؤودة Li,‏ وأضحيةٌ ونذراً قرّبوها 
للإله ساعة أيقنوا أن الإله لا يُعطي إلا إذا قبض» SU ds‏ حمل JA‏ كاهل 
الإنسان dj,‏ اشتد ES fosse‏ قمنا إلى تلك الخيوط الرابطة بين D‏ والعبد 
نبحث لها عن أصل في عالم القرابين والنحر والذبح؛ ونرسم خحطوط عرضها 
والطوى» لعلّنا ,نفوز بما تستّرت عليه من أمور Lui‏ من التفكير الميثي حينا 
HS‏ نفسها لنقضهء Lola,‏ في أرضها حيناً فتسعى إلى تجاوزها وتحلق في 
laut‏ الان ce‏ طبر pue‏ رقن القافات على Wii‏ والآمياة Legs Le‏ 
ركعي كوي HN‏ 
انظر القصص التي جمعنا والأخبار تنضح بالقرابين. انظرها ولا تتسرع ولا 
تقل هذه ثقافة بناها LAS‏ على القرابين وسفك الدماء والرعب الدائم من JM‏ 
تمهّل. خمّف الوطءء كما يقول الشاعرء فأرض القرابين مزالق ومتاهات وحيّات 
OU A La eus‏ وغير القرباق. La‏ القربان salt‏ للديخ OU,‏ الذي نام 
نقضا للقربان يسخر من الجيران. هنا القربان الذي عرفته الجزيرة والقربان الذي 
فام LAS‏ ينسج على منوال الآخرين. هنا القربان الذي نظر له الإسلام والقربان 
الذي ورثه عن الجاهلية ولم يستطع أن يوقف أمره وقد يَفْشَّى في الناس وأصبح 
uk‏ هنا mit‏ الذي أصبح قرباناً والأكل الذي بدا FG‏ وصدقة والعيد الذي 
تشكّل يوماً للدين. هنا الدم في كل مكان» قام ينشر الحلال والحرام يُحدّث 
بالقرابين وأمر الدين» فلا تخف القرابين ولا تخف الدين» واحذر الدم المسفوك 
فبعضه مقدّس وبعضه دنس. قف عند المقدّس وحده فهو على علاقة بالقربان» 
على علاقة بالدين» يدعوك ol‏ توضأ واقرإ القرآن تَفْرْ بالدين. 


>! t 
5 +, 


5 


ue‏ القربان في الجاهلية والإسلام 


العسر والغموض والنهي عن كل أمر ليثار 


ذلك هو الدين › نص موس فا ناد 
ونصوص ثوان وطقوس وعبادات ترفع 
k 2 y ba 8 Ni‏ م 5 
:نان من ربه ويستقيم مله منظّرًا. كان أصل 


st, 4! 
LA 


ï LS‏ الدين» كما 
لوداة والأناجيل cl‏ عوة إلى رفض القرابين» ار 
دكاء Dani‏ بالدين وعلماؤه الأبرا 
“es vs taf‏ . 

:لابين في كل حين» فاستوى الدين 
المؤمنون وعلماؤه الأبرار. 


de Bb‏ حين في 
1 کان تسترا على القرابين. 
د حون ما تسثر عليه الدين وينشرون نظام 
*ز be sel‏ اجر في ظل ماسر Ste‏ 


00 دا BI‏ لت ودار واستعمل الحيلة its‏ نص التأسيس ds‏ 
: مور من عالم الناس البديعء piles‏ الناس البديع قضاء للخلق END‏ 
de‏ ا | فى واه إتحار. 
se 00‏ ل ما وضعت الشعوب من قفصص تروي شعائرها 
والطقوس. الدين لا يستقيم Ùl‏ في JB‏ ما وضعته ا 

مسر يرتعول فيه وفق علوم الدين والمبادئ والتنظير. à‏ 


فاستوى الدين فضاء زل 
الدين مدني بالطبع. 


geler‏ أو لا يكون. 


e‏ ل د الإشكال. والقربان عالم من الإيمان 
Or à Rs‏ وقد عرض لنا ساعة قمنا ندرس العجيب الغر 
0 سير ٠‏ وأثارنا هناك أمره الذي تجلى فى حياة الأ ل 9 
tb le‏ الأول فعقدنا Was poil‏ أن تحرو ت a Limit‏ 
الظروف بالعودة | ا US ct‏ وفد سمحت 
cal yk P‏ فعالجنا أمره في درس أمام النا 2 ١ 00 CES‏ | 
الكتاب وأغنيناه بالبحث وال A‏ س pt‏ وسعناه في هذا 
الإعادة وال E e A‏ ح بشأنه الرؤية òb‏ في Je‏ بعض 
i‏ لنسج على منوال ما وة Le pl Las‏ لا به ÉD‏ 
مشروع ينجز على مراحا» : “مس١‏ فالعلم لا يستوي علمًا إلا قي إطار 
سه تفتح pi r US‏ كل er‏ يه ani‏ وتواصل test‏ الى 
د ف في فضاء البحث. ها ‘is eu‏ و 
ie‏ : نحن ندرس القربان + 
استوى فضاء للمدنية والاجتماع. ها : Es Fr‏ 
PATIO‏ لقربان فى الجاهلة والإسلام 
T‏ ب ب ب رن ل نے HESS‏ ' 3 
0 وحيد السعفي ٠‏ العجيب والغريب 
)2( نتوجه بالشكر إلى الأستا 
بالدعوة و 


في كنتب تفسير القرآن. 
SEN \ |‏ 
ری a‏ ری ایر کین و 


أتاس لا ؤم “e. eur‏ 
DT‏ فرصة إلقاء الدرس في إطار Juil‏ هذا الكرسي قعرضنا سنا 5 


à‏ القرابين للنقاش. 
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ها الرحلة ابتدأت. لا غاية لها غير اللذّة والمتعة فاختلط Les‏ البحث 
بالقصض. ها الرحلة ابتدأت» لا غاية لها:غير الإحاطة بمظاهر المخيال عند الناس 
كما تجلى في الثقافة. فلا تبحث عن نظرية واحدة قام عليها التفكير ليشقّ طريقه 
إلى E‏ تبحث عن علم راسخ عام و م الرحلة ابتدأت فارحل 

| مع القرابين. 0 


الباب الأول 


ىت 
e‏ 


ds pdi Gest EN ' se 


) الأول‎ dast ) 


الأنثى قربان الجاهلية 


1 الەوۇودة القردان 


إذا كان النصّ الخالد ما فرض قراءاتٍ عديدةً على القارئ الواحد» لا ra‏ 
Al EE Prat Or. et,‏ ما دحل في هذا الباب من ذلك 


BD gert? LUN 


Cr Es دنب‎ s4 © QÀ 58 25,+ | 5 هذا الخال ورل‎ 


وقد قرأ المفشرون الآيتين قراءاتٍ heya‏ نقف اختياراً عند اثنتين منهاء 


Gls‏ إحداهما وباتت قراءة $ عالمةً ls‏ صيت كل ia‏ على الأخرى حتى 
غابت من JE‏ الناس أو كادت تغيب منه. 


القراءة الأولى قراءة اللاسؤال. قراءة التفسير الواقف عند ظاهر النصض» يُخفي 
فيه» لغاية أو nee =Y‏ أن Lis‏ هنا الموؤودة «المدفونة Le‏ وكذلك 
كانت الغرت فل ta ls‏ قل «بلا ذنب» وكان ‘Lai‏ الجاهلية يقتل 
«ul pado]‏ ويغذو کل 5 '.. وهنا F E i‏ انات © والخوفٌ من العار al‏ 


«Une oeuvre est éternelle, non parce qu'elie impose un sens unique à des hommes (1). 


différents, mais parce qu'elle suggère des sens différents à un homme unique, qui parle 
toujours la même langue symbolique à travers des temps multiples : l'oeuvre propose, 
l'homme dispose» R, Barthes, Critique et vérité, pp. 51-52. 
5 .9-8 /81 aS! (2) 
الطبري» جامع البيان في تأريل القرآن» 1128 ص464.‎ )3( 
المرجع نفسهء الصفحة نفسها.‎ )4( 
ابن كثيرء التفسير» ج4» ص478.‎ (5) 


> 
"€ 


lina ا‎ 
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! ب التجزيرة بعلم dal‏ مكارمٌ الأخلاق» So‏ 
زور وإناث» JV‏ لقانون القبيلة الذي لا يستقيم إل في ظل العفة والشر 

ذلك ذوداً كبيراً. وكان car‏ والعهدة في ذلك على ما نقل Diet‏ 

سلما هله م اقلب هنا خخائقاً من , 


والذود عن 
من أخبار حول الجزيرة» في مهمّته إذ قام معلما 
0 تعليمه فيناله عار من LS‏ كان يُمكنه أن UF‏ ا gagi gt‏ أن 
بواری امرؤ ابنته» فلذة کبده» «oi‏ لا لشيء إلا لأنه يفترض اكات لتر 
site‏ به في مُقبل الأيام فيموت جوعاً؟ كان ابن الج جزيرة» والعهدة في ذلك 
1 على ما تقل المسلمون من أخبار حول الجزيرة؛ كريماً يبيت جائعاً ويغذو ضيفه؛ 
بره ذا ما اشر أن ما يعلك» فرته» ولا یاف من غ يصبح فيه بلا راحلا 
بضرب بها في الصحراء صائداً من الحياة قسمه. . قَلِمَ انقلب هنا خائفا من مستقبل 
بعيد قد َل به فيه فقر؟ GI‏ باث يفضل نفسه ويقتل بني ليوقر رغيفاً يفوز به دول 
Ve Le‏ $ وإذا كان خائفاً من جوع وحده فَلِمَ لم يقتل كل أهلهء زوجاته وبنيه e‏ 
يم اكتفى بواحدة اختير لها من الأسماء الموؤودة لفظ له في النفس إيقاع لا 
و YY‏ 
ا 
وتشعر بالود نحو الموؤودة وبهالة من المجد L Lt‏ وبقدسيّة العنصر 
وبالأصل الإلهئ الذي تستّرت عليه الحكاية بكلّ ما أوتيت من 65 يفضحه 
AU‏ مقت لم قف عند ظاهر igali‏ يفجؤك GA‏ الفحص والتمحيص وذكر 
الأمور على علاتها دون Es‏ على BAe‏ الأجداد بالرت: op‏ قلتّ: ما حملهم 
على وأد البنات؟ قلتٌ: [...] كانوا يقولون: : à‏ الملائكة بنات الله LAJU‏ 


شمر ر ولا ووا في حر 
الوطء ودبيب إلنافة البكر وتمايل العذراء 5 


الات وا Me‏ )3( 
ا بك وتعهة القن كم يكن الواد كرما لا او خونا قان 


أسبغ 


)1( «من كانت له Buse‏ حسن أدبها وعلّمها فأحسن تعليمها وسبغ عليها من نعم الله التي 
عليه كانت له ستراً من النار»» القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» م5؛ 107 ص 106. 


)2( انظر: ابن منظور»› لسان العرب» مادتي ally‏ 
)3( الزمخشريء SÄI‏ ج4» ص188. وانظر: الرازي» مفاتيح الغيب» 164« 1317 ص64 t‏ 


الألوسي› روح المعاني٠‏ م215 ج30 ص 66. 
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من الإملاق20, 


00 القراءةٌ A ER ee‏ المؤمنة الثائرة بطبعها على الجاهلية الغاسدة 
0 ل لزلا انمتن الإسلام فبا Lx‏ فى 

| نت fi‏ 
is‏ هلية غول الحكاية. a Ba a a‏ 
نت دوماً بالمرصاد للفتيات› لا يُفلتن من قبضتها | SI‏ بحيلة بطل مغو 
سلطان أو دين أقامه أهله ذوعا Dos Goal Us‏ 
“lil Lada‏ الجميا 
فلأن الإسلام 
et‏ 


اك ابن 
را [so‏ يضعن Ra‏ 1% 
رو es‏ 
ل gas‏ بالانعتاق. db‏ تجت البنات بعد ذلك ن موت 
g 5‏ 
a a 9‏ الجيلاء. وجعل أهلّه أزواجا EAP‏ 
| تتضح معالم الجاهلية ومعالم الإسلام ويظير الفرة ف واضحاً للعيان 
بين ذاك الفضاء lias‏ الفضاء. اش الجاهلية J, Hi‏ من كا يقتلها | 
ليغذوه « وأ 9 0 A‏ 
بها واش الوم ملعت ر سيا فد ام بالأمس كانت غذا 

لکلب» والكلب كان بالأمس صورة للشياطين وال( | 


3 واليو D Lo‏ 2 و 
ا إلى ls elle‏ كان صورةً للرت بعل: | 7 5 


الق et‏ الغاز 5 
AR se À 7‏ الجهر Rats‏ ذال وسبر الأغوارء Lots,‏ القراءة الى 
وودة 
LE EES] LES p a‏ منڏ رسخه تدويناً الطبرى وبات عند 
باعه مثل أبن كثير علماً يكاد لا يُزاد فيه ولا يُنقص ق à‏ 
O‏ حه 25 
[se $ | 1 |‏ 
يف فلم يكتف الزمخشري» ولا الرازي من بعد ولا الألوسي 
بل 0 ل 


\ - إلى 5 ká m‏ ر Z a‏ ر يرة وقوة 
لأمور. 


e F Î | 

cols il «aol A ae 2 e م على‎ | | 
ي مقا‎ F كك سا‎ 

O أيام؟‎ ) 


1 لرازى» قاد ال 6 0 a‏ ص 64 : 3 الإملاو هر لخوف من AN‏ + و د ذكره فى 
لاي : رل 5 ٠ (5 as 3 55 b EED sý ga‏ الأنف 6/ 51 وكذ له في 5 


الا 
خرى: : D SD‏ ركد خشية ا 
à as rs 2 g g 3‏ 26 كاد LES ls‏ الإسراء 17/ 


dl (2)‏ حياة الحيوان الكبرى. ج22 ص 259 


25 
الجاهلية 


ا Gr 8 l‏ .ذلك مدأ الي والناظر في أمر 

E 
8 9 مؤهللات للواد نجيْن بفضل‎ ES ديوأنية يت 10 09 ات اللائى‎ H 
وفي هذا ما‎ er فخروا‎ PET D de المرؤودة يجد ان‎ 
E قد اشتهر ذلك في العرب وفخر ا‎ Ee المر‎ 
إلى‎ VUS 5555, قلات‎ ge qu à CRC EN TEE Re 
بديل علس‎ f j الوأد كانت ممارسة دينيه ي‎ Le ol LL y 
- را هذه العملية تترئّف إذا ما اهتدى الناس إلى بديل من‎ 
«Ni 


الحران La‏ به الإله/ الآلهة. 


Las! 5 5‏ بالحيوانات 
ALT TT‏ ذاتها فى عملية إنقاذ القرابين البشرية وافتدائع d‏ 3 | 
وقد تتدخل aa‏ / اسحاق» وفى Las‏ إيفيجيني 
لمختلفة» وهو ما تم مشلا في قصة إسماعيل/إسحافق he‏ 
t‏ ختلمهء» وهو à . 0 1 1 A T‏ لعب دور 
A Iphigénie‏ 0 / إسحاق لنشأة جنس بشري جدید؛ 
st LS‏ الناس من Er‏ فأسس إسماعيل 3 zJ ١ 5 Le‏ 
تمسر فى = E 4 g‏ ع 5 عارسة معبك 1 
رلت إيفيجيني دوراً متميّزاً في حياة اليونان لَنَا أصبحت حار 
K 5 f E e‏ فداء له وخلصتاه 
2 * ر بذئم Lis‏ 29 4» الصافات 107/37 أي جعلنا ce‏ ا 
)1( «قوله Le‏ وجل رديه پال وم a‏ ; ] وهو الكبش الذي فدي به ! ge‏ 
الذيح». US‏ العظيم «كبش إبراهيم عليه السلام [...] وهو الكبش الام 
5 به من ra Eig ١ 3 Lan Mer‏ 
ln ٠‏ 4 لسان eo lt‏ مادة فدي» مادة ذبح. | ٠‏ ذلك «ما روي عن 
A e‏ العرب كانوا يفتدون الموؤردات بالإبل من a‏ الله + 
e‏ 5 المجاشعي جد الفرزدق: ARE A A G dl‏ نا5 ne‏ 
eul‏ تأاجة fe Tg mail‏ قال: إضللت IU‏ 
صعصعة st bas) g:‏ ذللك اليوم؟ قال: وما es‏ قال: Rene‏ 
أعمل عملا في nt‏ بغائهما فرع لي بيت جريد فقصدته فإذا وجل جال پل Les‏ 
کک e aS‏ قال هما عندي؛ ا 
«SU‏ فقال: نارهما 1 مر ا i‏ : ما وضعت! 
or de so‏ ار A E‏ نقالت 
من 0 òp E‏ كانت حائلاً وأدناهاء (معنى قوله ستبا ي ذكراء ares‏ قال: 
شاركنا في ie aA‏ نتَلتٌ: أ: ؟ ed ‘JG‏ ل ون 
0 م قلت: لك ذلك [...]. فآمنت بك يا رسول الله وقد Re‏ ودة قد أنقذتها 
EAE‏ > $ . 5 ناج فيال ن وماف 859$ 2 
0 ؤودة بناقتين عشراوين وجملء فعندي إلى هذه الغاية ثمانون ر إن 0 فى إسلامك 
تقال وسرل الله 48 : لا ينفعك a‏ لم تبغ به وجه اله تعالی؛ Ê‏ تعمل في إسلامك 
a 4 Ps‏ النريري› نهاية الأرب في فنون الأدب» ج3 JU on‏ : 
نشب علي ر 2 5 7 00 دى فقال: 
à dos | | bioa‏ هذا الوأد ويمنعون منه» حتى افتخر به À : A‏ 
كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من فاحياالوئيد فلم تواد 
الذي منعالوائدات 2 17 98 ٠‏ موؤودة»» القرطبي»؛ 
0 عةء كان يشتريهنَ من آبائهنَ» فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين مود 4 م 188 ؛ 
ý aye tinas si 3‏ ا ا كيه > الكشاذ tag‏ من $ 
i E‏ لأحكام القرآن» م10: 1197 ص200. وانظر: ET gta‏ 
y gml‏ : 
الرازي» مفاتيح الغيب» م16: BIg‏ ص64. 
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i‏ ا 


وإملاق بل تقرّباً من I‏ تعيد به إليه-ما أهداك , 
وأخرى. كانت العرب تعتقد bi‏ كل Lui‏ بعت OU Pat PLU‏ 
والعرّى ومناة الثالثة الأ ي( bal SN GE‏ وای ی وین ا 
يختلفورن عن غيرهم من الشعوب ولا يخالفون ماجاء فى الثقافات الأخرى م. 
داعي لا تعن ون سي المرأة بديلاً PDU‏ لقد جعلوا الربٌ وامب 
Lai‏ خالقاًء uÍ,‏ زاوا ENT‏ ساملا «ob gs saly‏ واعتقدوا فى 
ss‏ قوّتها منه وتهب الحياة مثله» فاختاروها له ui, Pla‏ كان لا À‏ 
من قربان» جعاوها قربانهم إليه وهم على يقين من أنه قابل منهم ما قدمواء 
Í‏ 


EES 


bi és‏ لا يقبل D‏ بابنته؟ 


os ما ذهب القارئ في الموؤودة هذا المذهب وفحص نصوص التفسير‎ il 


8 
J OX 


ف 
الفحص e‏ ود من الحجج galya‏ ما يعوم شاعدا على أن الواد لم يكن 
Ukel‏ ولا 


Eu Lee Li‏ الجزيرة في القرابين. وسبيلها الموصوفة للتقرّب 
إلى الرت. Ols‏ استعراضن. أهم الخصائص المميزة لعملية الوأد 53 بوضوح 
221 ا | se"‏ اس سات ا | | 
Las Lil‏ والخصائصس المميزة لكل القرا 


js 1 
5 ls بين البشريةء‎ 


2 ه القريان وبديل القريان 
گرا ما تطرح قصص القرابين فى مختلف SUN‏ إمكانية قيام القرابين 


)1( النحل 16/ 57 ؛ الزخرف 19/43 | 
)2( «جملوا لله تبارك وتعالى بنا 
تأويل القرآن» te‏ ص22 
فعبدوها ممه؟. ابن كثيرء ال 


لطور 2 39 + النجم 53/ 21. 

ت؛ وجعلوا الملاثكة لله بنات ٠‏ وعيدرهم؟» الطبر 
5 ؛ La?‏ الملائكة الذين هم عباد الرحمن Cu‏ 
تفسير؛ ج2» ص 554, . 

)3( «سمّى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره؛ وتقدّست | 
العزير العزى؛ وزعموا gil‏ بنات الله؛ تعالى 
تأويل القرآن. 11e‏ ص 519. 


)4( الزمخشريء الكشاف ج4؛ ص188 ؛ الرازي» مفاتيح الغيب. Ap‏ ج31. ص64. 
)5( انظر G. Durand, Les structures anthropologiques del‏ 
olabi‏ 


g‏ جامع البيان في 
وجعلوها بنات الله 


سما 


vos‏ فقالوا من الله اللات ومن 
الله Le‏ يقولون وانترواء؛ الطبري. جامع البيان في 


imaginaire, p. 267. : 


h (6)‏ ن العرب Lit‏ أطلقرا لفظ البنات [ على الملائكة ] ON‏ الملائكة لى 


9 کانوا مستترين عن العيون 
اشبهوا النساء في الاسحار فأطلتوا عليهم لفظ البنات:. الرا 


زي» cs‏ الغيب. 106« 207, ص 44. 
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عرسها والناس حولها في احتفال Pass‏ وقد كانت الفتاة المعدّة للوأد D‏ 
وتُلبس الحلي وجميل الثياب ويُخرج بها إلى البؤرة Lite,‏ يُسار بها إلى أحمائها 
Gt‏ إن اا upi‏ والاحتفال ومظاهر الفرح والسرور عناصر ضرورية 
با القربان إلى مثواه الأخير يُعبّر بها الناس عن خضوعهم طوعا لسلطان الربٌ 
واستجابتهم المطلقة لأمره القاضي بتقديم القرابين ورضاهم بذلك LG LS,‏ 


اذل كات الاس ف عرس اقتضى الأفر bi‏ تكون عروسهم عذراء مأ مشها 
oil‏ ولا جان» بالغاً يتنافس في الفوز بها الشجعانء جميلة لا شائبة تشوبها ولا 
فساد بها ألمّ. كان الناس» r Y‏ ذلك على ما تركوا من ملاحم وقصص 
وأخبار طوال» لا يُهدون آلهتهم إلا بناتهم اللائي دخلن توًا فضاء البلوغ وأصبحن 
الساعة Sal‏ للتزويج BY‏ الآلهة جنس يُحسن الاختيار ولا يقبل بأنئى نظر إليها 
فق قبن الشبّان أو بها SUEZ‏ ترمّلت أو كانت غِرًا صغيرة. وانظر القرابين 
الشهيرة بعين بصيرة» أترى غير عذراء جميلة تجلّت في أينع صورة قامت إيفيجيني 
Iphigénie‏ البوقان ا واذكر عادات سكان الجزر البعيدة وتقاليد 
ré.‏ العريقة 5 الناس فيها لا يهبون البحرٌ DLS‏ لعطائه أو النيل احتفاء بفيضانه 
إلا صباياهم العذارى» يقدّمونهن من خلال ذلك البحر وهذا النيل قرابين في أبدع 
de‏ وخير ضورة لأربات آشداء يشون في إلخفاء“؟ ولا Gil‏ بعد هذا أن 


À. Hammoudi, La victime et ses masques. Essai sur le sacrifice et la mascarade au (1) 
Maghreb, p.176 : A-M, Brisebarre, ( La Fête du sacrifice. Le rituel ibrahîmien dans 
l'Islam contemporain ) in Sacrifices en Islam, p. 97. 

)2( «كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جيّة من صوف أو شعر ترعى له الإبل 
والغنم في البادية» وإ أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقرل لامها طيّبيها وزينيها حتى 
أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بثراً في الصحراء؛ فيبلغ بها البثر فيقول لها : انظري فيهاء ثم 
يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البعر بالتراب»» الزمخشريء SASI‏ ج4؛ 
ص 188. وقد وردت القصّة عينها عند غيره من المفسرين مثل : الرازي» مفاتيح الغيب› 164« 
ج231 ص64 ؛ الألوسي» روح المعاني» م15 4807 ص ص67-66. 

(3) تمثل إيفيجيني Iphigénie‏ المثال الأنموذج للانثى القربان: عذراءء جميلة؛ من بيت نبيل» بلغت 
الزواج فتقدّم البطل أخيل culs Achille‏ طلبتها الآلهة قرباناً فرضيت اليونان بالأمر» ورضي به 
والدها أغاممنون Agamemnon‏ ورضيت به هي كذلك. انظر قصتها كما خلّدتها التراجيديا في: 

Euripide, Iphigénie à Aulis ; Iphigénie en Tauride ; J. Racine, Iphigénie. 
FRS أغلها إلى عجرو ين العا شين دغل بؤونه من‎ ete “إن السلدين لجا جوا عصر‎ (4) 
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أرتميس Artémis‏ ال Hess‏ ا j Î‏ 
تميس 5 تي نجتها . ولم تخل قصص الوأد من هذا العنصرء ces‏ 


دات 63% Lan‏ تد 7 SA‏ ا د si‏ د 
l‏ ر J‏ خل مباشر cD U‏ فتاة اعدت للواد فکان لها في الناس من 
لبعد ا Le‏ 


عظيم. تلك هي سودة بنت زهرة eu‏ كلاب» عمّة وهب والد آمنة 
وكاهنة فريش المفضّلة. : أن أ Î‏ ا 
يش المفضلة. تروي القصص أن أباها «أمر بوأدهاء فأرسلها إلى 


الس د رة ae‏ ول 2 Î‏ 
لحجون لتدفن هناك. فلمًا حفر لها الحافر وأراد دفنها سمع هاتفاً يقول: لا تند 


et it giley haal‏ 1 ننهاء ذ 
a‏ خر. فر جع إلى Leu‏ فأخبره bl JL ess Los‏ لها GUJ‏ وتركها 
دحانت كاهنة قريش» . وقد لعيت هذه الكاهنة دوراً à‏ تاريخ ; HE‏ 
a ai‏ ا ا ل د 
يو لبني زهرة: إن فيكم نديرة أو تلد نذيراء فاعرضوا على els‏ 
فعرضن عليهاء فقالت فى كل واحدة منهن قولاً ظهر بعد حين» Ne‏ 8 
متي ر 7 حتى عر صك 
Lake‏ أمنة بنت وهب» aJi‏ هذه النذيرة أو سل دوا oT‏ 
Le 8 8 ~A 8‏ 


اللي ORAN‏ اة من ي 

N = r‏ يار Le!‏ من بني زهرة لولده عبد Saut‏ كانتت خا سو 
لواد بقضل الها تف الندير اصطفاء لھا فمکنت من علم الغ 1 0 8 £ 
لكهانةء» فرأت عالم الناس البعيدء وأعدّتهم e J‏ 
OS‏ | س جع ر cs y! J 32) get‏ فروجوا cial‏ خير 
نساء بني رهرة» عد الله pus de‏ فكان La‏ ; | 
eS‏ 

ي واححيطت | وؤودة E‏ ا 5 1 1“ . 3- 2e‏ 
F‏ جيه من الواد بهالة من المجد» وعدت أية من 


ay oe 
Lo يات الله ومعجزة من معجزاته‎ 


3 - العذراء والاحتفاء بالعرس 


3 ٠. 5 3 5 no | 5 ris 
Je القرابين البشرية عند الشعوب على اختلافها للعديد من الطقوس‎ > 5 
إعداد الضحية بالزينة والزخرف وتجهيزها بالحلي وجميل الملابس وكأنّها تسير إلى‎ 


x pi A FPMO NS ( ) 
F Grimal Dictionnaire de 1a mythologie grecque et romaine, articles Ip ger 12 1 
0 4 


LE . 07 f i 2‏ | | : 
)2( لالوسي بلوغ الأرب في معرنة أحوال so ali‏ 37 ص ص 44-43 aliy‏ «جبل Da‏ 
te‏ 5 م 8 g g 7 $ ele‏ صن a SE‏ جبل تمجه و 
e‏ ا #وبمكة جبل يقال له أبو دلامة. كانت E‏ 
0 ا 37 الجبل يطل على الحجون. ويل كان الحجون هو الذى يقال له أبو any‏ 
n 5‏ £ = ل في تاريخ العرب قبل Sg exil‏ ص ص 95-94. 1 d‏ 
سيء بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب؛ ج3٠‏ ص ص 44-43 


29 
الانثى قربان الجاهلية 


hs‏ عصف الريح إيذاناً ll‏ ولا ريح في الأفق ولا إذن بالمسير. لا شيء 
غير صوت Artémis os‏ « ,& الصيد والقنص» العذراء الأزلية التي استعصت 
على كل ذكرء فما Len‏ رب ولا بشر. وصل الصوت ‘és‏ يردّده الكاهن 
العبد: يا أهل يونان إذا أردتم مسيراً إلى حرب قدّموا إيفيجيني سيّدة العذارى 


SRE 
ÈS 


احتار أغاممنون. كان عليه bi‏ يختار بين المسير إلى طروادة أو البقاء محبوسا 

في eu‏ إذا اختار طروادة JB‏ سيك اليونان 0 لر كمثله سید وحظي مدى 

الدهر بالجاء والسلطان ودانت له الرقاب في كل أرض. وهذا الأمر له من : oi‏ 

يقدم إيفيجينى GLS‏ وإذا اختار البقاء E‏ في الميناء ضاعت ds‏ طروادة 

وخرجت من نحت إمرته ونان والأمراء العشرون sizal s‏ والجنود الذين لا يعرف 

Ja 7 

sable ۽ رت‎ JS يرعى أهله مثل‎ » LUI! غير | ,2 وأصبح واحداً من عامّة‎ mie 

G‏ ابنته من kb l=‏ الو اغب فيها. ولكنّ الزواج هر als‏ أمر مشكل y‏ سس 

مه الأ ت خاس ALL «nl‏ فالز زواج حر Cor‏ للت عن أبيها واستبدال له 
يذكر آخر. 


TA GL ابنته‎ pia اغامنتون أن خارف في زاقع الأمرء بين أن‎ Le ot 
هذه المرّة وفي تلك خاسر ابنته لا محالة.‎ Farr SE 
فإذا كان لا بد من تقديم ابنته فليقدمها لخير راغب فيهاء والآلية خير من البشر»‎ 
تكون إيفيجيني‎ dl ورضاها عن المؤمن صلاح له وفلاح دائم. . الحتار أغاممنون‎ 
قرباناً لأرتميس» فرفعتها إليها وجعلتها سيّدة معبدها وحارسته» وظلت عذراء أبد‎ 

لدهر. وتتساءل في نهاية الأمر à]‏ لم تكن د الف قفار مذ 
nr‏ أن تظل إيفيجيني عذراء مثل أرتميس الربّة؛ أو أن esse‏ أخيل فتفقد 
عذرتها وتصبح امرأة من بين cell‏ لا يفرّق بينها وبينهنّ شيء. 


فی سیل الجاه والسلطان والتقرّب من الربّة اختار أغاممنون أن pii‏ ابنته 


8 بين دوام العذر ج BELT‏ 


P. Grimal, Dictionnaire de Ja mythologie grecque et romaine, articles. Achille, (040 
Agamemnon, Artémis, Iphigénie. 
A. Green, Un œil en trop, pp. 169-175 انظر:‎ (2) 
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موؤودة الجزيرة كانت LS‏ :صضغيرة ة ولدتها Li‏ : في 0 أو هي بنت سنة nl‏ 


)1( 
سنتين ٠‏ كانت موؤودة الجزيرة ‏ حتى وإنْ تم اختيارها GLa‏ ساعة الميلاد لا 


توارى التراتت Yı‏ إذا بلغت سن lun‏ وخطبها الخطات وأصبح لها أحماء: 
فيغتكم أبوها هده الفرصة NER‏ ويختلق الأعذار al Les SG‏ سائر 3- ها إلى 
PNA UE‏ )2( 
أحمائهاء UÍ,‏ يضحّه وهي الطريق dou‏ بها عن الطريق ويلقيها في Fe‏ 


4 - في سبيل olal‏ وقتل الشهوة في is!‏ 


وتكاد تجزم وأنت تقرأ قصص القرابين البشرية أن الأمر فيهاء إذا ما de‏ 
بالعذاری› صراع تحخوضه الشخصيات لتعين من يفوز بالفتاة: زوج من جنس 
البشر أم إله تعالى على البشر. وقضة اليونان التي تر الان 
المجال توضح بدقة هذا الأمر. کان أغاممنون .مهمه ملك اليونان et‏ 
على رأس li ie‏ انها وقائداً لجيوشها يستعد للخروج بها لين D‏ 
طروادة. وكانت السفن بعدّتها Lattes‏ ي الميناء. وكانت إيفيجيني : aa‏ 


w a 


أغاممنون الجميلة الم ss‏ ا و عات اليونان» مخطوبة لبطل اليونان 
أخيل Achille‏ . ثم كان غضب السماء. انحبست الريح الضرورية لدفع السفن على 
الضاء اناما لم تشهد اليونان مثله أبداً. وخيّم الصمتٌ الموثُ. كان المشهد 
E Ce‏ من E St sis sut‏ و انيليس عور ف كلا 
وقالوا: أيّها الأمير إن لبلدنا EL‏ لا يجري النيل NI‏ بهاء وذلك أله إذا كان لاثنتي عشرة ليلة من 
هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر نازهعا ازا Lars‏ عليها مق الحلى وات Jai‏ ما WL‏ 
ثم القيناها في النيل ليجري ef]‏ القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد» ص 265. وانظر هذا النوع 
من القرابين في : .351-353 J. G. Frazer, Le rameau d'or, t. 1, pp.‏ ` 
)1( يضح من خلال كثير من أخبار الوأد أن الرجل كان «إذا ولدت له بنت [...] وأراد قتلها تركها حتى 
إذا كانت سداسية؛» الزمخشريء OUEN‏ ج14 ص188؛ أو «حتى إذا بلغت قامتها ستة أشبار؟» 
الرازي؛ مفاتيح الغيب» 164 ج31٠‏ ص64» نقذ فيها حكم الوأد. نقرار الوأد كان يُتَحْذْ عند 
ولادة الأنشى GT‏ تنفيذ الو أد فلا يتم إلا بعد ذلك بسنوات. كان !! لوأد في الجاهلية إذن Le‏ نتم عبر 
مرحلتين» أولاهما لواد المشروع )= اختيار الموؤودة) وثانيتهما الوأد المنجز )= قتل الموؤودة). 
. فيكون الوأد بذلك شبيهاً بالهّذي الذي كان يُختار ويُشعر قبل أن يُساق إلى الكعبة ليحر أو 
بالأضحية التي يتم وسمها زمناً قبل نحرها يوم العيد. 
(2) انظر عملنا أعلاه ص27 هامش 2. 
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وإذ qe‏ القصة أمر الموؤودة العذراء التي أدركت وحان وقت زواجهاء 
فإتها تجعل من ges‏ البلوغ والزواج زمناً مشكلاً ينجرٌ عنه ضرورة نشوبٌ صراع 
Sp de‏ الأب فيغرق في حيرة وجودية لا تنتهي ۰ Sr‏ ما العمل وقد 
ent, 2 ES‏ وان" آران اهيا هن إن رم ن البلوغ والزواج في القصة 
زمن us‏ للتعبير عن تراجيديا Feel‏ يتحدّد NI‏ في ظل الاختيار بين 
الزواج والوأد. وإذا اضطرّت الشخصية إلى الاختيار كانت الفاجعة لهأ -o‏ $ 
شأنها شأن البطل التراجيدي» عليه ol‏ ييختار: وفي اختياره هلاكه وهلاك | 


كان الأب في القصا a‏ ت محلا لصوا دام. كل شيء في 
ها هي أمامه كبرت te den Luce‏ وها هو يلاحظ ذلك 


جمال الل 33 أصبح 


اسه ضار شرا ا iie‏ 
ویصف ما يرى» ES‏ كل شيء يمنعه من الوصول إلى ال 
البيت GB‏ ويزداد الوضمٌ تركيباً : ها الخظاب يتقدمون للفوز بالجمال 0 
صان. فيسقط صريع الحقد على البنت البالغ | 
Gars Laill‏ كا للرسول أمره: «دخلتني ا ولم يحتمل قابي ol‏ أزوجيا 
أو 0 في البيت بغير زوج». كان الأمر مدعاءً للخيظ والغضب والثورة» PE‏ 

الأب في القصة PL‏ من ذلك a‏ ى الأنفة 
واا 0 لم يحتمل قلبه أن يزوّجهاء وفي زو Le:‏ فوز لغيره بالكنز a‏ رعى 
رصان. ولم يحتمل ol ad‏ يتركها في البيت» رفي تركها في !ل لت إغواء له فين 


ر العكء راء وال طاب والزواج. وتفضحه 


À 3 sel asie ی‎ 


عقر داره دائم. كان يعرف أله لا يستطيع أن has‏ ييا Cle‏ لاام رفي 

الاحتفاظ بها تهديد لعالم الشرائع والأخلاق. وكان يعرف أنه فاقد بزواجها 
عذراءه التي ربى فنمت وتدلّت عناقيد للقطف. فرماها منكوسة في البئرء فأعادها 
إلى Url‏ الأرض» Gb‏ بها Id‏ او bles‏ فام بدك الله افا اللرت 


وندا. 


دلا تَرَيَنّ في هذا الذي ذكرنا تطاولاً على gan‏ أو Ge‏ لقانون البحث. إن 
أمر الجنس شكل : فى كل Lee md ça GUN‏ الذي لا يفنى ولا يبلى» فأدارته 
E LS‏ وعالجته حراماً وعالجته YA‏ وسارت به في كل انجاه 


)1( ابن منظورء لان العرب» مادة حمي. 
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قرباناً فتدخل في خدمة Li, HE All‏ فعل حرمها الزوج والاحتفاء 
AÀ‏ ولذة ال اجان كان مكروها عند الآلهة» دنساًء anw‏ ولت قدم 
مخلوق اليك من الإنس لما els‏ الور فى السماء بقل Vi‏ ري القضة 
هنا AUS‏ بين جناب الحغتزة الإلهية والجنس» بين القداسة والدنس؟ وهذا 
الرجل الذي اختار حضرة القدس يلوذ بها ويسلمها أعرّ ما val «ll‏ هو في 
نهاية الأمر متؤاطتاً : مع الربّة فيحرم العذراء من EN‏ العيش؟ 


هذه المعادلة بين الزواج والقربان حاضرة في قصص الوأد الشهيرة. كلها 
تستعمل خدعة EF Jail‏ الأوني اعايل الك درتسي عل tes‏ ين أن 
يزف ابنته إلى بعلها أو أن يواريّها التراب إيذاناً بوقف الحياة والدخول في عالم 
السرّ المقدّس. كلها إبداع جميل وإخراج في أزهى حلة : : فتاة يفوح منها العطر 
وعليها الزينة من كل صنف. وأحماء ينتظرونها لتزف عروساً إلى بعلها. وبئر في 
ee 12h es Lab 3,80 ei all‏ وأب تتنازعه الشكوك» أيواصل بها 
ال Le‏ أم يرميها في اليد $ واسمم هذا الصحابي يروي قصّته لمحمد 
الى بل بالعافه المي Ur : JG: pas el‏ رول call‏ كيت oh coll ge‏ 
بناتهم» فؤلدت لي بنت [...] فتركتها حتى كبرت Es ls‏ وصارت من أجمل 
النساءء فخطبوهاء فدخلتني الْحَمِيّة ولم يحتمل قلبي أن أزوّجها أو أتركها في 
البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إني أريد ol‏ أذهب بها بها إلى قبيلة كذا وكذا في 
زيارة أقربائي فابعئيها معي» فسَرّت بذلك وزيّنتها بالثياب والحُلي» وأخذت على 
الموائيق NL‏ أخونها: فذهبثٌ بها إلى زاس بثر فنظرت في I‏ ففطنت الجارية 
A‏ أريد أن ألقيها في A‏ فالترمتني وجعلت تبكي وتقول : يا أبتِ» gi‏ تريد 
أن تفعل بي؟ فرحمتها. .6 نظرتٌ في البئر فدخلت علي cdi‏ التزمتني 
وجعلت تقول: يا أبتٍء لا تضبّع أنانة أمّي. فجعلت مرّة أنظر في البئر ومرّة أنظر 
إليها ur Pan‏ فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي gl‏ 

فى الو بت قتلتني. فمكثت هناك حتى انقطع صوتها Pucar‏ 


(1) انظر عملنا أعلاه ص ,28-26 
)2( القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن» م4 Te‏ ص 88. 
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والرغبة ويحرمها الحياة؟ ولَّمَا كان رجلاً لا يرضى أن يزاحمه غيره من الرجال 
في ما كسب قرّر وأد فتاته التى dot‏ واختلق له الأعذار ليبرئ ساحته النبيلة : 
اليس الو واج ES‏ لدم العذراء E‏ هيكل إله الحت الذي لا يرى الحياة إلا في 
iU‏ والمجون؟ أليس الوأد حفظاً للشرف وإرضاء لرت päi‏ العذراء إذا مأ 
حنظت Les‏ فلا مسّها إنس ولا مسّها جان» وباتت صورة مثيرة تشميء عالم 
الدين إذا ما الدين أظلم. 

كانت الجزيرة إذن تقدّم EE‏ لنت E‏ الذي مالي Dis‏ 
الشرف. وكانت الجزيرة في cils Ni‏ عن La‏ نه vost‏ الآرفن الى 
كانت تهدي آلهتّها Wie‏ العذارى» وهي LE‏ بذلك أن الآلهة كالبشر يكرهون 
الوحدة ويفضلون الزواج وليالي الأنس والطرب. هذه بابل القديمة أقامت على 
قمة البرج ALa‏ خضت به a JYI‏ بال Bel‏ ونصبت له فيه #السيرير والأرائك الجميلة 
وأخلته إذا جن الليل من البشر YI‏ عذراء جعلتيا لنكاحه كل ALJ‏ وهذه مصر 
العريقة + فى المحبد امرأة جميلة وقفتها على ربّها أمون Ammon‏ ليسكن 


ie OÙ sil وهه‎ Te المعيد وجاور شعيه من‎ T Tei E إليها‎ 


اکل ليلة أبواب المعبد على أبولون Apollon‏ والكاهنة القائمة على أمر المعبد لينعم 


we 
3€ 


الإله بالحضن الدافئ وينكح Du‏ وطاب» وتزوّج في كل His ue‏ 

ja Dionysos‏ ملكة البلاد. ولا تغيب هذه العادات من ححياة الناس في ثبائل 

إفريقيا ا وآسيا. فكم من قبيلة إفريقية اتخذت لها ربا حجرأ أو شجرا أو 
اا Si‏ 


روح جد قدي AS g‏ وأجزلت له العطاء وزوجته خير العذارى في Liu‏ ر 4 


فق GT Late A5‏ أن ous 2 ef‏ لها ont‏ أن ET‏ 
وخمصته بأثمن الهدايا وزوؤحته أجمل الصبايا. عذرا Las‏ التي ged‏ كمثلها 
)10 


ر أو ne)‏ را تعيدة 


عذراء 


5 - الوأد في ظل الرضى بالواد 


إن أشهر القصص في باب القرابين البشرية تُحدّث بأن القربان فيها لا يصلح 


J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 1, pp. انظر:.339-354‎ (1) 
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ومشرب. زوّجت الابن من الأ وزوّجت الأخ من el‏ :وز وت PET‏ 
ESS‏ . ثم وضعت قانوناً للفصل بين المحارم الكثر» وشقّت للناس طريقاً خارج 
إطار الغابة والوحش. رھام تنجح B‏ في جرمان الإنسان من التفكير في 
تجاوز الحظر ونكاح المحارم في الحلم أو فرض العقاب على Mt‏ التي تخرج 
عن طاعة الأب المربّي. ce‏ النصص العربية تؤسس للوأد تفهم أن الحكاية 
ليست في نهاية امي غير الحديث في أمر الجنس. 


كان «قيس بن عاصم المنقريّ من وجوه قومه ومن je‏ فيهم» وكان 
du‏ بناته. وسبب ذلك أن النعمان ر بن المنذر UT‏ منعته بنو تميم الاتاوة التي كانت 
تؤديها له جهّز إليهم أخاه ا المنذر ومعه بكر بن وائل» فغزاهم» فاست 
النعم وسبى الذراري. فوفدت إليه بنو تميم [...] فأناب | القوم وسألوه النساء. 
النعمان: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه؛ òp‏ اختارت صاحبها „ade a‏ 
LS‏ اخترن saut‏ إلا ابنة لقيس بن عاصم اختارت صاحبها عمرو بن rl‏ 


توس بس لا يؤلد له ابنة | SI‏ قتلهاء ٠‏ فاعتل بهذا من وأد وزعم أ أنه Mes‏ 


يبدو واضحاً من هذه La il‏ التي توس للوادء أن القضية في بداية الأمر 
كات عن ا اا الذي سبى والأب الذي ربّى. UÍ‏ اختارت الفعاة 
الصاحب اختارت الجنس واللذة بالنكاح وفض البكارة» ورفضت الأب والبقاء 
رهينة البيت بلا زوج. uÍ,‏ رفض الأب هذا الاختيار واغتاظ «Us‏ فإنه je‏ عن 
رغبته في حرمان الفتاة الجنس sy‏ النكاح. وعبّر كذلك عن GE‏ عن عد 
الرجل الذي احتل مكانه قرب الفتاة وعن طموحه إلى بقائها code‏ حتى وإن في 
ظل تجاوز الحظر الذي فرضته الشرائع التي کان» بوصفه من ذوي Lely cola!‏ 
لها وحافظاً. En‏ قزر الاب واد له من ب له أن الوأد Su‏ للزواج وتعاطي 


الجنس. 


كان الصراع قائماً في ذات الأب: أيترك العنان للفتاة ترضي شهوة فيها 
ورغبة وتفقد عذرتها وتصبح امرأة ذات دور في الحياة أم يقثل Les‏ لير 


(1) النويري» نهاية الأرب في فنون NI‏ ج3» ص127. 
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; )1 
à‏ ,5 ن ol‏ «الوائدة والموؤودة فى النار» 
JS‏ الموؤودة مسؤولة وقد ورد في الحديث أن «الوائدة والموؤو في 


إن هذا الحديث المُثبت في مجاميع الحديث”2' يجعل الموؤودة» وقد حَمّلها 
المسؤوليةء GIL‏ راشداً لا صغيرة وحم ع E‏ وا شانيا شان 
Je‏ الى القت SUN‏ عليه وده عسوو ا اد اي ٠‏ كان الوأد Lab‏ 
58 طنوس الا sb‏ كان وليد وازع الدين. وكان الدين ممارسة اجتماعية 
يساهم فيها كل فرد بقسطه الكبيرء dt‏ بالفعل ols‏ بال لرضى عن الفعل» يستوي في 
ذلك الذكر والأنثى والكبير والصغير. وإذ قام الإسلام ينفي دين الناس eds‏ قام 
يبني طقوساً ويهدم أخرى ويحمّل المسؤولية y oi‏ الفرد الواحد: الواا 
الوائد والوالدة الوائدة والبنت الموؤودة وهذه القبيلة التي سكتت عن الأمر 
وأشرافها الذين لم يُحرّمر؟ الوأد ولم يشهروا ا وائد. SL‏ افتدى 
أحدهم يوماً موؤودة فلا Gil‏ أنه حائز بذلك جزاء. لقد قطع الرسول أمامه 0 
إلى eU‏ وأعلن صراحة a r H Sa‏ 
نافعاً له في إسلامه» bi‏ ذلك لا ينفعه 2 لم 


JU (1)‏ الإمام أحمد حدّثنا ل ا ب ل للك 
زید ال قال: Salt‏ أنا خي إلى رسول الله َي نقلنا يا رسول الله g Wp‏ 
ي الضيف وتفعل؛ ملكت في الجاهلية نهل ذلك Lot‏ شيئاً؟ قال: لا. قلعا فإنها 
a F K‏ ا 9 ft‏ قال : الوائدة والموؤودة في النار إلا أن 
تدك الرائدة ا a‏ الله عنها. ورواه de‏ ن أب هلد 4 وقال ابن أبي 
حاتم We‏ أحمد بن سنان الواسطي حدّثنا أ 0 
بي الأحوص عن ابن مسعود قال: كال رسول الله SE‏ الوائدة والموؤودة في ہن 
eS‏ التفسير» > ج4 ص 479. وانظر كذلك : الألوسي» روح المعاني» 154« ج30٠ o‏ 
)2( ا المسندء كتاب مسند المكيين» حديث رقم 15358 ؛ أبو داود» PES egdi‏ 
4094 
EE R (3)‏ لا أو قتل الأولاد»ء ولم A‏ من يد البنت أو يقتل ابنه 
AO‏ وم تال على له حنى NI‏ من Be‏ واد ناو أو فت 
أولادهنّ» OY‏ الزوج هو وحده صاحب GA‏ والقول الفصل فيمن يولد له» وليس > ته حل 
الاعتراض عليه ومنعه»؛ جواد على المفصّل ف في تاريخ العرب قبل الإسلام ES‏ 
CL (4)‏ ا Li E‏ رسول gel‏ 
عملاً في الجاهلية» أفينفعني ذلك اليوم؟ قال: وما عسلك؟ قال: [...] آمنت بك يا رسول الله = 


بو أحمد الزبيدي Gi‏ إسرائيل عن أبي إسحاق عن 


علقمة وأ 
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Len in‏ إذا ادف الأمر تنه ap‏ وق فهذا إسماعيل 
إسحاق يستجيب لنداء | الواجب طائعا » لَمَا أعلمه أبوه Du di‏ م 

تحث أباها على Las‏ الأمر فيهاء لَمَا أ أخبرها أن الربة تطلب دمهاء ولم يكفها 
ذلك بل قامت تُظهر الحبور رتدعر الناس إلى الرقص حول الم الذي تسير 
ا ویر کل ا dites‏ بع AS‏ 
E Lens‏ عاق انل فاا Paul)‏ ولم تالف قصصض الوا 
هذه العادة الراسخة في القدم» فترى الموؤودة فيها راضية بالمصير» جاهزة 
للدفنء ممتثلة لأمر القتل. فهذه ابئة عمر تبسم لأبيها عمر ساعة تقدّم لوأدهاء ثم 
ها هي تنفض عن لحيته ما علق بها من Dig‏ ساعة قام يواريها التراث» LS‏ 
J pes‏ بذلك عن قبولها بالأمر الذي رأى. 


كان قريان Gala ce al‏ باعي فكان في نظر. الدين مسؤولاً عن الفعل 3 
مثله مثل مقرّب 0 als‏ هذاا الأمر كان AES‏ سؤال القرآن الموؤودةً عن 
ذنبها الذي به DLL‏ أ فجعلها s‏ فى الخطاب طرفاً مسؤولاً في عملية الوأد. وقد 
وقف المشسرو ا الا ل القرآن Ana‏ 
ذنبهاء وكان أحرى بالسؤال | ay ol‏ إلى وائدها. E‏ التعليل HU‏ 
بالتبكيت ie‏ وبالتغيير في القراءة الأصلية حيناً آخر 


$ ولكنهم لم tes‏ ا 


R. Girard, La route antique des hommes pervers, انظر : .45 .م‎ (1) 
2u A ری فال يتابن‎ EU فى الْمتاير أن ادك ظز‎ c à s as FA w & y () 
102/37 الصانات‎ :4 © 
erser des larmes sur la cruauté du sort qui (3) 


joie et, tandis 


2 


Y RFEA] Ga إن م 2 ا‎ Die 


«phigénie peut dans le secret de la solitude v 


l'eccable : devant les Grecs, il faut que ce sacrifice soit célébration de 
consécrations rituelles, elle appelle les officiants à se réjouir : 


welle offre sa tête aux 
q 
autel en l'honneur de la reine Artémis» A. 


Dansez autour du sanctuaire, autour de la 
Green, Un œil en trop, p. 195. 
.289- 7 جا ص‎ a ri RU RL ابن مم‎ (4) 
١ 49 Ets 5 sa © D ست‎ SAS Gb )5( 
الوائد عن موجب 45 لها‎ Je لز ي فتلت به وهلا‎ E cale ES op (6) 
وقرئ سألت أي خاصمت ع. ن نفسها وسألت الله أو‎ ٠ .[ قلتٌّ: سؤالها رجرابها تبكيت لقائلها‎ 
ج4‎ LES الزمخشري»‎ apd ثيل فتلت بناء على أن الكلام إخبار عنيا‎ Lits قاتلهاء‎ 
64e ‘317 «16 ص 188. وانظر: الرازي» مفاتيح الفغيب»‎ 
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كانت اليوئان لا تقيم فروقاً بين ذبح القربان أو رميه في حفرة بعيدة القعر فلا 
ei‏ ولا دمه GENN‏ على الأرض أو is‏ الهيكل ولا لحمه يصلح للطهي 
إلأكل". وكانت تطرح المصطفين مر" أبناء الآلهة أو البشر على الارض أو 


d -‏ 14 . 3 
t‏ 5 أحثاء الأرضى. وكانت 


gls‏ عليهم أبواب الغيران OAKES‏ قرابين مهداة إلى 

إعدادهم للشأن العظيه©. وقد وارت شعوب أخرى صغارها Cris yes‏ 
SES‏ حتى يستكمل أولئك في الأرض pal‏ ويُشفى هؤلاء من es‏ فال ار 
ا 1 ee) ju)‏ او هده 
PLU AE Lai lie‏ نه LRU‏ عن Ut‏ أن الرقيه فى تخصين رضي 
الربَ من غير ذبح ولا سفك دماء على المعبد. 


وكالت شعوب أخرى تطهر برمي قرابينها في 


LE 


وإذا كان الوأدٌ في الواقع عملية تقتضي RE‏ الموؤودة الترابٌ» فهو على 
بل ES‏ وطيدة “ss‏ والعلا 3 


مستوى الرمز عودة بالأنثى إلى أمّها الأرض» وربط EMA‏ 
ر LA Les‏ الشعوب» 4e‏ ود 


بين الأنثى والأرض كانت» Aa‏ غابر الخصو 
وتكامل. قفي عي كان الرجل Ce‏ غاب وصيّاداً يطارد فريسته في الوهاد 


# 


وراعيا یجو لس بقطيعه الفلاة» كانت المرأة US‏ في AY!‏ وتزرع res‏ و تساي 


AL Ditienrie, «Violentes eugénies » in M. Detienne et J.-P. Vernant, La cuisine du (1) 
sacrifice en pays grec, pp. 192-193. 

)2( وهر ما تم 55 فصت Jy!‏ هرمس والملك أوديب. وضع الأول مرثقا ني مثارة» وطرح الثاني موا 
على أرض الجبل» فشكل كل منهما قربانا تقدّمه المجموعة للتكثير عن ذنب: ولادة JYI‏ هرس 


نتيجة اقتران al‏ مايا اقترانا غير شرعي بزوس؛ وولادة أوديب نتيجة تجاوز حظر الإنجاب الاي 


نرضته الآلهة على أبيه لايرس. وقد نجا کل من هرمس رأوديب وكان لهما شان عظيم. انظر: 


P. Grimal, Dictionnaire de ia mythologie grecque et romaine, Hermès, Œdipe ; 


Sophocle, Œdipe roi. 


articles : 


M. Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 217.: 1 (3) 

(4) في العهد القديم إشارات كثيرة Dis‏ على أن الشعوب السامية كانت تحرق 
القديم» سفر التثنية» 12/ 1 18 12-9 ؛ سفر الملوك الثاني 17-16/17 ؛ سقر إرمياء 7/ 
J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 2, pp. 119-123.: kil, .35 /32 5/19 1‏ 


RUE ص 265 0 وانظر‎ cakali القزويئى» آثار البلاد وأخبار‎ (5) 
J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 1, pp. 354-358. 


أبناءها قرابين: الديد 
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N hef‏ لشرائعه بل لحاحة فى نيه و 
وكان يفتدي بماله ما شاء. وهذا 


Lu 1‏ عن فخر حتى يقال فيه: كان ذا مال 
أمر لا. ينجي صاحبه من عقاب آت ولا ph‏ عله 
بيك 


3 3 4 Si = N! و‎ ae 
له‎ all أو‎ n M مسؤوليته ني الاشتراك في طقوس‎ 


س طقوساً ممكّلة لعالمهم المنما p TT‏ 
(ré |‏ نمور il PS)‏ ر. وكان ile‏ 
f À i 3 i‏ 3 + 
عير المنظو .جاهلية جهلاء تعبد Lg‏ الهة من دون الله» يخضم ليا 
i‏ رء خحضوعا تاه 0 ge à 7 ete‏ لسا 
i Le 7‏ ولا.يفعل شيئا إلا إرضاء لها. ولا بد أن الوأد كان واحد تلك 
اشوس e‏ ولعله أهمها. فكان ممارسة ا-حتماعة تہتعی من ورائها المجہ 0 
Q 2 1 e. s uul‏ ر e‏ سو 4e‏ 3 جه 
متهاء فرفضها الإسلام جملة وة à‏ برمّتها وأ ابه لأ 
+ 8 > و ع مع الجاهلية برمتها واعلن als‏ لاصحابها 
6 - الوأد في فل العودة إلى الأرض 


0 باج النص بأسراره وفضح pi‏ الوأد وجعله تقر «oL ta‏ وجل "A‏ 
id BLUEN di y . e” 5 1 talte‏ 
0 * الاس من ستر عراءه وافتجل له الاعذار ونفى عنه ما قال. لذلك رفض 
eLelall‏ أن يكون إا E ME us‏ 
١ 0‏ کون الوأدٌ تقريب هربا وأن تكون الموؤودة قرباناً. واحتجّوا BL‏ 
تقريب القرابين فن قائم على سنك Host LMI‏ 0 
ui‏ ا ن فانم على ceh‏ والموؤودة كانت توارى التراب ولا 


كانت حياة الا 


e 


دم قاد م 55 (DE < Due‏ 5 

صلح عندهم أن تكون ES GLS‏ المطوّف فى الثقافات 
Gya‏ 0 بلاحط أنها توخت » قبل أن تذبح رانا ET‏ 8 
أخرى غير الذبح وسفك الدماء©. | 


a A 8 £‏ عل x TN‏ 
رت سنه CT‏ 5591 راو à‏ 
وقد لي pE‏ ل اشتري كز موؤودة Lu‏ 53 کشر اون وجمل ٠»‏ فعندی إلى هذ الغاية 
Qi © J s‏ ر ی 1 ه الغا 


ٹمانون ومائتا موؤودة 35 gaai‏ فك a‏ 
نقذتها. فتال رسول الله ب : لا ينفعك ذلك لأنّك ل + 

ES i i 8 p‏ ينفعك ذلك لأنك مغ به جه الله 

Rue 00 لمر‎ Sg eI الأرب دې فنون‎ Les لنويري؛‎ t pE a 
dE 46 ص‎ Bg لوسي؛ بلوغ الأرب في معرئة أحوال العرب؛‎ 
J Chhod. Le sacrifice chez les Arabes, pp. 98-99.: انظر‎ 0 

; يخضع تقديم القرابين البشرية لتقنيات ختلفة Wie‏ : الأ : 

= محتلفه متها: الذبج والسلخ وسحق العظام وهرسها وقطع 


الأعضاء ور 5 Re‏ | 
ء وبترها والخنق LEYI‏ ف ١ ACT‏ 
ذلك في : راف في الماء والردم في الرمل ومواراة الضحية التراب. انظر مظاهر 


imaginaire, p. 354 ; A. Piganiol, Essai sur 


H 53 
G. Durand, Les structures anthropologiques de] 


g p. -99 J. Soustelle La pensee cosmologi ue des anciens 
, > gig 
les origines de Rome, P 98 9 


Mexicains, p. 43. 
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القربان في الجاهلية والإسلام ٠‏ بإنئى قربان الجاهلية 1 
GERN Le‏ السلطان من الذكر ol‏ 
نبته وتحصد سنبلة وتجني خضرة ة وتقطف ثمرة" ay‏ الأرض : Li OU pe.‏ كان الفرق بين أنثانا 
ceU {‏ 
لأن للارض قرّة في الأحشاء ء تمشح البذرة الحياةٍ ls‏ الجذور وتدفع الجذع : راق بعل القوي za a‏ يستحتّهاء ولم SS‏ 
الإنجا | 5 هة + = 
فيسمو على سطحخها ويظل ينمو وهي ترعاه وتصون أمره. وتتساءل المرأة عن رالو بكوم على ااي ا الك لاسن ا لازن ا 
= ؛ وعن الكيمياء التي تسيّر قوى الأرض. وتكبر الأرض في ناظريهاء وتجري الرجل يومها يلعب هذ! الدور e‏ ي 
اليا تضع عليها ما في بطنها من حمل. محتقدة أن ما تحمل هبة من Lu CAS re > Yi‏ المرأة ca fleg‏ الما > kol Gites he 9 Les‏ 
È‏ | نت يو 
كانت D ie En‏ تالا وتفتح أحشاءها لمن سألها فاد بالحياة. وكان الناس يخافون Ni ri‏ وان SL‏ وعمّهم القحط 
nes‏ ألمت 
عجب oi‏ تحتضن بنتها الأنثى eee‏ > تحمل مثلها وينمر للر» فتراهم إذا ما أصابتهم | 8 X‏ يذودون بالأرض ei‏ 
et | Less‏ ر ومزهر SE‏ الحياة ji‏ لى ٠ Pis‏ حتی LAS‏ في الناس oi‏ الأرض والجفاف وضر بهم الطاء عوك وأفنتهم الأمراض ur | J22: a.‏ المليم 
P‏ ويشعرو (ee ee L‏ 
a‏ تدل على المرأة [. لي لأنها LS‏ وتحواك is‏ و تسقى م ا وقربائها 
HI ۰ SL, das :‏ 
وتلد وتضع نباتها إلى حين babe‏ 1 واقترنت صورة الأرض بالأنثى لأنهم لم يمنحوا Lu‏ زمن طويل دوق الأرضص 000 aadi‏ 
فتحما Ca Í‏ هبت رس 5 
فباتشا os‏ فاحرث ما* شئت فى هذه أو في تلاك ولا تعجب بعد الآن المفضل يعرفه lasko]‏ عذراؤهم الغيدا f‏ لني PT A pa Hai‏ إلى 
ss , 3 0‏ ف 00 ارا فة Sri Las‏ ا 
لموؤودة توارى التراب» L‏ ل قل : ua‏ الأنثى. صورة من «Lea‏ عادت إلى أمها فعيدونها إليها فثر صى وينزل الخيث مدرار 0 
Ses‏ موف رم الضحة. : الدواء فيزول الداع ويعم م ca‏ البلاد ويرقصس zo‏ 
a‏ 2 ; كان الناس يعتقدون أن الأرض ‏ حتى يتواصل عطاؤها مدرارا ‏ في 
كانت الأرض عند الناش في ابد a‏ وربّة العباد وزوجة بعل الذي ag‏ 


دو أن مد د القر عي ل عون لذ ممعي مي 
إلى تجدد قواها. وكانوا يعتقدون أن تجدد القوى لا يكون إلا ب 
x A . Ts‏ 


cell ا‎ 


کان يحبلها فتخصب ee‏ « وكان بعل شديد الاقتران = نسها قادرة على العطاءء فتتغذى الأرض منها siang‏ الزمن ريزول 


Ne‏ يموت بموتها 
Laus éd‏ بحياتها ML,‏ 


٠‏ فذهب في الناس أنها هي هو E‏ المرأة 


ET Es et fo F 5 =‏ 
يأتي الربيع يحمل البشرى. Gi,‏ كانت الأنثى عددهم معطاء تهب الحر 
)9( ويا بي ab‏ الؤرع els‏ 
ریا . كا ليا t à‏ 5 53 
شبيهة بها lagie‏ معبودة مثلها La peus‏ بعلا جرياً على تسميتهم لها ن ذلك a‏ لشان» وهبوها لقوى الأرض | a‏ 
35 . 5 أجل م“ 
١‏ جاد الضرع وسعد الناس وسرّوا. ألا ترى القربان هنا موت فرد و 0 
J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 3, PP. 85-95 ; M. Eliade, Traité d'histoire des religions, (1)‏ العطر وچاد 8 و 
pp. 222-226.‏ ل ا ج ت ٠ at‏ بل إن اللجنين هة 
34 سج Dis‏ 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp: 217-218. (2)‏ )1( لم يكن الرجل g‏ معتقد الناس قار يما الفاعل الحقيقي في اعم J‏ 


he D (3)‏ لسان العرب. مادة أ en‏ 
)5( البقرة 2/ 223 


حثرة أو مغارة ار كيف. وكان درر 
j‏ فيها صدفة بعد أن نما في مرحلة أولى في 
i Ge‏ جا ا 
ااه على تسكله مهمّة الاضطلاع بالمسؤرلية نحو Lines‏ اجتماعياً لا بيولو 5 
مىر 
مغلا : 


AL Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 211-213. 

Poe Se E. 1. 2, t. 1, article : Ball, (R. Brunschvig) ; M. Eliade, Traité d’histoire des religions, pp. (6)‏ 495 
Hits `‏ أب LA aol‏ 
2 )2( «الأرض US al‏ خلقنا A ee‏ اا ا ا ع خلال علا قتها بالقسر 
; القرابي: لبشرية بالأرض والفلاحة وعلاقتها بال لزمن من خلا پا , 
La Bible, Anëien Testameñt, 5 ©. B), t. 1, Glossaire, p. 1003. (7)‏ . (3) كثيرا ما يرتبط تقريب بين البشرية ب 2 
)8( «البعل الأرض؛» ابن منظور؛ لسان العرب. مادة بعل. pe e‏ اليه 0 Durand, Les structures anthropologia A‏ . 
nes "im r > 1 = 5‏ 
)9( ماکان بعل إلا امرأة يعبدونها من دون الله»» الطبري» er‏ البيان لي تأويل القرآنء 0¢ | Traité d'histoire des religions, pp. 292-293. i ASN 5 E‏ 
ص 521. ` 
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ته العف اء فقام خير شاهد عا 
محمد بن عبد الله كبرى الآلهات بشاته العفراء à‏ فام حير ج 


يعتما arr -yi‏ نات اله 
مناة الثالثة الاخ LS‏ الها al J‏ 
of‏ اللات | ی د 58 
كان الناس ون 0 رلور 56 g HE‏ ا على وق فخ رن 
¢ يشفعنٌ “A ci, MS‏ المجزيرة ما هزها € أفافت داش عم 0 3 à‏ 
د ا ادع ی چ UNE‏ 
if !| 1‏ © موت zu‏ الالخری E‏ الحم pal‏ وه 
a Ni‏ الاک > هيم اللنت QU a‏ ومنوه اسر 5 k o‏ 
: ©. وفهم الناسنٌ قول الإله الأكبر الذي 
ái‏ © ك B‏ فة يرك PE‏ وفهم QU‏ قول no‏ 
> زی نسبت إليه الأننى» فقاموا | إلى اللات والعڙى ومناةً 
00 لي ل مناة ó;‏ ال 
الأخرى» يسقطون الآلهيات» يسقطون الأنثى. ضرب على Lis‏ 6{ 3 | 
d : |‏ نافشة A pa‏ 
اللات «JUL‏ وعالج خالد العزّى ب nl‏ وك بيذت له حبشية à‏ 


)3( 
واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابها > ala‏ را 8 


Hu A 5 : 7 0 a 
~ جا ره‎ | dot که -حتی‎ Ja كان ذلك عام الفتح. ما | ن دحل‎ 
0 ولا رت‎ egle Yi PERA) "LE اه‎ ; 3 
~ E از‎ m في‎ YI للإطاحة ا هات الثلاث. نلا فتح‎ 
سفك ك‎ PLU ولا | ستقرار ر‎ «ab, کن‎ D. بالخلا ص من ا‎ Yı 


يا الاستم ا a‏ 
as‏ 'مثل كل أرض أريد فيا رار 


= تمي بها Le‏ العُرّى. كانت نت أعظمٌ الأصنام عند قريش» يزورونها ويُبدون لها ويتقربون عندها 
بالذيح»» الكلبي» ؛ كتاب الأصنام» ص ص 19-13. 0 
)1( «وقد dl‏ رسول الله RE‏ ذكرها )= العرّى) يوماًء > فقال: لقد ut‏ للعڙّى 
على دين LA‏ ااي ؛ كاب الأسنام» اص 19: De De.‏ 
)2( النجم 53/ 22-19- is LD,‏ «قسمة جائرة غير e | ns‏ 
J‏ ..] قسمة taie‏ الطبري؛ جامع البيان في تأويل coll‏ م1 ٠‏ ص < ١ E a‏ 
)3( «بعث رسول الله (RE‏ عام oui‏ الله عليه؛ Úb à‏ إليها )= الم ا 
إلى النبي ot.‏ فيما أخذ سيفان [. L.‏ فوهيهّما النبي JE‏ 10 
عليّ؛ أ لامعا Date eh du ds re‏ اللات) رحرّقها 5 
العُرّى شيطانة تأتى ثلاث ges‏ ببطن ع AS‏ فلمًا افتتح النبي RE‏ مكة» بعث خا بن 
D‏ ل be a‏ نأتاهاء فعضدها. Gb‏ 
de‏ ال: مل ر ایت fe‏ فال: N‏ قال: فاعضد الثانية. فأتاهاء فعضدها. GTS‏ النبيّ فقال: 
هل رایت شيعاً؟ ؟ قال: لا. قال: فاعضد الثالثة. فأتاها فإذا هو بحبشيةٍ RÉU‏ شعرّهاء واضعة يديها 
على عاتقهاء تصرت بأنيابهاء وخلفها i S‏ وكان سادنها [. .]ثم ضربها نفلق رأسهاء فإذا هي 
Lie sise ia‏ السادن» ثم أثى es‏ : تلك et‏ ولا SE‏ 
بعدها Li Gif a‏ لن تُعبَدَ بعد اليوم»» الكلبي؛ كتاب الأصنام» ص ص15 17 26-25. 
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القربان في الجاهلية والإسلام 


أجل ol‏ يحيا الزمن Lens‏ البشر؟ ألا تر القربان Le‏ كوت Je‏ صغير من أجل 
أن bons‏ الأرض العظيمة فيعمٌ الرخاء؟ هنا تتضح للعيان معالم الموؤودة قبل 
الإسلام. كانت أنثى من جنس الآلهة تهب الحياة وتمنح الغذاء فاختاروها سفيرهم 
إلى الأرض حتى لا تكون شحيحة جاحدة. الأرض» مثل كل كائن a‏ 
الغذاء. وغذاء الأرض المفضل موؤودة العرب. ألا ترى العلاق 
والأرض هنا علاقة بيع وو ا ألا ترى الموؤودة هنا لع 
يقدّمونها للأرض حتى یکثر العطاء؟ ألا ترى أن 0 00 لم یکن H Ré‏ 
غير استبدال 855 بقوّة أخرى. أو كما يقول العلماء ! 3 

فتنتقل القوى الكامنة في القرابين إلى الأرض أو السماء ٠‏ أو الال 
وتستمرٌ الرعاية التي يعيش في (O ai LB‏ 


Ë 
pt 


w 7‏ الردة القريان 


تشعو Ent‏ تعر اا وتستعيدٌ أخبار تلك e AH‏ م التى اف نټ بالجزيرة» 
uj Di al‏ جاءهم الأسلام 


م کانوا لا ركه من nt‏ غير الأناث» فيزداد 
فيك الور بقداسة à D) SN‏ كانت أو امر !4 انظر قصص س et‏ ذات العللاقة 
os‏ كر رَ الرئات Less‏ يطغين بظلالينّ ا الأرباب حتی Les SP N SES‏ 


Je” es) 
~ + 


ان ثلاث يرلن في الحرير ويغمزن بالعيون الجر ر؟ هذه اللات 
وهذه JU él SU 5 ETSI‏ الأخرى. S‏ مدلّللات الجزيرة بين 


As M3 >» الذبائيم”2‎ mis هيا کلهن ت القرابين‎ Les 3 ينسب الأبناء؛‎ El 


G. Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 356-357 ; M. Griauk, (1) 


Remarques sur le mécanisme du sacrifice Dogon, p. 140 ; M. Bonaparte, Mythes de guerre, 


pp. 11, 50. .‏ 
)2( كانت Ati‏ وكانت العرب تسمي عبد اة وزيك fe‏ . كانت صنماً منصوباً على ساحل البحرء 
من ناحيةٍ Ah JAI‏ بين AR y Lodel,‏ . وكانت العرب جميعاً Les‏ وتذ 
ثم اتخذوا OWI‏ واللاث بالطائف. وهي bl‏ من eu HE‏ عليها بنا وكانت قريشٌ وجمیع 
العرب Las‏ . وبها كانت العرب y A‏ اللات Eyy‏ اللاتِ: ٠‏ ركانت في موضع منارة مسجد 
الطائف اليسرى اليو [. .ثم اٽخذوا Sy‏ وهي أحدث من OUI‏ كانت بوادٍ من نخلة الشآمية 
يقال له حُراضٌ بإزاء ٠ A‏ عن يمين الْمُضيد إلى العراق من مه وذلك فرق ذات عرق إلى 
البستان بتسعة أميال. . وقد بنوا عليها بُسَّاء أي بيتاً. . وكانوا يسمعون فيها الصوتٌ. وكانت Dai‏ = 


بح de‏ وتّهدي له [. ..[ 
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عن هذه الأنغى من تكون؟ وآدم الذي غلم الأسماء كلها يفكر دهراً 
و يجيب: إنها زوجي T5 eu]‏ وإبليس يفوز بالقرب منها ساعة كان غيره 
his‏ يا AE‏ ا الشجرة وأكل EU‏ المحظور. والربٌ يغضب لما 
بن إليه الأمور. فكان النزول. 


تشعر وأنت تقرأ حول آدم اة UE‏ التي :إن في شكناهسم السماء 
وعلاقتهم بالاله وإ في نزولهم الأرض واستقرارهم SI cle‏ قصة الخلق العربية 
لا تؤسّس للبدء e‏ بل للإسلام» ولا و عن عرب 
AY‏ ولا تفصح عن فكر الجاهلية بل عن E‏ قطعاً GG‏ مع 
Re eu‏ لذلك لا تعجب لتغيّر الأحوالء ولا تقل ( 
x‏ كانت لها؟ ألا ترى انها عقدت Be‏ حم a és, LA‏ على 


لِم DAS‏ ل اء 


-t 
er A 
+ 


w 


+ 
| 


من A‏ الحرام؟ ألا تراها في تمص الإسلام تنزل وحيدة مشردة في أرضص 

غريبة في QE‏ نزل آدم E‏ ار د آيات الله إلى ى أرض خصبة ذات رمع 
220 

و 


كانت حواء الإسلام شبيهة بامرأة اليونان بندور ®Pandore‏ « تفن ٠‏ الآلية في في 

غتها فجاءت آية في الجمال» Eis‏ فيها بعضهم مساوئ الأخلاق فجاءت آفة 
الآفات» ثم سُلّطت على البشر EL LU tes‏ وما كان لبندور أن تُسلْط على 
ار Ni‏ رومن اللغعين الذي خض الآلية بقربان وضيع تمثل ل في بعض عظم 
وبعض شحمء فغضبت E dei, AV‏ الكذب والشر وتر جوهر 
القرابين التي كانت : قرب إلى أصحاب الأولمب. وهو تماماً ما وقع لقرابين 
0 ساعة جاء الإسلام وخلقت القصص حواء ليتلهى بها البشر (hd,‏ 
عليها المساوئ DA‏ ويُقلعوا Le‏ كانوا يقدذمون من قرابين Ju‏ على تقديس 


à) eati‏ كانت أو من البشر. 


)1( التعلبي » عرائس المحالس» ص 25- 
)2( أبن كثير ٠‏ التفسير» tg‏ ص 77. 


P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article : 


Pandore. (3) 
Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 585- 595, p. 113. (4) 
M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 267-272, (5) 


iy‏ قربان الجاهلية 
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إلى قرابين وهدايا. فقدذمت مكة حر ناد 1 
o $‏ فقدمت مكة خير Pn‏ اللات والعرّى ومنأة juil‏ الأخرى 
on‏ کر . فكان الاستقران. .وتغيّر الأحوال در بتقديم 
3 
الإناث قرابين للربّء فالربٌ لم يعد يقبل UN‏ والأنثى se‏ لات 
عند pu‏ فلك قداسة لها بعد OYI‏ ولا تنصيب لها رة gl‏ و Lal ol‏ 
لها لتقوم موؤودة أو ١ VUS‏ | 00 


انقو الس ای 


ARTE رع‎ GI ONU فأطاح العرب‎ > 


خالقاً قادراً | 
درا» صاغهم على صورته فجاؤوا ذكؤراً قرّامين على lag Leo 3 «UN‏ 


Laa 
عريبة» تەل تن في الجاهلية وعاداتها القديمة وتشادو الألحان‎ Lune eila 


لا وسا 1 ر 
يما رسخوا في الإسلام من عادات جديدة تعطى المرأة مكانة وضيعة» واهتدوا 
إلى السبب: إنها كانت أصل sl ; lan‏ ا 


8 - حواء هي السيب 


Po aa e 
كانت السماء‎ TT TT 
وعلى رأسهم كان الربّ.‎ even ss ab کک‎ è 
وكان النظام قائماً وك إلى‎ Pea جمیعا ذكوراً لا أنثى‎ 
sus وعيادة وقيام‎ as 
وحيشا وحيدا‎ 


كانوا 


أمره منصرفاً : 
$ امم يتجوّل في 
e‏ ؛ بإبليس حر يفعل ما cli‏ يعصي Dh‏ ويرفة فض السجود 
in‏ 1 يد في 0 القدس تغمرهم الرعاية الإلهية فيشعرون بالدفء 
والسعادة. ثم كانت حواء. فانهار النظام وتساءل ire Let‏ 


1 نث انم سقوط بعض 
)1( انظر المقال الذي يعالج فيه يورسف sn‏ مظاهر إهمال Ka) uUi‏ انطلاقاً 
الرموز الإناث - مثل العرّى الز نا نا مه - في SI Sla‏ سلا 3 
و ء وزرقاء اليما التراث 1 y!‏ مي: 


g Intersignes, n° 2, pp. 61-69.‏ 
٠ Y. Seddik, «Le féminin négligé» in i 9‏ 
و لسعفي ٠ ١‏ العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن» ص ص 258-257. 
0 بن كثير» التفسيرء ج4» ص 445. 
4 الطبري؛ جا البيا 
مع يان في تأويل «of A‏ 1« 68 
)5( ا 


| 
لبقرة 2/ 34 ؛ الأعراف 7[ 1 ؛ الإسراء AT‏ 1 ؛ الكهف 50/18 ؛ «b‏ 20/ 116 


C الفصل الثاني‎ D 


انكر قريان الإسلام 


1 إسماعيل هبة السماء 


کان ا التوراة وإسماعيل a‏ عدر من حيث or‏ والميلاد. 
elo‏ هدية ایرام ل كان Je E o‏ لعراق إلى كنعات ME a‏ بذينه من 


Fa 5 


س 


القوم oLa‏ لا أحد معه غير سارة» زوجته اشر Ass Le‏ عيّه Ipa]‏ 
ابن أخيه الذي آمن به من بين الناس الكافرين» ولا شيء معه غير زاد قلیل 


“على قضاء زمن الرحلة الطويل. 


كان ن إبراهيم HE‏ من القوم الكاف رين ومن ere‏ صاحب الصرح ف کي 3 BL‏ 


املك الذي كان Ji‏ من ee‏ في الأرض وملك ربع الدنيا» مشارقها ومغاربها» 


وعمر رونا بأ Le‏ ونصب نفسه زا alad‏ واذعى أنه يُحيي E,‏ کان سرود 


JS‏ العطاء لمن يشاء SEE‏ المير 5 من يشاء. وكان Peen‏ فى الأرواح Er‏ ميد 


حاص به فيسمح بالإنجاب متى شاء ويمنعه متى Pts‏ وكان إبراهيم على رأس 
المحرومين ل ع els‏ إلى غد أفضل. كان يبيت على TERE]‏ 
من غياب الذرية التي سيت له البقاء فيتضرع ويتأوّه بللا en Lu‏ وهر الخدم 


الأوّاه ON‏ 2 غادر بابل الجاحدة وربها الذي قا ال ع اا 
> م بل رب ê‏ 2 


)1( البقرة 2/ 258. 

)2( انظر Lai‏ تُمرود وإبراهيم في: : الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م3» ص 29-25 t‏ ابن 
كثير » التفسير » dg‏ ص ص 286- -297. 

)3( التوبة 114/9 ؛ هود 75/11. 
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اة ليلة أو أكثر؟ وتُحكم القصص قبضتها على قارئها GE,‏ عليه الخناق حتى 


ليشعر في لحظة أن الخلق مهما كان الخلقء من ذرّية إسحاق أو من ذرية 
be:‏ لفرعون مصر. كان لا بذ للمرأة أن تمر بفرعون مصر حتى تغدق 
العطاء على إبراهيم. وتحاول القصة ‏ حتى لا يظل طيف فرعون مخيّما عليها ‏ 
أنْ تخلص منه بشتى الطرق فتلجأ إلى المقدّس تحل به أمر الولادة المستحيلة التي 
أثمرت إسحاق» وتلجأ إلى الرحلة البعيدة تحل بها أمر الولادة الممكنة التي 
أل ت إسماعيل”"2. Gp‏ لواقفون لحظة عند إسماعيل وحده لمواصلة الحديث في 


لھم 
< 


موضوعنا الذي يهمّنا هنا. 


2 الإنجاب في ظل lin‏ 


ما Òl‏ وضعت الجارية طفلها حتى كانت عرضة 
والشتم والخفض والطرد. فخرجت ضارية ف الأرض وحيدة تحمل على ظهرها 
Peu‏ أو وراء إبراهيم وق eue, E‏ 


ر 


y 


ce‏ دة ست الى ui‏ رأى ذلك فرعون أعظم أمرها وقال: أدعي الله أن يطلق عنّي فوالله لا 
اريبك ولأحسنن إلبك. فقالت: اللهم à‏ كان صادقاً ناطلق يده. فأطلق الله يده SS‏ إلى إبراهيم 
ووهب لها هاجر جارية كانت له bles‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج1١‏ ص ص172-171. 
)1( لا يخالف حمل هاجر قوائين الطبيعة في حين خالفها حمل سارّة العجوز إذ جاء بعد استحالة 
الحمل نكان La‏ من الله وعبّر عن تدخّل المقدّس في حياة الناس وكان خارج | 
وسارة: 
aucune loi naturelle du Corps vivant. (...) La‏ 


ستطاعة إبراهيم 


«La conception d'Agar ne contredit 
conception de Sarah est celle du miracle du corps mort qui donne subitement la vie, en 
contradiction avec les lois de l'engendrement humain. (...) On entrevoit ainsi, sur quelle 
ligne de fracture se prépare la scission de la famille d'Abraham. Elle ne se brise pas 
seulement sur une querelle de jalousie entre deux femmes, mais sur la scission en deux 
principes de l’origine. L'un procédant d'Agar serait celui de Ja cha 
l’autre, venant de Sarah serait celui de l'es 
` répudiation originaire» in Intersign 
pp. 143-144, 


ir Ou le don du possible ; 
prit ou le don impossible» F. Benslama, «La 
es, n° 13, p.,132 ; La psychanalyse à l'épreuve de Pislam, 


(2) العهد القديم» سفر التكوين» 21/ 14-8. 
(3) لم يذكر القرآن Lei‏ هاجر LE‏ ذكرتها كتب التفسير والتأريخ وتصص الأنبياء» وفيها أن إبراهيم 
سار بهاجر وإسماعيل sl‏ أرض الجزيرة» انظر مثلا : الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ = 
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مالعا 8 3 7 ٠. 5 . ES Top o a‏ . 2 
e‏ ليضرب في aa g‏ يمور برعد العيش ويفرض ربّه على الناس فیعبد. 
مت في طريقه مصر عروسا- شيداء ومنية Giss tie‏ عابر J‏ قاض مالي 
ve |‏ | | بر مسبم وه 
ا والبنين. جاد عليه فرعون بالمرأة التي لم يكن ينتظر وبالضرع الكثير. فأكا 
ما لذ وطاب ونكح فأنجب وصار ذا L‏ صاليحة. j‏ ~ 
كان فرعون يومها Ú‏ من الأ MT.‏ 
te RE s S‏ مثله مثل نمرود يحبي ويميت. ولكنه لم 
يم في وجه إبراهيم صادًا مانعا بل قام مساعدا معيئاً. كان Dy‏ مصر ومصر کاز- 
Gi Ge‏ ويا وعدا بقن E | | sos‏ 
. حنونا Lez‏ يضم زوارها فيشعرون بالدفء ويحظون بالرعاية D y‏ 
بالجاه والسلطان ویتمت ل باللذة ال 7 3 a‏ 
TE 0‏ 3 دة والخلود. كانت مصر ‏ على عكس غيرها م 
E‏ کل أجنبيّ خير استقبال فيجد فيها غايته ألتى ينشد. ue La‏ 
یو سف المرأة الجمال والجاه والسلطان. هنا > as! i AT‏ 
e e‏ 3 وجد موسى الام الراعية والصرح 
لمشيد ي a La‏ من الأعداء. وهنا وجد إبراهيم م“ قبل ها hao!‏ 5 
lele‏ فحملت في الحين. مان د 


ا TETEE A‏ 
تشعر بالحنين إلى مصرء وتوىه فيها الأصل» وتتساءل إِنْ لم تكن القصص 


کا ندا 2 y CLONES g‏ 5 0 
0 = يتغنى بمصرء وضعه أبناؤها يُحيون به أصولاً عريقة ظلّت قائمة فيهم 
ی تهودهم أو تنضرهم أو إسلامهمء أو وضعه غير أبنائها Nues‏ 
اروها ار E SES‏ 
Le 1 9‏ 9 وز بمصر كان على مر العصور غاية كل ع وتتساءل ِم 
مت 5 a ٠.‏ > 1 
VE e 1‏ في طريق إبراهيم وجعلته صاحب فضل ar fade‏ 
جعلت rl‏ تكون عندهة j‏ 3 


١ Le ا‎ aai | Les أن‎ F 
جعلته يفتك من إبراهيم‎ ds قبل أن تنتقل إلى إبراهيم؟‎ 


| عنصراً من‎ le mythe der sa ga (1) 

le niythe 5 1 e D‏ عنصرا من العناصر اة فى الثقانة؛ ويبدو ذلك 
من cel da‏ إليها الذي يمثل منحى قارا في النصوص الدينية والأدبية حيث E‏ 
TF‏ قبرووزة لكدير من الا نياب والابطالب افر القصل اى مته ا و 
G Durand Figures mythiques et visage de l'œuvre, pp. 220-239 : 4 i‏ ا 

١ 8 É PL 1 T A D | A E 
ل اه‎ 
ect ol له على عبادة ره حتى نزل حرّان فمكث بها ما شاء الله‎ a 
ee انرا الأولى» وكانت سا ا‎ E E 
9 a يقال فكانت لا تعصي إبراهيم شيئاً وبذلك أكرمها الله عر وجلّ. فلا‎ i 
pese pn 0 eue حسنها وجمالها أرسل إلى إبراهيم فقال: ما هذه المرأة التى‎ | 
En ne يقتله عنها. قال لإبراهيم: زيّنها نم أرسلها إليَ‎ ol إبراهيم إن قال هي امراتي‎ 
a ena LB إبراهيم إلى سارة وأمرها فتهيّات ثم أرسلها إليه فأقبلت حتى دخلت عليه‎ 
= Got ت إليه‎ = 


(2) 
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«si وتقول اللهم‎ Fo 


gibe Les ولا‎ 0 


ولا بنین. وعلى منواله نسجت سازة» فكانت HT‏ 
EL‏ بك وبرسولك وأحصنت فرجي xs ce Ni‏ 
الوضوء والصلاة والإيمان وإحصان الفرج: «كانت سارّة قد منعت الولد J‏ تلد 
ose‏ وكان إبراهيم قل A‏ الله of‏ يها له من الصالحين واخرت 


CS لإبراقيم‎ 


r ا‎ a Lu z: 
3 انیا ملت الولدا‎ A إبراهيم وعقمت ا 5 و‎ J5 الدعوة حتی‎ 
وشي فل‎ Ms أهيم‎ mA «تألمت أذ لم رحد‎ ae, ف‎ AU س‎ a lois bi, 
a 1 ١ و‎ 
وكان عائية ذلك ان‎ re ا فائتمرت مع‎ pa ôi لها‎ TS شاخت ولا‎ 
l . و إسماعيل!‎ ae دخل إبراهيم على هاجر فأتت منه‎ 


1 


كل شيء بات oyi bisli‏ روج وزوجة يريدان الولد ليصبحا hais Gi‏ 


AEST‏ ج عقيم لا يثمر ولد ودعوة يوجيالها إلى الرت يسألانه Les‏ العطف بهما 
y‏ لسعم se AU Sn‏ 5 :ولا 


والرفق وتمكينهما من caji‏ ورت - لحكمة خافية Le‏ 


يسمح للزوج والزوجة las‏ ولد فيخيم الحظر بظله على 
اديه 
قالت له: Op‏ الله أحرمني 


r وات‎ 
ص‎ tél 
او اکر‎ AS Lu N | A وما‎ 


Le‏ ألم بنص انتظرنا فيه بالضرورة تيجاوزا 
ساعة ححتی جاوز إبراهيم وسارة الحظر. 


se و هبتها له دخل بيا ارايم‎ Lal m لعل .الله يرزفني م‎ o هذه‎ A بيعلى‎ Fe 


A 1 


السلام» تحن كس ريا Je bel‏ ارة لامر الحطر ال ف 


Ne‏ خاو ر ته وقد وجدت ve‏ الحظر ذاته العذر لها ولبعلها. ألا LS»‏ ذلك l‏ ضا 


)1( ابن كثيرء البداية والنهاية. م1٠‏ جا ص174. 

(2) الطبريء تاريخ الأمم والملوك ج1 ص173. 

à af )3(‏ عرائس المجالس» ص70. 

)4( كانت تقول ل لإبراهيم: bp‏ الله قد أحرمني الولد؛. pa ٠‏ عن أن A POC Las‏ اين 
كثير» البداية hs‏ م1 Mg‏ 176 

)5( عبد الوهاب التجارء تصص الأثبياء» ض ص 119-118. 

V. Propp, Morphologie du conte, pp. 37-38 ; CI. Bremond, Logique du récit, pp. 39-40. (6) 

(7) ابن كثيرء البداية والنهاية» U yas 176 € te‏ ورد فى التوراة: dH‏ سَاء راي p AS‏ 
ذا الوب قذ RC‏ عَنْ M SN‏ عَلَى PE‏ على أرق ِنبا بق ع ا بر 
GI‏ العهد القديم» سفر التكوين» 16/ 2. ونجدر الإشارة هنا إلى 

الزوجة الشرعية للإنجاب من الزوج ‏ إذا كانت الزوجة الشرعية عاتراً - وتبني الزوجة ولد الجارية 

ممارسة عادية عند بنى إسرائيل ٠١‏ فزيادة على سارة التي وهبت جاريتها لإبراهيم حتى ترزق ولداء 


العيد pti‏ سفر !=< ين › 16/ 4-1 د أن راحيل زوجة يعقوت »› لما es‏ الولد» Fa:‏ 


ól‏ عملية LU!‏ الجارية على 


} 
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جارية تحظى on‏ سيّدتها. وبرعاية سيّدها. LÉ,‏ أثقلت ثمّ وضعتء تنكرت لها 
سيدتها وجاراها في ذلك بعلهاء فوجدت نفسها في الصحراءء لا عائل لها ولا 
عائل لابنها. كانت هاجر ضحية الابن الذي Cols‏ وکل شيء في قصّتها يحدّث 
بأنها أخطأت: ما كان للأمة ol‏ تنجب bot‏ لسيّدها فيرتفع ذكرها وتوازي سيدتها 
ويكون لها أبناء يرثون الاسم الذى علا والمال الذي اجتمع. وهل كان للذية التى 
كانت بالأمس عند سيد آخر أن تضع: في بيت سيّدها الجديد I‏ قد يكون Cu‏ 


Sy تغير مجر ی الا رارف فتهب الولد لامرئ مئعه‎ Si LU الأمس. وما كان‎ La 
حتى الشاعة من الإنجاب.‎ 


0 


كل شيء في قصة إبراهيم يدل على أن الإنجاب كان عليه محظوراً. تزوج 
على عادة الناس إذ ذاك ابنة عمّه Pie‏ التي كانت «من أحسن الناس» 


Lee) Lez | 5‏ شديداً لدينها وكر ایتا مزه وحسنها الباهرء ME‏ قيل : لم تكن sl‏ 
بعد حواء إلى ce | Uug‏ 0 وصانها 5 «Lale‏ وسكن Le Let‏ تله 


2 


موصت 
~ 


وترحاله hasia‏ ور 
(PES aai‏ 
ابتلاه بكلمات Let‏ فجعله on LUL‏ 

له ذرية من الأئمة أجابه أن العهد کک 
36 وتضرع سائلاً : ٠‏ 


ث Lis Les‏ سنة الله aa‏ 0 فأطاععه لا 
ee Í‏ 


ei FPE نك‎ gils 


és‏ 3 0 00 ن تكون 
+ الظالمين ban‏ 


bol وا قار ا ولا‎ x 


du 
ريه‎ als 


Tige قصص الأنبياء؛‎ 4 bei ؛‎ Ma ص178 ؛ ابن كثيرء التفسير: ج1. ص‎ g 

(1) «وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام A‏ إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد طمنت 
على قرمها في res‏ فتزوّجها على t‏ ينا رواه ابن جرير Late‏ والمشهور أنها ابنة 
ل حران. رمن زعم Kil‏ ابنة أخيه هاران أخت.لوط كما حكاه السهيلي عن 

لقتيبي والنقاش فقد أبعد الندجعة وقال بلا علم؟؛ ابن كثيرء البداية cuis‏ م1؛ de‏ ص173. 

وانظر كذلك : : الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ Ag‏ ص 171 

)2( الطبري» تاريخ الأمم والملوك جا ص171. 

)8( ابن كثيرء البداية والنهايةء He‏ 1785 2:2 

)4( الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج1. ص171. 


)5( «فآمن له لوط [. ۰ وهو لوط بن هاران بن تارخ وهاران هو أخو إبراهيم [. LL.‏ وآمنت به سارّة وهي ابنة 


.171 ص‎ FERE N الطبري؛‎ poli en ne 
A due إن‎ 15 US LR À Zen dE کید‎ (6) 
.124 /2 البقرة‎ Et 


Are 


sx dE دمن دربي َال لا‎ dé EC 


)7( الصانات 400/37 


وزكر قريان الإسلام 
se‏ 


الخروج والضرب في الصحراء وطرح الولد أرضاً ولا كوت ولا فاع لا شيء a‏ 
الموت يتهدد الجسد الضعيف. ومن وراء السطور تفهم aayi‏ اتفقوا E‏ 
DL‏ إسماعيل à‏ الدخيل اق le‏ 
0 ¢ بحثوا ¢ LV‏ + 
ssl, Jet | || i a 0 ١ 2 0‏ 
بعر فون أن النظام لا يعر إلا بتقريب القرابين 6 سارعر إلى إسه 


aS A | »اث‎ = fo 
LI f NRA, DES اليساة.‎ AT aN 1 FR i i 
3 ر 0 دو ني = / موی لق 2 2 3 ب‎ 
J Cr ur على الأرض يغذونها به‎ 


,)1( 
المداء الميختار» ob 5 OL‏ العائلة المصون 3 


LE 0‏ الم Cr‏ ال و( el‏ الغير 
ي 1 | ]= خي 57 k 5 y si‏ ولدا 7 قل 
0 { أخطا ذ ی حق ال رت óL‏ أنجيا ولداً dam‏ كان ind 58 Let‏ 
Lots!‏ أ كد 
t l Los ei‏ € بالانتظاء . فلا e Le‏ إسماعيل Dy‏ مده es‏ أيقنا oi‏ اليك 
Zo # > A‏ ل A di 4 Lalés‏ 
مشرو i‏ 2 


! 
ةا أن b‏ حه Lale‏ موات له 
الور يان ر B: 2 ~ Eb Liu, vor‏ 


5 والحسد تفهم أن إنراهيم وسارة شعرا 


0 ! 
جام وزهه وا نا 


7 EN 


LS 


MERE ی‎ A AAST A 
LE À هنا امس كعك مستستس‎ < 


if‏ ذهبنا هذا المذهب ني التفسين Lis g‏ أ 
صاغتها الشعوب HAS)‏ بها عن تبعات الإنجاب الذي يتم ف شي قل تجاوز هد 
| 5 | وديسا 
LUS‏ الذي تلطه الآلهة على بعض البشر. ومن بين هذه القصص قصة 

(2). E 
. اليونان‎ E RET الشهيرة‎ 

e:‏ 5008 اده 

Jocaste الحظيمة يوكستا‎ Thèbes LL ملك‎ Laïos 
ونبهت إلى‎ je A) 


الملك ولا الملكقه 
المنتظر. Kj,‏ 


كان لايوس 

لاا "الحظن: الات ا ولم PN‏ 

للأمرء وأئتمرا على ) الإنجاب مثا ل كل زوج وزوجة» JL‏ أوديب 

أو المجموعة كلهاء 

)1( يتم تقديم القرابين إثر الأزمات الكبرى» ولا يكون إلا A | re‏ 

نا فى ذلك القريان LS‏ نفسه أو من يقوم على أمره. ان أعمال روني جيرار التي تتميز 
بكرن صاحبها خضصها لهذا المنحى في دراسة القرابين 


R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde; L l 
Sid a violence et 
bouc émissaire, | Tone 


35 delê. Edisa ras ; 1 ; 
ophocle, Œdipe roi ; P, Grimal, op. cit., articles : Œdipe, Laïos, Jocaste. (2) 


القربان في الجاهلية والإسلام 


في كلامها؟ ألم تكن كمن يقول: .ما دام الله كد حرمني الولد فهذه أمتى خيلا صى 


من الحظر : منها أنجب Í‏ فأتجاوز ما كان fe nes‏ ولم يمتثل إبراهيم . | 


لأمر الحظر الملل عليه ألا لا تراه يقع على الجارية في الحين فما لسن ولا 


NUS alé الظارية عليه كاف الرة وين‎ E tons 
فحاكا معا خيوط المؤامرة ألتي يرت وجه التاريخ. وخضعت الجارية‎ ÚU بينهما‎ 
لما ائتمر عليه إبراهيم وسارّة فكان الولد الذي ما .كان يجب أن يكون.‎ 


0 


وتتسارع الأحذاث لتروی 


الولد الذي لم يكن في „Ò Laad]‏ تدوّل ست الزواج السعيد يدانا للحرب.٠ It‏ 


السار على Lei‏ القن ee 00 NS‏ اله على Nr,‏ ا 
وحملت إبراهيم مسؤوليته في ذ ك. لم ينجح إبراهيم في أن يعيد الأمن إلى البيت 
الذي ىن صار ميدان حرب. ساد الفساد البيت بعد أن کان النظام فيه Lou‏ المت 
Jia‏ لسكم والخصام الذي y‏ ينتهي . شم م (ut JYI‏ .كان الطرد. ei‏ الولد 


et Lt 
i] 


Lens‏ رنضص الانتظار R Le‏ الحظر بإنجاب 


الذي جاء LT‏ 
الكون. فكان الخلا e‏ 

P E js Lot E N. ts, 
“te ns ee aa Pan Le يؤكد ' من‎ ele التخلي من الولد‎ 
الخلاص منه في الاتفاق بينهما والائتمار: وبارك الرت القرار. وقبلت‎ 
الجارية هتتادرة البيت السعيد اكلم فلك امن أكون جا لإبراهيم. فكان‎ 


جارخا زليه حت تررم عن رها cubes copies leche Jeu el,‏ العو ال در 
التكوين» 30/ 13-1. وقد كانت هذه الممارسة ذاتها تائمة د ني التشريع البابلي القديم» وهي 
ممارسة تتم بمقتضاها عملية التبئي وذلك بمجرّد وضع وليد الجارية على ركبتي الزوجة ا 
انظر: a.‏ 
La Bible, Ancien Testament, (T.O.B.), t. 1, p. 21, note 3.‏ 
)1( العهد القديم. سفر التكوين» 6/16 ؛ الثعلبي» عرائس المجالس» ص 71 ؛ ابن كثير» البداية 
والنهاية» de‏ ج 1» ص 178-1770 
)2( العهد القديم؛ سفر التكوين. 21/ 14-8 ؛ الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن. م۰1 ص600 ؛ 
التعلبي؛ عرائس المجالس» ص72 ؛ ابن كثير» التفسيرء y‏ ص167. 
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bises ;‏ 
هذا JH‏ جل اه ياد كان يخاف oi‏ 042 المو a‏ اللجديد لبش ابه € 
عند 

| فأعاد‎ D و‎ 
0 » رض‎ Tore a Se bee 
DIE اللعنة‎ 

إلربَ ما كان للرت» وهو خائف أنْ يكون محا 3 in‏ هذا الرجل id‏ 


إل جا فيه بعض عطف على ابن cel‏ فائتمن الأرض عليه إذ وضعه عليها عند 
الرجل فيه ب : 
مي الرب؛ هذا الجبل. 


j‏ إسما 
LS,‏ ول ما استطعت أ | لايوس وإبراهيم؛ وبين أوديب b‏ عيل. 
تقول في نفسك کان لایرس P‏ والمخطئ يستحق العقاب. 
i 2‏ 
| الآلهة لم تحظر عليه الإنجاب L AR‏ ل لأنه شوه الكون oL‏ ابتدع اللواط 
A 4 r‏ مم تخلق. 
الذي لم تخلقه الآلهةء والآلهة غك ليونان 3f a‏ يخلق mê‏ رها 8 ل 


9 بك si‏ 
yag‏ 2 0 ضيافة سلطان آواه لَمَا کان مشر £ وحكمه higa‏ وود ل 
یو ی کی 


| و به هاريا 
يرد الود بالود Sn)‏ قوانين ee sal all‏ بحب ابن السا ل وفر 


وتعاطى olls‏ الجنس الحرام daad‏ فيه اهر 


الآلهة: أ ألا بنجب ON‏ مَنْ شرّه 
> بع CUS‏ جنسية حرام عقيمة حرمته الآلية الإنجاب حتى n y‏ 00 
کون NE sal‏ أنجبر کان هلاكه لوقف التشويه حتى لا يعم ج haali‏ الالية 
ل «Ulis‏ لا تحكم #1 خاب ولا تُصدر أمرها Yı‏ وفق مبد! النظام. فإذا 
كان وراء حرمان لايوس esse Nes‏ | رت إبراهيم 
يحوت وا ا she H NE.‏ 


لدعوة Salle‏ وتظتك |- ORFA‏ بإبراهيم عن 


. 1 
or‏ أ بر الربٌ الاستجابة 
زيم 


Le ses‏ حكن 
ايوس شوطة 55 Loges LS‏ 


0 ” 0 ا ! 
ؤك القصة. فإذا إبراهيم على 


AS e‏ ج 
ا ر ا E mi‏ حل 


لك صا ده يشوم لوط الذين 
ilis‏ متك ت 
وني 


Grimal, c ctt., artic les : Labdac 5, L 8105, Œäi 61025. : نط‎ 
F ? 3 i 
0 05 pe, P Ops. ( ) 


Le pi 5 
is JE el ES 30 Gti pa de 


7% 


Re ar FL A te 
ولوط «ابعثه الله إلى اهل ) سدوم وما‎ nue ا ل‎ ni 1 
کانوا يرتكبونه من المآثم‎ Le إلى الله عر وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم‎ eT کک‎ 
ا‎ a ا‎ 
= شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم حتى حتى صنع ذلك اهل سدوم‎ f 


الإناث رهذا 


0 الذكر قربان الإسلام 


3 


جيم 


3 القربان في الجاهلية والإسلام 


حل بينهما لم يملأهما سروراً والبيتٌَ حبوراً بل بعث فيهما الرعب a es‏ 
لبيك ال ان غنات الرت DA tels‏ من Mi‏ المحظور. 

عن "أرقي JUL Ge Jet‏ الحديد يغذوها بجده الضعيف الفاني 011 
ترضى عن الزوج والزوجة فيسلما من العقاب الذي كان فحوى الكهانة والنبوءة. 
وظنَ لايوس ويوكستا أن أوديب انتهى. كان قربانهما إلى الأرض bi Es‏ الأرض 
قبلت به قرباناً فتوقفت اللعنة التي كانت مسأّطة عليهما تسليطاً. 


وتنظر في إلأفق البعيد وتلتحم الضورة بالصورة قلا ترى قرقاً بين أبن اليوثان 
وابن التوراة وقصص الإسلام. هذا أوديب وذاك إسماعيل. هذا مطروح أرضاً 
تيا عن مدينة cab‏ عند سفح جبل سيتيرون .Cithéron‏ وذاك مطروح Con‏ 
بعيداً على 0 عند سفح E‏ الصفا أو المروة. هذا تخلص منه الأب 
لايرس وظل في قصره ينعم بالدفء قرب يوكستا الجميلةء وذاك تخلص منه الأب 
إبراهيم وعاد ma‏ بالدفء قرب سارّة التي ظلت على شيخوختها امرأة Her‏ 


وتمرٌ أمامك الصور تتلوها .الصور؛ هذا الرجل مثل ذاك الرجل تملّصن من 
الأبوّة وخاف أن يكون هلاكه: في الابن المحظرر. هذا الرجل مثل ذاك الرجل 
ياه يكون هو الأب الحقيقي وقد حرمته الآلهة الإنجاب. هذا الرجل مثل 


pa‏ ن الرجل Us‏ بالتبتي bis‏ الأرض هى 


لرجل كان LAS‏ وفق مبد] Veil‏ 
الو الد الفعلي 3 فرح عليها الوليد la‏ تعيد إا لى أحشائها الابن الذي D y‏ 


)1( في التوراة تم الخلاص من هاجر ر وابئها بالطرد الذي ht‏ سارة عليهما و ی وائقها فيه 


إبراهيم؛ العهد القديم »> سفر التكوين» 21/ 14-8. Ul‏ في القصص الإسلامية Le oi Jop‏ 
ماءجر وابنیاء a‏ سارة؛ إلى أرض d LES, ie‏ أرصلهما Li‏ حتى قدا ل راجعاً ل 
سارّة خوفاً منهاء ولم ينفع معه توسّل هاجر الطويل وند «تعلّقت بثيابه وقالت : يا إبراهيم أين تذهب 
وتدعنا هنا وليس معنا ما يكفينا فلم يجبها [. E.‏ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت | slt‏ ابن 
LS‏ البداية والنهاية؛ م1٠ tg‏ ص صن 178-177. وقد جعلت القصص إبراهيم يمتطي البراق 
في هذه الرحلة blas‏ وإياباًء وت عن السرعة التي بها تخلّص من هاجر وإسماعيل. 

OUEN EE (2)‏ نی كبر بين لشقافات يعتقد أنه الوالد الفعلي للوليد وإِنّما هو ابن الأرض» وضعته في 
ل ا ل ار م معبّراً بذلك عن 
إرجاعه إلى Gi‏ المدقيقية؛ الأ رض؛ ثم يتوسل إليها ويتضرّع حتى تسمح له بتبثي الوليد. انظر مثلاً : 
G. Durand, Les structures enthropologiques de l'imaginaire, pp. 262-263 ; M. Eliade,‏ 

Traité d'histoire des religions, pp. 213-217. 


الذكر قربان الإسلاع R‏ 


اللواط. وقد قرنت القصة قرناً د لانت ل 
بالولد الأمين. ألا ترى GE NX : e A‏ 


ES aee مد را رر صح ی‎ ni 
ورا‎ 


إن ايتا à‏ 5, لوط GAL GE RS LE A O‏ وين 
وب 69 4”". ألا ترى القصص تجعل الإنجاب نتيجة حتمية لفناء القوم الظالمين 
فتقول: «حملت سارة في الليلة gel‏ أهلك Lis‏ قوم لوطا pus © R‏ الآن سر 
الحكاية: كان حظر الانجاب u tsu‏ كان Da Al‏ بهذه الآفة التي شي 
اللواط› òl‏ رُفعت الآفة هذه حتى كان DYI‏ 2 كان إسحاق نتيجة رفم 
الحظرء Gi‏ إسماعيل فكان نتييجة تجاوز dl‏ . كان إسحاق ابن العهد الجديد» 
بعد oj‏ رفع عر ن الشام الفسادء UÍ‏ ا فقد أنجب والمجتمع مشوّه 5j‏ : لم يقح 
القضاء فيه على قوم لوط المفسدين. لذلك تخلّت القصّة عن إسماعيل. 


کان التخلي عن إسماعيا وروز ين FR‏ القص عا إسماعيل ابن 
,~ )3( 


les‏ الحظر» SG‏ فيو منتظر ولا هو مبشر به Lans | ai Je‏ كافك أنه 


قبطية مصرية أجنبية» فلا هي ابتة أرض إبراهيم ولا هى ul‏ عمّهء من دمه 
بج ولحمه. دخلت البيت Sue‏ وحل به هر فة EN‏ ونا أختل النظام رمي 
بالأجنبية وابنها الأجنبي خارج الأ Les Le‏ فى أرقن ی 
تحمل اها ني الصحراء EE‏ العماليق والوحش حيث الجوع والعمعلش 


وانتفاء حضارة النامس2©0. لا شيء هنا غير الموت أو المعجزة التي توقف الموت. 


وتلعب هاجر دوراً ا فتقتدي بإبراهيم وسارة ولي بدورها عن 


)1( هود 71-70/11. 

(2) الكسائي» بده الخلق وتصص الأنبياء» ص 225. 

(3) العهد القديم» سفر التكوين» 11-6 ؛ 14-10/18 ؛ هود 71/11 ؛ الصافات 112/37. 

(4) يشكل الأسعنبي/ الأجنبية عنصراً من العناصر التي تقوم عليها القصص المعالجة لأمر القرابين وتسليط 
العقاب على كبش نداء ساعة الأزمات. انظر مثلاً : 
R. Girard, Des choses cachées ‘depuis la fondation du monde, pp. 171, 181 ; Le bouc‏ 

émissaire, pp. 50-51. 

(5) «وهي )= مكة) إذ ذاك Hs ile‏ وسَمُرٌ وبها أناس يقال لهم العماليق [. L.‏ والبيت يومئذ ربوة 
حمراءٌ en‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج1» ص179 ؛ ابن كثيرء التفسسير» ج1٠‏ 
ص170. 


n 
da 


القربان في الجاهلية والإسلام 


لفائدتهم wu‏ العفو.عنهم وتمكينهم من النجاة» ولكنّ مسعاه باء بالفشل وظلب 
إليه أن يكف عن الأمر المحال 3 UP‏ عن هذا الذي ر ane‏ . وكان إبراهيم 
بعتت لوطا نبي die D ion‏ لعفي قزل إن لو ee‏ 
سي لوطا لهذه SU!‏ بينه وبين ا 1 وكان لا ER‏ في أسفارة co pÈ‏ 
وإن زاد على ذلك فسارّة Pass‏ كان إبراهيم إذن قريباً من لوط ومن قوم 
فأصابه مثلهم التشويهء والتشويه إذا أصاب أرضاً أصاب أهلها كلّهمء pas‏ 
منهم mil‏ ومن Dé‏ يانه كأن العيش في المدينة المشوّهة Ju‏ صاحبه نات 
لتشويةء مثلما كان الجلوش إلى شازب خمرة يحمل صاحبه تبعات السكر. 


إن حظر الإنجاب على إ براهيم وسارة pare‏ ني gal‏ لحكمة القص y K‏ 
إتجاب في ظل التشو به الأكبر css‏ أصاب المجتمع. !! LIU à‏ تعاط > ترام للجنس 


وهو إلى ذلك لا يثمر Taz YI‏ سط هذا ail‏ د ET‏ 


ti 
الإنجاب محظوراء لا على إبراهيم وحده بل على كل امرئ فى المدينة. ولا رفع‎ 


عليهم لعائن الله [...] وذكر Sosa‏ الرجال كانوا قد أستغنوا بعضهم ببعض وكذلك نساؤهم 

.221-220 ج2؛ ص ص‎ igli ابن کیره‎ D a à 

ne t سب‎ "i A نهم‎ ó 2 a ي جنا ف تور‎ ANR es FA aS mp 00 

H Kae À e‏ ريك DS‏ ۾ اتيم ذا ع دور E ga‏ هود 11/ 76-74. لقد جادل 

إبراهيم ریه أو رسله Sela‏ )5 د العذاب على قوم لوط ولكن CU‏ إليه أن يكفت Le‏ ذلك إذ لا مر 
لحكم الله. انظر القصة في التفسيرء مثلا: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م27 ص 
عن ١79277‏ أبن ككين العبيو ع 2 اغوي 143 SAS‏ عور E‏ لله چ2 
opel Aie‏ رقيق القلب؛ UG‏ علم أن ترم لوط هالكو ن SU‏ الملائكة قادمون 

لإنفاذ الأمر فيهم sisl ١‏ الشفقة عليهم» فأخذ يجادل في شأن قوم لوط ويستنزل الرحمة بهم رجاء 
ايش الله إليهم نظر رحمة؛» عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء؛ ص126. 

)2( الوط يعني الحبٌ [...] لاط حبّه بقلبي؛ يلوط ويليط لزق [. ..] إني أجد له في قلبي لوطا يعني 
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والملو ذء ج1. ص 171. وانظر كذلك: ابر ن كثيرء البداية والنهابةء ie‏ ج 1» ض 173. 
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القصة الجميلة عند كلّ شع نشيدٌ يخلد البطل الذي انه نبثق منه الشعب» أو 
سبب انبعاث الأرض من العماء أو شيد المدينة الخالدة» أو رفع المعبد الذي 
Si‏ ر فيه اسم Di‏ وتُذبح له فيه القرابين. والبطلٌ في هذه القصة النشيدٍ لا يحلو 
SI‏ إذا كان فيها يتيماً بلا أب» Lots‏ بلا جذور تشته إل“ المكان الذي حل به. 
كذلك كان الحال بالنسبة إلى بيت CI‏ س الشهيرء بناه إبراهيم على الأرض 


(1) أرسطوطاليس» فن الشعر» ص18. وانظر النص الفرنسى : 


Aristote, La Poétique, p. 53. 


U À 
PAT UN JE: ME وا ق یسرم‎ SE UN سد‎ 0 


Ni‏ و عد والمياجر إذا ما وجد في أرض ضالته رد 7 $ dga e‏ كانت هاجر قد فارقت الحياة وكان إسماعيل 3 قد بلغ 
الود بالود وعمر > gs‏ العماد وأنجب النسل ا É‏ السعي أو أدرك AEF‏ 
Le‏ إسماعيل إلى أرض الجز جزيرة يحمل في ذاته أصول حضارة قديمة. كانت ' US‏ شيء في القصة يدل على أن إبراهيم كان Sul‏ بمصير إسماعيل وهاجر 
ai |‏ مصرية» و مصر كاش قل كن Soit‏ الحضارة التي لا تعرف الزو هذا واضح في التو راة التي ddas‏ هاجر تخرج وحدها جاو أي حين ظل 
uÍ,‏ استقر بالجز om)‏ 5 كان ي في الجزيرة العماليق والأغوالء جنس م e‏ إبراهيم في | لیت Ny‏ يعلم Lo‏ | صارا إل ver‏ هذا gls‏ يفنا في | لتصص 
تظتهم Le‏ وهم ليسوا بشرء مجر د مخلوقات ميثية تعبّر عن إا لحياة الو Ni Be‏ سلامية التي el E‏ الا EE‏ يثك 
كان يجب ol‏ تزول. واختفى العماليق Lie eus à‏ إسماعيل 0 | الجزيرة : ٠‏ ظلِب ! إليه أن gras‏ كم فل Gel,‏ .له لشت Lee‏ و 
arf O) : 1‏ 
غاصوا في الرمال si‏ | ~ بتلعتهم الأرض التي و حدت لها ني إسماعيل Su‏ تركهماء لم ييجيها zil‏ واضحة oi Len gi‏ امر ها Ju‏ الله لا Y‏ بيده ` Az Las:‏ 
يعمرهاء إفكان > ر المعمرين. كان pas‏ لما عرفت أرض الجريرة. کان وون العلريق ol; ck de Less Laze Í rs‏ الموت أت اليما ولا مغر » وکمن ندم 
العام رتنا للجاهلية الجهلاء. كان حضارة انتشرت في الفضاء الجديد فانطلقت على فعلته تضرّع لله سائلاً : LE à] EP‏ ين ga‏ واو D‏ ذى رر BE Le‏ 
المسيرة حتى تضاهي مكةٌ | الشامً. فلمكة اليوم مثل الشام أمس» خصّتها من السرم را Le‏ ألصّكرة JS‏ افده مت الس تبرئة SÉ 5 CS A‏ 
الآرك العصوئ العريق ste‏ ا de DE OE‏ عاد إلى سارة التي ot‏ غاد إلى الشام التي 
كان يؤسس فيها en‏ الأديان كح as‏ عن تركته جا bl Ss‏ کان ال ب 


وانطلقت الحياة في مكة. هاجر a A EA à eat Lil‏ بيت إبراهيم» 
المهاجرة إلى أرض الله والمؤاسعة» e‏ ها هي تملك الماء 
وتحكم فيه كما تشاء» ا some ill‏ بها على مَنْ تشاء. جاءتها AZ‏ 
ES Poe‏ امن حر ولع ds‏ ري 


En‏ لدعوته فجعل f‏ من الناس ري إليهيما DE‏ تساقط علييما. وكان 


قد استيجاب للدعوة التى دعا aa‏ 5 ض dl)‏ حاضنة ولزوجه راعية ee‏ 
ESA‏ 


anas o Los 3 slo المكان بالزر زرع‎ ee ودر | ال لدي باللبن‎ e 
سارة التي ولدت له‎ "a eladi وإبراهيم غائب. كان يومها شي‎ LT: 2 LS pa 


b |‏ تكبّلها بإتاوة أ 2 : Last‏ ور A‏ 5 
لشرو ولم ES‏ بإتاوة أو جزية. كان همّها مَنْ يؤنس وحدتها ويقوم Let‏ ,سای dm‏ بالرعاية وقد يكون ظنّ» gib Lite‏ التوراة» أنه لم يعد له ابن 
لابنها. كانت 2 بانتهاء مهمّتها التي أعدّت لها القصة JR‏ حذق. فما E‏ | 
. نجا إسماعيل حتى قل ذكرها ثم م غاب. clés‏ عنها القصة EN‏ لم تكن () شب إسماعيل وماتت هاجر فرع إستاعيل امراةمن جرهم ء فاسان اراھ بان phil‏ سای 
(z‏ : 
القصة. كانت واسطة ليس غيرٌ. كانت بطناً لاحتواء إ#سماعيل ورابطاً يربطه D a‏ كار ل 0 Ay‏ 
و tig Sa‏ ص + 5 در زوجوه امر ة منهم وماتت ام .& + ptite‏ 
بالحضارة القديمة وعنصراً در SL‏ كان Li‏ لذلك to D‏ عليها ما يأتي على es‏ إسماعيل يطالع تركته af‏ ابن كثيرء البداية والنهاية م ج ص ص 180-179. 
هؤلاء الناس من Sy‏ فماتت Di‏ وقامت الأرض” بديلاً لها ترعى إسماعيل 0 )2( العيد pal‏ سفر التكرين› 14/21 
قامت fa tas à‏ ) ثم جاء tu‏ إبراهيم Labs‏ إسماعيل وهي تر ضعه حتى وضعهما عند البيت عند درحة فرق زمزم في 

j aaka و و‎ 

ee Se 5‏ 6 حسنة ss E. Je:‏ ى | ide‏ نة y del‏ با ما ق د ضعهما dia‏ ووضع عندهما جرايًا فيه تمر 
لعربية mél petits > ce‏ حين شت" ٠‏ وإبراهيم غائب» وساعة جاء 1 aS‏ اله لد لد ثقالت: يا إبراهي أين تذهب وتتركنا بهذا 


الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًا وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت: الله 
أمرك بذلك؟ قال: : Len‏ قالت: إذن لا «tas‏ ابن LS‏ التفسيرء جك ص 167 
إبراهيم 14/ 37. 


)1( الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج ص 180. ; 
)2( ابن كثير» البداية والنهاية؛ Ap‏ ج1٠‏ ص 179. els‏ زاحمهم في التفاسة i Au es‏ (4) 


يذكر قربان الإسلام 


= إلى ET‏ إبراهيم بضرورة الاستجابة لنداء e‏ سارة. ui,‏ فعل ما فعل 


له لى نداء الرب وسارة de YEE GNA ES‏ 
0 ولكنّ هذه Seu FES‏ ما أراد وأرادوا. ها إسماعيل > فسار إليه 
LS E‏ إذا كانت الحاجة تقتضي | 
i‏ 5 يكون إسماعيل قرياناً فلا بد أنْ يكون li teg‏ في المرّة الأولى بمعبجزة 
نتقدّس ليكون خير القرابين» فسار إليه إبراهيم يحمل لبدو الس eR‏ 
إتمام الأمر الجلل, لا شيء غير الموت» لا 00 من الموت. 


a 
+ A 


وصل مكة الحرام وضمّه وابنه المكان. انتاب عزمه الفتورء وخاف bi‏ 
الفتى بنفسهء وخاف افتضاح copal‏ فاستعمل الحيلة OUI,‏ متسترا على أمره 
وأمر المدية 200 والذبيحة والذبح. قال له كمن يناجي نفسه: بني je‏ الحبل 
والمدية ثم انط ا Lie M‏ الق ist‏ وترم P‏ علق شق 
الغلام ا والمدية ليست*للاحتطاب» ويسكت. ثي قال له: «بني 
GU 5‏ إلى الله تعالى». وأطاع الولد أمر الوالد وانطلق A sb N a‏ 
شيع وترى DU‏ تصعد في الجبل. ر 
وفتى 5 السعني وأدرك كنه الحياة er‏ > وحمار ia y‏ سمعه È‏ صحيه ولا 
يصلح òl‏ يكون D, Gus‏ البرية. ها الجبل قائم أمام الركب ينتظر القربان» ولا 
قربان فى الأفق. فيخاطب الاين أباء masses ne‏ 


ل وهن العظم منه وبلغ من الكبر see‏ 


وزيانك 9006 cui‏ برهة ثم يصدع بالحقيقة sidi‏ بى d di‏ فى AT‏ أن 
KA 56 AE‏ ذا PE Lies‏ طلب مله ر ai‏ حتى Lo y‏ خذه قسراً ويذبحه re‏ 
فبادر الغلام الحليم» سر والده الخليل eh Ut plat‏ ال ما 5 
SE‏ إن 5 ff‏ من لكي OLO‏ وهذا الجراب في غاية السداد والطاعة 
للوالد ولرب العباد»* 


(1) الثعلبي؛ عرائس المجالس» ص82. 

(2) الشعلبي» عرائس المجالس» ص82. 

)3( المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

)4( الصافات 102/37 

)5( الصافات 37/ 102. 

(6) ابن كثيرء البداية والنهاية» م1٠ ty‏ ص 181. 


Le 
tu 


0064 0 القربان في الجاهلية والإسلام 


pue D aa LE‏ ا الى ی de‏ ا 
كان إبراهيم إذن لا يعلم أن إسماعيل ds‏ قد نجيا من الموت في أرض 
العماليق والجفاف والقحط. کان أمرهما سرا من أسرار الرت» والرت لا ax‏ 
سره إا بحساب موقوت. Es‏ حان وقت التزود بالمعرفة e Gil‏ ا 


كان يجب ol‏ يعلم: 


بينا هو نائم فى شامه الذي أحبّء جنب أبنة عمه» سارة رفيقة caps‏ رای 
رؤيا. رأى أبئه بكره الذي رماه T‏ صحراء الجزيرة البعيدة Le‏ ورأى ai‏ يديه 
دحاولا كانت رؤيا الأنبياء في المنام وحيا La ٠‏ من نومه Gia‏ الرؤيا 
واستأذن سارّة في Jia ol‏ لاي و كاير في الصحر rel‏ فأذنت له 
شريطة y bi‏ ينزل عن et)‏ لم ps‏ سارة بأمره الجلل. ولم 7 »حبر به غيرها 


أحداً. كان الا JA à‏ هذه المرّة أمره وجل Las ve‏ قديمة ds‏ وبين أبنه. هذا ا 


5 5 “ م 5 5 5 ” 

الذي sen‏ فيه يوما قرار سارة فطرده a‏ جیا ته وا La‏ و 53 S‏ كه 3 hs‏ وإياعا ضارية ده 
a E 5 E Eo e i : Yi :‏ 1 
في ا رض دول رجعه» أو أوصله > داته إلى حي كان يجب OÙ‏ بض عه. هذا 


الابن الذي أتنقت الجموعة E Le‏ الخللاص مله E‏ الرت ذلك وأوحى 


سماعيل ساعة طلب الله من إبراهيم ذبح eol‏ وتاجعل إسحاق ant‏ الوحيد 


وكانها : عت نهائياً 3 و اا 2 ې إذ أبعدته le‏ 4 میا pi‏ وجود 4 : UNE‏ بعك هله ه الأمور 


$ é 
وَحِيِدَكَ ك الذي اجان‎ ági (FU. اهيم. قال‎ La لَه يا‎ JUS إبراهيم.‎ Gal أن الله‎ 
للق الحيد القديم؛‎ Jahe Ji الجبال‎ a على‎ HE هناك‎ liais إلى أرض 2 ربا‎ LS! وا‎ 
هو إسماعيل‎ pitt بعض علماء المسلمين الذين ذهبوا إلى أن‎ pasl سفر التكوين»؛ 22/ 1- -2. وقد‎ 


أن لفظ وم حيدك الوارد في التوراة هو تحريف Os‏ الله طلب من إبرا اهيم ذبح ابنه البكر وأ 


as! أك دن‎ eel ! ! سرورة على إسماعيل : (= آمل الكتاب) أن الله تا رك وتعالى أمر‎ ait 
K 042 

cols s‏ وفي نسخة أخرى بكر فأتحموا Lis Lys‏ وبيتانا إسدماق a‏ ولا jure‏ ند ra ii‏ مخالف 

لنم كتابهم. وَإِنّما أقحموا إسحاق لأ | بوهم وإسماعيل أبو co pl‏ درم فزادوا ذلك 
وحتَرّفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره Ip‏ ! سماعيل . كان ذهب به وبأمّه مه إلى Sa‏ وهو تأويل 
وتحريف ap Jeu‏ لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره؛ وأيضاً op‏ أوَل ولد له aja‏ ما ليس لمن 
بعده من الأولاد فالأمر يذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار:. ابن كثير $ التفسير. ٠‏ ج4 ص 15. 

)2( نتبع هنا القصص الإسلامية التي تجعل إسماعيل ^3 الذبيح وهو الاختيار السائد منذ أبن كثير. وقد 
عالجنا مسألة الذبيح عند المسلمين ومن اختار القول بأنّه إسماعيل» ومن اختار القول بأنّه إسحاق» 
في کتاب سابق» انظر: وحيد السعفي؛ العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن» ص ص 439-379. 

)3( ابن كثير 1 التفسير» ج4 ص 16 


لبكر دال 


67 


عم إلا إذا قل أن اناو نولكات au‏ هکان cit‏ كرونوس أباه أورانوس 


ونصب نفسه مكانه على الكون إلهاً. وأردى زوس أباه كرونوس في الجحيم 
is,‏ ننسه مكانه على الكون إلهاً. وقتل أوديب أباه لايوس وجلس على عرشه 
العظيم. وثار آخرون على آبائهم ثورة عارمة فأطاحوا بهم وبدّلوا أنظمتهم وحطموا 
آليتهم. ركان إبراهيم sis dl‏ تار عل ازو al‏ ررض طاعته وكسّر آلهته. 
ركان این اف كا 1 الثقافات إذا ما val‏ على عرش أبيه قام يقتل أبناءه حتى لا 


l‏ يفعلوا به ما òp ou JS‏ يجا متهم ناج حلت به st‏ كان أورانوس 


ا كس ار إلا کو الد ان 
الظلمة. وكان كرونوس يلتهم كل وليك خديد aus‏ له رابا زلم ينج من بطشه إلا 
زوس بحيلة من RTE‏ وكان أون «On‏ ملك السويد ويل القصص السكندنافية» 
يتدم في کل مرحلة من مراحل سلطانه ابا CUS skf Sja‏ 1 إلى AN.‏ أودين Odin‏ 
وقد فعل ذلك تسع مرّات Pts‏ كان الآباء يفعلون ذلك حتى لا يسقطوا تحت 
سلطان أبنائهم 3 يفارقرا الحياة بفعل ضربة قاضية يسلطوتها إليهم: 


حبس أبناءه في أ اء LG ri‏ و 


أكانت Les‏ إسماعيل ا تود و نيم الدوام وترضى له الخلود فترفضس oi‏ تضع 
Spa‏ لا شيء F‏ م القازئ مر أن يقرأ القتصة.روفق هذا المنحى» خاصة 
والأمر Smet Le Get Lei‏ وإستاغيل »على حا سرا hab‏ مهما كان 
g=‏ فيهاء كانت لا تريد له البقاء» فيستوي في هذه المسألة المسلمون واليهود. 
badle 3‏ هذا الأمر في إطار بحت سابق Gp‏ الآن لا نطيل عنده edal‏ 
ونوجه وجهنا ا خرى قد تیجود Re Ude‏ 


9 3 


إن Lau‏ إذا كانت مؤسسة للدين كانت ذات ألف LL‏ وغاية» Es ob‏ 
وفق كل LU‏ كان لها ألف قراءة وقراءة. Oy‏ قصة الذبيح لَمِنْ هذا القبيل. tt‏ 
كما ذكرنا في سابق الكلام» قصة الحظر وتجاوز الحظر. وهي Les‏ العطاء بعد 
الجحد والمعجزة على وجه الأرض. وهي قصة الأجنبي يشيّد القرية ويرفع صرح 


Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 125-180, 450-506 ; M. Eliade, Histoire (1) 
des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 260-263. 
J. G. Frazer, Le rameau d'or, t. 2, pp. 56-57. (2) 


)3( وحيد السعفي» المجيب والغريب في كتب تفسير القرآن» ص ص 439-379. 


| فذكر قربان الإسلام 


القريان فى الجاهلية والإسلام 
t ai —‏ 


كل شی jo‏ جاعزا Lt‏ هو الام دوما ني est‏ القرابين .رت النامن 
والسلطان طلب القربان فقبل الأهل الطلب LE,‏ القربان Le‏ قبل به الأهل 
وطلب الربّ. لا شيء يمنع المأساة الآن من بلوغ حدّهاء فلتحدث المأساة. 
F‏ 


5 س القريان من أجل 5 الحداوة دمن SN‏ 


ils deb,‏ قرا حول إسما ل الذبيح» عن ) سبب إصرار القصة على 


Ja PE Gi › يموت‎ Si ااه‎ Hé. يموت اا‎ 


الموت الذي له أريد؛ > جيء به إلى الجبل ليُذبح بالسكين ذبحاً. فماذا ب 
إسماعيل يا Ep‏ حتى كان عرضة للعنف المبيد الذي ازداد شدة بعد si‏ جا 
بمععجزة SS‏ فيه فطردوه من أرض كنعان لتسلم أرض كنعان 
ESE‏ 
وعادوا إليه ليقتلوه. 2 


ظل الغربة ds‏ وفقدان yi‏ س الكبير حملوا Le‏ 
تكنى الغرية dns‏ واليتم ؟ 


< 


N ei! Ai فتلك قتعرص‎ mit Si يجبا‎ Ny السو ل أ لذي‎ Jes y 
أل‎ ai ی توصل ل قرابينها إلى مكو اها الأخير € ذلك 0 تقرأ لكل‎ - æ تیدا‎ 


حساتب و Lou‏ کي جي y‏ تبخطئ „aai‏ نر فينجو ا من ئ كان Y‏ يجب odii Gr bÍ‏ 
القرية عاليها فليا وينهار النظام EE e N E‏ 


Î AAF 


تم ذات همرة في قديم Car‏ م عينٌ أوديب IE s‏ 


à m 5 5 3 j 
الم عو عه‎ oL سجر ر کر س شه‎ À 


"o 11 S ! t 
öl 5S3 yi بالحديد؟‎ ERS Le بطر رحيه أ‎ aa أنهم ربخلاه و‎ Da yi إلى لإله؟‎ 


H He a. ail 
CU بحيلة‎ Los بالدين ئمات أوديب؟ ولكن ن أوديب‎ Pr ا انهم‎ D عله وطيبة‎ 


بسيط وخرج gle‏ طيبة بصدفة رهيبة „LÍ En‏ : كانت الحكمة تقتضي Sf‏ يموت 
الآبن ليحيى الأب. y De Los‏ ن مات الأب وانقلبت الحكمة عكس 


الحكمة» وقام الغساد رديار ss Eu‏ الطاعونُ il‏ والعمَرٌ النساءً 
Pray‏ 
5 ا نم إسماعيل تخاف من نجاته فيقتل أباه الكبير؟ لا شيء يمنع أن 


Sophocle, Œdipe roi, prologue. انظر:‎ (1) 
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ب 
bis‏ عن La Le‏ من القصس إختلافا بيناء إذ هي y‏ 5 تقيم الحدود 0 

za)! 3 r ۹‏ 
خصياتها بل تخضعها لموازاة لا وجود لها في Sr.‏ 
هاجر وسأرة» وتسوّي بين إسماعيل عرد ساعة حملت شاجر حملت سارة. 


وساعة انت هاجر أنجبت سارة. الغلامان معا وتسايقا كما ادق 


ممصن Le Yi‏ 4 فتسوي سن 


i 


الراب "A M ur : LS © asla‏ لموازاأة بير الشخصيات والمساواة 
T A‏ ج z Lg E‏ 

بيذها فن من الغنون À Que r‏ تب المأ. سأة. sl‏ كلما اجمتمع في مهه éme‏ 
l‏ ل التواز إلى حص | 

obs‏ وقام Lu‏ التشابه إلى حد التوازي est ٠‏ إلى i‏ التناظر» تناحر 


- ; : ال حو e, hola G SENES‏ و 
US,‏ وسعى كل منهما إلى إزالة الاخر. واذكر في الكتاب تابيل وهابيل؛ و 


aj a p. 

فة Le rs‏ والعيص» ويوسف EDIT‏ الأحد عشرة 3 واذكر رومولورس 

8 LU ls 4 Lis Í اا‎ © ¿i ¿ 8 3 a 
5 3 3 وروموس 22 ألا ترى غير إخرة أعداء يتناحرون هناك‎ 
3 5 الأ‎ LIL Nic 5 > 

الفوز بالحياة؟ و بالحياة y‏ يكون |> بالخلا مص من الا 2 الا هر الدي يشوم 


$ 

۴ ا ب أجا القاء 
Las‏ أمام تنفيذ آل سرع ويضبو هو Le ail al sju‏ من | سيه س جل 
aala‏ ز sell‏ في 
bas, 3 Le ST daté ET a 4 t; 5‏ 
الآخر e5 Tn Yi:‏ وين العدوين ma (Gi‏ ملد الازل بالا تما م و برسم ونم 


ناطقاً AL‏ ربس الم : 


si] ba A a i ١‏ اض الميث القديم» عرس 
A‏ 33 8 رص مقس سم عرص من À QE À‏ > 


w -ws 


y‏ شيء يفرق فی القصة edel‏ بين سارة وه 


es 
€ 
58 
3 
0 
2 
na 
ge: 
I 
Lea 
to 
b 
1 
9 


ss 5 7 = 7 Lu 1 5‏ 
Aa 3)‏ إبراهيم. هذه و دعر علييا إبراهيم وحعسشنت وتلك Ed‏ عليها إبرا مم Ed‏ 
ae‏ 2 2 != 

هله dbal‏ هن إبراهيم وتلا | 

tz sit “toi ا‎ ٠ ٠ 2 

3 ; لإبراهيم ذكرا. 7 التناظر التام. والتناظر اد‎ Saaw 
للشخصية والنريزة‎ Les نساداً. هنا تصبح الشخصيةٌ‎ 


DE GU أشده وأصبح‎ 


“E 


AS الاقتداء‎ Li) صدی‎ 


Y‏ مقتدية فيه بالشخصية 


f tos و‎ : E 4, 
VI Lu لش ييه‎ À a ود‎ as للغريزة واا لرغبة ع‎ Cas 


CRE i 
الأخرىء فإذا ما كبر الاقتداء وطغى بظله على القصة سعت الشخصية إلى القضاء‎ 


كل 


)1( انظر قصصهم A‏ فى الي عرائس المجالس» ص 141-37 190-88 125-94. 


P. Grimal, Dicti 
onnaire de la mythologie grècque et romaine, articles: ras Romus. (2) 


l { s 0 p .‏ 
)3( جعل روني جيرار من غرض الإخرة الأعداء Í a‏ من عناصر نظريته حول العنف والقرابين» 
وأعماله كلها ناطقة بذلك فانفلرهاء وانظر Lu‏ خاصة: 
R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 216-230.‏ 


pe‏ قربان الإسلام 


u R‏ ا e Log‏ فسيق إسما «he‏ فأخاء 


ils يأخحذ النساء من الغيرة‎ La تسوءني. وأخذها‎ À 


ET 
RLT 


القربان في الجاهلية والإسلام 


0 الذي يجب ol‏ يطغى.. وهي قصة.القربان إلى الربٌ وكبش القداء الذ 
ص من الفساد. وهي قصة.الصراع الأزلبي بين PTEN ERATE T‏ 


ا البديل. وللناس في القصة مارب La Lys srl‏ نسوق في لاهو 


s2 2 
O فتسة لمم‎ La فأسمع‎ 6 ul 


JU‏ السذي واب ین يسار وغيرهما 4 Lai e‏ . فحملت سارة بإسحاى. 
وقداكانت حملت ماج eo.‏ فو ضعا فان Dt‏ الغلامان. Lan Lotus‏ 


يتناضلان دات يوم وقد كال 


\ 

وأجلسه re z‏ 8 وأجلس إسحاق t aila cal‏ وسارة تنظر cal‏ فغضيبث وقالت 

عمدت | إلى لی ابن ۱ لأمة G‏ أ PE‏ 4 في حجر ya‏ وعمدت إلى أبني فأجلسته sie al‏ 
حملت Lee y ol‏ ولا 


rs ni)‏ منها و لج ن 


L -a 1 


Lis‏ ثم اب إليها Le‏ فبقيت متحيرة à‏ فى ذلك 


JU‏ ليا ال عليه السلام : Loin!‏ 3 | نبي eds Les‏ ذلك Les‏ رت سنه 
„u a‏ 5 5 ا و 
فى النساء. شم 5 ؛ إسماعيل Le‏ يعاق عليهها ssl dus‏ ذا ت يوم» كما تفعل 


الصبيان» فغضبت سارة على اجر وقالت: y‏ تسا كنيتم ي في Ab‏ واحد. وأمرت 
إبراهيم عليه السلام أن يعزلها عنها. ERN ES rai ne‏ علية :السلا أن 
sb‏ بها جر وابنها مكة فذهب Los‏ ی قدم مكة وهي إِذ ذاك عضا rs‏ و a‏ 


وبحواليها pole‏ مكة ناس يقال لهم 


1 ا ع1 0 
Laal‏ ليق ومو و ضع | REA‏ تا ha us‏ )55 
| 02 
ie‏ © 


هذه Lai‏ من القصص الكثيرة 5 التي تروي بال شت بالغ © بين إبراهيم 


وأهله. شاجر وإسماعيل. وهي مشل غيرها من القصصن تجعل الغيرة منطلقاً 
والخفض Gle AN,‏ والرحيل فبرورة RSS Ray‏ ولكنيا فى ذات الوقت 


)1( التعلبي؛ عرائس soient‏ ص 71. والعضماه؛ جمع عضيهة أو عضاهة» «أعظم الشجرء أو كا 
ذات شو. ؛ السّلِم «الشجر أو الحجارة» ؛ LAS‏ شجر أيضاًء انظر: الفيروزآبادي القاموس 
المحيط المواد التالية: عضه» سلم» سمر. 

(2) انظر مجمل القصص حول إسماعيل ومجيئه مكة في : الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ TE‏ ص 
ص183-176 ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ م ® ص ص 180-178 ؛ التعلبي؛ عرائس 
المجالس» ص ص 79-69 ؛ المد القديمء سفر التكوين» 21/ 21-8. 


t; . ri 3 ۰ E a o 3 1‏ 
إل فاق والان E ru‏ ام وتخاف | لنظامء فوراء الصمت الانفجار وفي الهدوء 
st K‏ العا 
eus Li NSH‏ وما ھی 5l‏ برهة أو un‏ در رشة ST‏ , القلبت الأمور Last a‏ . 


إن اشد عود هذا الغلام isi‏ عود ذاك الغلام حتى تناضلا وسا بق وتقا Ju. SG‏ 


p‏ ها ت اللشحظة ذا: تیا حجر رثوم المرض العضال الذي y‏ اع hu dis‏ سم رثوم 


Ve 


العذاوة بين الإخوان. هذا يريد السبق في السباق وذاك À‏ يريد sua‏ في السباگ. اراد 
Us‏ هما biol‏ ما يفعل الآخر. وأراد کل یا أن رو ا ر ال کی و 
"LS‏ منيما Si‏ يفوز Jr‏ إبراهيم. „l E‏ راهيم شو هو غاية «er‏ يضح أمرها 


sit +‏ 7 
و یخرس فى J| ass ie parent‏ ی مجموعتین ۰ هذه من سيعة ة إسماعيل» ودلك مين 


i 


شدعة اسحاف. هذه لنصرة 3 إسماعيل © ونا تلك لأنصرة إسحاق. 


art i st à 7 # 

كان Pa‏ إبراهيم الشعرة التى قنش 16 A3 g) Spadl Jr‏ كان إبراهيم سايق 
ينيماء فسبق إسماعيل ۽ اذه وأجلسه في حجره وجل إسعاق إلى ) case‏ 
TF‏ تنظر tadi‏ فعضت وقالت: عمدت E)‏ ابن arte Í; 2y‏ في حص 


و عمدت إلى اب فأجلسته ال جنبك » وقد جعلت أن لا تضرّني ولا تسو ءني t‏ 


Le 


Se 
émet Re في‎ as الا س في کا بم الزمان إجلاس الأب‎ he يستوي‎ Ya 
ا اا‎ = 1 1 
الحبني‎ E LE راف بالا س أو‎ zeyil على‎ ai ي الحجر‎ 3 ١ فالإجلاس‎ este 
A el B). 4 3 ١ 1 
Eee وس‎ 5 Lee) في حضن الجر‎ J ESS Aasa g ورعاية‎ ès وهو‎ 22 YL والقبول‎ 


يقطعه الأب على لفسه أمام الما فيمكن للابن فى الأرض ahas s‏ خلفاً U‏ 


إلا وهر مكانة الصدارة يحظى بها الجالس في الحيجر. ما اللجالس ملت 


)€ لتعلبي ؛ de‏ ن ml‏ ص TT‏ 
)2( يمد وضع الود رف على Lo QE Si‏ له و el‏ انا tA‏ زهي ممارسة معروئة في بآ د ما بين الديرين وقد 


al an 0 DE 
seal Agasi : لهذا الأمر‎ à FE ديم آیات كثيرة مر‎ aal! کے 4 كما رردت في العيد‎ E- ui نص عليه‎ 
.12 /48 «3/30 De سار التكوين:‎ 

)3( انظر هذه المعاني في : ir‏ منظور» لسان العر tn‏ مادة حجر. 

ec (4‏ بالاين عبر وضعه في الحجر؛ بتمكينه من إرٹ الاب AUS‏ ترى سارة ألتوراة 


تسارع sl‏ حث إبراهيم على الخلا من ٤ | i‏ 
المصريّة الذي ولدته لإبراهيم Cr‏ نقالث لإبراهيم PET‏ هذه الجارية LEON UE‏ هذه الجاريه 


98 من إسماعيل حتى لا يرث مم ابنها: big‏ سارة čl‏ 


لا De‏ مع ابني إسحاقٌف0 العهد القديم» سفر التكوين» 21/ 10-9. 


نكر قربان الإسلام 
N‏ 


0 المعرفة الواحد. رفرفت عليهما بأجنحتها الوارفة الظليلة السعادة عينها. لا شيء غير 


$ القربان في الجاهلية والإسلام 


0 النظين. إن الإنسان لا Sail cl‏ ول بسكن 0 كان مثله 

os‏ الإنسان ليملّ الإنسان إذا Le‏ ردّد بعده لفظاً نطق بهء BG‏ ردد بعده کل كلامه 
0 صبره وسعى إلى وقفه بكل الوسائل. فماذا تراه Seb‏ لو فعل النظير فعله 
وتزي بزيّه ولبس لبوسه وتصرّف تصرّفه وطمح إلى ما يطمح إليه وأحب من Lou‏ 
وتزوج من يتزوج وأنجب مثل ما أنجب؟ dl‏ لباطش ش به بطشاً . لذلك ترى القصة 
التي جمعت بين سارة وهاجر في بيت الخليل من أجل أن يفعم البيت tia Leu‏ 
Rue‏ فصلا UÍ Gae‏ بلغ التناظر 5 وانتفت الفروق وأصب التتشيق نحا 
عسيراً. وقد عبرت القصة تعبيراً نصيحاً عن وقف التناظر فارتأته في قطع بضعة من 
هاجر وفي تغيير خلقهاء فجعلت سارّة تحلف UÍ‏ «أخذها ما يأخذ النساء ٠‏ 
الخيرة اا لعن Los‏ ينها le Pas ddl,‏ بضعة من هاجر وتغيير 
خلقها عملية = عريئة لتشويهها حتى يتوئف شبهها DCR‏ وموازاتها لها وتساويها 
معها. ولَمَا 5 لها ما أر أدت وخفضت هاب 


us 


جر وثقبت أذنيها سنّت Lis‏ جديداً فرق 
بينها وبين نظيرتها فطردتها gaalan‏ منياء وهي بذلك قد تخلصت ممن لبستها 
لبس الشيطان. إن النظير في القصص كثيراً ما ة للشيطان فيلازم 


الإنسان ملازمة الظل Jr st‏ حياته كلها رده عله ۾ DE‏ منه حتى 
إن سيب ذلك Le‏ شديداً Tans Sy‏ 


ما أجمل هذا التناظر في القصة! لولاه ما أنجبت هاجر لإبراهيم إسماعيا. 
وما أنجبت له سارّة إسحاق. — هذا التناظر 3 89 AA O‏ 

سيل إلى تنا ان أجمل وأبلغ وأ ينع صورة. فثنائي القصة الأول هاجر وسارّة. 
WE, ue‏ الثاني» E on‏ إسماعيل» رساعة حل 
E]‏ :خلت ال عن لعن وتخلت عن e‏ سارة. 5 الشبه بينهما وتوقفت 
رغبة الاقتداء فكانت الفرقة؛ والفرقة موت تتستّر عليه القصة hrs‏ 


هذا إسماعيل liag‏ إسحاق. هذا رب يسمع وهذا Dy‏ يضحك©©. استقبلا 
الحياة ذ في اللحظة ذاتها. شبًا معاً في البيت ذاته. حظيا بالرعاية نفسها. . نهلا من نبع 
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الذكر قربان الإسلام 


Less 1‏ إبراهيم وحظي بالحجر الذي يُمكن لصاحبه في الأرض وفي إرث ral‏ 


ول BA ges‏ والدين: زب بجو إسحاق تن بطش إسماغيل CSL‏ القصنة 
مؤامرة بين سارة وإبراهيم للرمي بمن يهد أمر إسحاق في الصحراء ليموت (ile‏ 
إو تأكله السباع أو يقضي نحبه كما تأتى. وترى في القصة وهي تقتل إسماعيل 
et The‏ بني إسرائيل تكتب تاريخها المجيد فتضفي عليه صبغة اضطهاد لا 
رقه أبداً. كان إسماعيل عندها أسنّ من إسحاق وأضخم ma que‏ يسعخر 
al oT‏ مازخاً ضاحكا. كان وحش غاب بشهادة ملاك US‏ . فكان 
ue‏ منه منطق القصة الذي لا يجب طمسه. فلو بقي لطغى بظله على ael‏ أو 
adaa‏ فأوقف نسله وضاع إلى الأبد إرث إبراهيم والنبوّة التي شاءت يهود di‏ تكون 
re ue Lei‏ الأمم الأخرى. 00 و بلا عد لتعيّن إسماعيل كبش 
IS ARE‏ إسحاق ليسيى. كان إسماعيل 
النحوؤولة gi Je‏ لا علاقة لها za ra) a‏ وأجداده LUN‏ الكثر 
Li‏ إسساق فابن المعجرة الكى وأنّه من عائلة النبوءات ذات النسب ENI‏ 


3 t F 
á ft ml ! 5 à 
سا‎ Y جنس مع‎ J ي‎ bles الصدفة 3 ابن‎ 


أرضص إبراهيم ولي ود. فما EP‏ لو als‏ القصة من الوليد المشوش لنظام بني 
ائيل حتى يتواصل النظام كما Ca aga si‏ 


عم 
Ve <a‏ 


من إسماعيل ضرورة من ضرورات القصة حتى تتواصل النبوّة 
فى يهود ولا يحدث في شجرة الأنبياء fes‏ يُسقط إلى الأبد الشجرة. لذلك ترى 
القصة تجيّز نفسها لذبح إسماعيل ts‏ فة نثاهات العزيرة أخبان تند أن 
لفتى الذي طرحته أمس أرضاً» عرضة للجوع والعطش ‘gli‏ قد نجا من 
الموت. كان الإصرار على الخلاص من إسماعيل إصراراً على منعه من لقاء 
اناق هونا شن أن lee es‏ من جديد فيقتل الأخ claf‏ كما فعل ذات 
7 صاحب الزرع بأخيه صاحب الضرع. كان ele,‏ تينديدا OLSI‏ الشعب 

لمختار فكان فى هذا الإطار ابن إبراهيم الذي لا يجب oi‏ يكون. وقد CS‏ عنه 


کان الخلاص مر 


)1( يشكل الطرد عنفاً lle‏ على الشخصية غايته الخلاص منهاء وهو نوع من أنواع المرت. انظر 
R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p.217. : Ya‏ 

)2( العهد القديم» سفر التكوين» 21/ 9. 

)3( العهد القديم» سفر التكوين» 12-11/16. 
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القربان في الجاهلية والإسلام 


A REA‏ الل اللاي OPA‏ | مره بخض الاحتراز» ولا تبرز نسبته إلى أبيه 
واضحةً جلية NI‏ بنفض الغباز» ونفض الغبار في القصص لا يتم NI‏ بمشيئة الأمر 
أو بما يفرزه غيب الأيام من قرار. 


i المقدس‎ 


سبق إسماعيل إسحاقٌ في السباق فنال حجر إبراهيم. فكان لا بد أن يسعى 
إسحاق إلى الفوز في السباق فينال حجر إبراهيم. تلك هي الرغبة في الاقتداء! 
ولكنّ حجر اراح واحد ولا مكان فيه لا ین معا . فتواصل الصراع بين 00 
حتى تللا ذات en‏ كما تفعل الصبيان» فخضبت سارة على هاج ee‏ 
تساک ي في AL‏ واحد. وأمرت إبراهيم عليه ol poil‏ يعزلها S Mile‏ 
أخرى das‏ القصة لوقف التناظر وقد بلغ حدّه وتعذرت المساواة بين A‏ 
ها الريادي فتأمر بطرد 
طرد إسماعيل = a‏ لإسحاق 


تيتا من شس Pl‏ ومرة أخرى تلعب سارة دور 
de‏ رهي تطرد بذلك ااا وا 
ee‏ تله | 
52 د ? 7 
re‏ ا 


كانت HP CUS Jai, Gb a eaaa Bi‏ 
وبئس المصير sc ot sis‏ عرفتهها اد في بدء تاريخها القديم. كا 
إسحاق وإسماعيل صورة لقابيل ds‏ 
فيهما جرثوم المرض العضال ES,‏ أحدهما الآخر. وتخاف القصة على إسحاق 
من إسماعيل» وكل شيء في إسماعيل يُحدّث dt‏ المؤمّل ليكون القاتل الله 
ليكول E DES LU‏ راثك عبد الك “انار AUS‏ لكا ماك 


.71 ص‎ bull عرائس‎ ٠ alt (1) 

)2( طرد هاجر في التوراة مرتين» قبل مولد إسماعيل فعادت وبعده ولم تعد» وكأنّ طرد إسباعيل هر 
الهاءً فانتظطرت القصة مولده.. انظر: العهد القديم» سفر التكوين. 9-4/16: 21/ 14-8. 

(3) أقحمت القصص العربية الإسلامية عناصر الصراع والتسابق والاقتتال للتعبير عن العلاقة المتأزّمة بين 
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القصص العربية الإسلامية هذا المنحى؛ وجعلت إسماعيل Ces‏ دون التفظن إلى ما فيه من معان 
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كإسماعيل » يدخل مكة Gras‏ لا يعرفه in es)‏ عمّه أمره ويذهب في أذهان 


الناس أنه عبد UE‏ 5 وقد ساهمت هذه العناصر ميجتمعة E‏ إضفاء صبغة مقدسة 


)1( الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ Eu Be 2e‏ : 

)2( ابن مشام» السيرة النبوية» E‏ ص 270-269. EE‏ أخرنى ذكر.انَ المظلب هر 
الذي أخفى أمر الغلام على الناس إذ أخبرهم أنه غلام ابتاعه :. «وقدم به المظلب ضحوة والناس في 
مجالسهم نجعلوا يقولون : من هذا وراءك؟ فيقول Le?‏ لي؛ حتى أدخله منزله على امرأته خديجة 
بلت سعيد بن سهم فقالت: : من Mia‏ قال: عبد لي. . ثم خرج المطلب = عتى أتى الحزورة فاشترى 
حلة فالبسها شيبةء ثم خرج به حين كان العشي إلى مجلس بني عبد مناف» فجعل بعد ذلك يطوف 
في سكك مكة في تلك الحلة Jus‏ : هذا عبد المطلب لقوله وهذا عبدي حين سأله tas‏ الطبري» 
تاريخ الأمم والملوك. ج2؛ ص 9. 

(3) إن لفظ الوضيف المذكور ني نص ابن هشام أعلاه وضع فيه للدلالة على الشاب ES‏ للوصيف 
معانيّ أخرى منها العبد وبلوغ الغلام الخدمة انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة وصف. 
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z 


T Mere‏ عليها. فالحافر لم يكن مدر أ في 


يلك الأرض بل ETES‏ من بر ر آخر. ولم کن له أبناء کر يحكم Ee i‏ ويرذوت ue‏ 
le 0‏ فريش الاك ى التي كانت تفوقه عدا ولها من الجر في مك e‏ 
». لم يكن a. da‏ غير الحارث l‏ لم يرزق غيرة. فأ ست فته 5 ری 


ت مه ما su‏ دي Lac‏ « ثقامت اله T‏ 
وأرادت صذه عن الأمر الذي عزم عليه وراك شه ما بے إل i‏ 


لخدا وقالت: «والله لا نتركك تحفر بين وثنينا اا jo‏ عه 


J 8‏ و5 تمد E‏ 
ولكنه der‏ بالصبر ووضع: بينه وبين القوم ابنه وح حيده يلود عنه» éme 43 st,‏ 


aus LAS‏ العدوان. فلا رأوا من شذة je‏ مه lol let, La‏ سنه رين 
تی 


ES « md!‏ هم لم يخادروه وظلوا يترئتصون الفرصة السانحة للكر ع 


SN els a 
$ و | آلا‎ je] سمعوا‎ ee لحظة‎ Y'a وما هي إل لحظة أو‎ 


E |‏ أ 0 Laai J‏ 
جحاحته. كان تكبيره Gil‏ بميلا د الحدث في حياة الجزيرة. كان أعتر 8 jee,‏ 


LU 5 à | j l F j 1‏ اللذ 5 2 الحم Le‏ ا La‏ ساتم 
! : 3 و ايله ¦ 5 تس مح 
l‏ 1 سل له mdi‏ رھم e‏ و LE gs‏ ومسا تنا f fri‏ $ 
OE { ee a T. : sito‏ لك É To‏ 
semé dsl Es | x £ E‏ بع RS CUS LI‏ سدم 
Le a),‏ المطلب لہا ۾ ٭ جاک 5 ka sé Aaa + y‏ 2 ع A ss‏ 


RS e teb edb e À a fatale أنه قد أدرك‎ 
(2) : - x 
les فأشركتا معك‎ Le ن لنا فيها‎ 


کان حمر Le‏ المطلب À Ces‏ الأ UD‏ لتجود dej! HL‏ ید un‏ ف 
دعوة إلى العودة إلى الأب pa p‏ يغيب شبح عبد المطلب. تذكرت لعا هزعا 
اكتشاف Le‏ المطلب oi‏ لها ge‏ قديمة اسمها Ti‏ وق التي كانت 5 اه 
1 5 زمر à‏ ممه إسماعيل » 
منذ حين تجهل ما زمزم. . وتذكّرت أن لها EE Li‏ هي سي 


كانت تجهل de‏ حين كل شيء عن هذا الأب القديم. وصارعت عبد كه 


)1( «فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث» ولیس له يومئذ ولد co‏ نوجد à Egt‏ النمل . وو جد لاب 
ينقر عندها بين الوثتين إساف ونائلة » اللذين كانت 0 ذبائحها . اء Sal‏ 
افر eee‏ فقامت إليه LD ge aus‏ جذه» نقالرا للهلا شرك مجر عند y‏ هلين 


اللذين os‏ عندهماء JU à‏ عبد المطلب لابنه الحارث ا الله ed‏ لما 


امرب به U‏ عرنوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر» وکفوا ca‏ نلم يحفر di bus‏ 
الطى er LS t‏ ابن telia‏ السيرة النبوية » م“ x‏ ص 281. 
)2( ابن هشامء i pl‏ النبويةء م1» ج ٠1‏ ص278. 


Mg عسوو وس‎ REE er 


9 ين التميحين 


22 القربان في الجاهلية والإسلاد 


فلا أحد Si‏ أصلها. لا أحد يذكر طيبة أو برّة أو المضنونة أو حتى زمزم. عادت 
مكة عماء كما كانت أمس. وكان لا بذ للحياة أن تنطلق في مكة. والحياة لا 


y NEO è Layi es الر‎ + ht و‎ Lio JL | et à اشا‎ Nyi sine 
2 2 TS (es رف‎ 2 286 ES, 
3 8 z 
0 1 . FRE LE t + 5 
Şi وكان عد المللب صأحها. عل‎ LLU اسسا إلا مختارا مصطلة . اعد‎ 
+ Lans 7 A ص‎ 53 ES ) . 


م 


الذي UT‏ في نومه الكلمة النورٌ ومرادفاتها الجميلة» و 


LAS a 2‏ ما كان 
ينا فيا + وعین له مكان الحفر ومنيع الماء الذي كان Jr ol‏ 3 الدنيا. sen)‏ بین 
Ce‏ شأنهاء ودل على صو rad‏ عياء وعرف أنه قل E Le abs‏ و “ol AR A‏ 
الحارث دن Le‏ المطلب» لجن }4 Le‏ ولد ti ce at‏ نيها Us‏ بدا Lx‏ 


a) 0 
z كبر ا‎ (2 zN د‎ | 


نبع الماء في المكان المقدس حيث كان يجب أن ينبع. نبع حيث حفر عبد 
المطلب وايئه في واد غير 53 ي زرع ا فيه إبراهيم auf Co‏ إسماعيا ل فنقر is‏ 
er ol ei‏ نبع خيث نتر الغراب pas Yi‏ عند قرية النمل. الحيوان 
والطير والحشرات» خخيّرة كانت أم شرّيرة» معتادة كانت أم ميثية» تلعب فر 
القصص دورا عجيبا» so Hs‏ كبالدمى تجرّكها أيادي المقدس الساحرة فترشد 
البشيز إلى الفعل الذي يجب أن يتمّ. لا فرق هنا بين الغراب الأعصم النادر 
الجر وقرية النمل التي اعتادها اليو والبراق التي لا يركبها غير الأنبياء. bites‏ 
رشدت البراق et‏ ا dell,‏ إلى تبغ الماء يوم CES‏ بهم في مكان 
le‏ أ was‏ من Le‏ إبراهيم إا إلى أساس الكعبة حيث رفع وإسماعيل البناءء 
أقام النمل القرية» ونقر الغراب as, 5 cit‏ عبد المظلب إلى العين التي 


لسكا . 
5 


3 الحفر في الأرض وميلاد MENT‏ العشرة . 


۰ 


حفر عبد المطلب ع الماء وانطلقت الحياة في مكة تروي قصص dadl‏ 
الجديد. ولكنّ الحفر لم KE‏ يتج درن صعوبة بل في ظل الصراع مع قريش التي 


}1{ ابن spl‏ السيرة النبوية› م1 جك ص 278. وانظر ا أبن LS‏ البداية والنهايةء stp‏ 


.304-303 صن صن‎ Rg 


-a Ja Pa 000‏ شىء رار في كل شيع. 
ل في كل 1 أمر عزم GE ts à ss ee‏ كانت ت dau La;‏ أي 


لها؟ ا 3 كانت Lis‏ 


cs 


5 
عين Jai‏ بها دونهم لو كان له من السواعد ما كان 


عليه وتسحى إلى سلبه کنزه لو كان له و ذكور Jeras‏ يهابهم من رآهم 


jG: 


الانجاب» وإنیجاب الذكور فيها خير وابقى. كان لا ابن له غير السارث» وما 
الحارث أمام صفوف قريش؟ الابن الواحد لا يمثل ثروة؛ والثر 
الابن الواحد لا يصب على الحياة زينة» وزينة الحياة a‏ 3 | 
لله وابتهل وطلب fi,‏ » عشرةً نفر حتى يمنعوه. وأخذ على نفسه e igea‏ 
استجاب الله لطليه R del PY‏ لله عند كعبته. كان يعلم الله مهداء 


EN Ces un be بالقطاء:‎ a So وكان يعلم أن الله‎ tit 


لسائل طلباًء فجرى أمره في الناس 


٠ <‏ 
sidad‏ عيد المطلب تيح ولده 


كانت SAJ‏ بين Le‏ المطلب ورت 0 عللاتة رد ورضى وطلب وعطاء 
ووعد وإيفاء ke JL‏ قال له: احفر زمزم ind‏ 4 اوحين ي فن قریش ما لي 
عند حفر زمزم نذر: لثن ولد له e‏ 23 بلغوا معه حتى يمنعوه» a‏ 
أحدهم لله عند ال فاستجابت الله ذا لدعاء وؤلد له عشرة ة clol‏ وعرف 


él‏ سيمنعونه غداً. al‏ م SH‏ بالوعد الذي على نفسه قطع. 

في هذه اللحظلة Lai! i5‏ من loi‏ في الجز زيرة التي ستشيد بعد حين 31 
الدين الجديد» لتعانق فضاءات أرحب ES‏ على منوال قصصس القراب 9 بين البشريه 
Lou‏ كاتت الخديرة تقد البنات ولا شىء Les‏ یدل على il‏ كانت pi‏ ذكورها 


)1( ابن هشام» السيرة de ti!‏ جك ص 286. 


GA NRA A à HE mi مخ‎ à 


H ds وضرب‎ . j عليها القداح»”‎ w pi ee نصك‎ à هلم إلى‎ 


للب وکر أصحابة؛ ثمّ نزل نشرب» وشرب أصحابه [. مالم كاي 


84 


القربان في لجاملنة والإسلام 


تريده Jl‏ عن زمزمه» وهي de di GE‏ المطلب الذي يفتقر إلى سواعد وأهل 
من صلبه سيتخلى عن اكتشافه. ES‏ الرنجل صاح فيهم: «ما أنا بفاعل» dj‏ هذا 


الأمر قد das‏ به من PESTE‏ وأعطيّه من بینک» Oh‏ 


كانت زمزم هبة من السماء وكان عبد المطلب صاحبها فاستمات في الدفاع 
te ee‏ حاولت قريش انتزاعها منه. صمد في سبيلها صمود البطل midl‏ 
ue,‏ أجلها المشاق حتى كاد يقتله العطش في المفاوز بين الحجاز والشاء 
كا اضطرته قريش إلى الاحتكام بشأنها إلى كاهنة بني سعد. ولولا ماء آخر انفجر 
ف تلك المقاوؤ م تحت نت باه ele ss Au‏ 


9 
E 


2 ل قريشاً أ ارادت أن تسلب عيذ المطلب» زيادة على «ile‏ الكنز الذي 
جادت به الأرض UÍ‏ حفر. فقد كان وجد في. زمزم «غزآلين مم 


الغرالان اللذان دعت .2 TE‏ 


E e |‏ 7 شم 


Meg 2‏ سین CRE Te‏ من K‏ وو جد فیا Eei‏ قلعية 
وادراعا. فقالت له قريش: يا عيد المطلب» لنا معك في هذا شك ei‏ قال: 
dis‏ 


1 à 
Lab و‎ Es مسن‎ 


التداحء .دلولا هبل م 1 re‏ الذهب والأسياف القلعية والأدراع» 
وما کان ول من ان الكحية IG‏ لزينة الفاخرة وا فضرب - الأسياف LL‏ ! لها 
)4( 


وضرب في الباب All‏ لين من ذهب 


G)‏ الى رجع السا ٠‏ الصفحة ننسها. 

a Jita (2)‏ نا غبر تاركيك حتى تخاصمك فيها )= زمزم). قال: فاجعلوا بيني وبينکم من 
شنم أساكمكم إليه. قالوا : كاهئة بني سعد بن a‏ قال : نعم ,. زكانت بأشراف الشام. [. ..] والأرض 
إذذاك مفاوز. فخرجوا حتى إذا كائرا ببعض تلك المغاوز بيه ن الحجاز والشام فَنِيَ ماء Mal Le‏ 
ايد لمت سك أيقنوا بالهلكة à‏ فاستسقوا من معهم من قاتا ل Ais Jote l bas‏ 
تعدوا Ds hs‏ الموت عطشاً . ثم إن عبد المطلب قال لأمبحابه:.والله إذ إلقاءنا بايدينا هكذا للموت» 
لا نضرب في الأرض ٠‏ ولا نبتغي لاننسناء TE‏ .تعس الله أن يرزتنا ماء ببعض البلادء ارتحلوا. 
فارتحلرا حتى إذا فرغوا [. .] تتم عبد A‏ إلى راحلته فركيها GB‏ انبعش به الفجرت من تدحت 
Lis‏ عين ماء SG coude‏ عبد الما 


القبائل مر ن تريش فشربوا his‏ قالوا Ji‏ ..] إن الذي ستاك هذا الماء بهذه الفلا :لهو الذي سقاك 


زمزم فارجم تع إلى سقايتك راشداً. ..فرجع ورجعوا) ٠‏ ابن هشام السيرة ul‏ م جك ص 279. 
)3( ابن pin‏ السيرة النبويةء م1“ a‏ ص 281. 
)4( المرجع e pihi‏ الصفحة نفسها. 


وقريان الأنمودج 
ی 


ؤداوة التي تتبلور في الرعي والتنقّل والضرب في الأرض بحثًا عن المرعى ومن 
4 الحيأة. فقابیل صاحب الزرع Jets‏ صاحب الضرع رمز من رمور هذا الصراع 
hat‏ ئم الذي à]‏ شملت فيه القصص هابيل بعطفها وأحاطته بكل شفقة ورعاية 


سماوية» Lib‏ غلبت فيه قابيل AN‏ أساس العمران» والعمران شاهد على المدنية 


tt 5 (1) 5‏ 
العنئف Jimy‏ به الت ر من كل سانب . ويدحك SRE VU‏ 


3 
ds 
À 


ا sus D hi‏ انان إلى الا صل دكرى 


| الطبيعية الأولى الا والحياة على الفطرة. lias‏ 0 0 في الإنسان» 
Lis ete‏ و یت ريح التطوّر بمظلاهر حیاته» فيعيك أبطاله على Lis‏ مراتبهم 
"إلى عالم البذاوة. وتمثل ile‏ محمد بن عبد الله في هذا aa‏ ا 


Al es عيده حامياً لتيم البداوة:‎ 3l 
علم‎ HN رضع وتربي» ورعی‎ ep سعد‎ 
عهده بالنبرّة واضطلاعه بالرسالة‎ JIi قام في‎ 25 #9 

Giles‏ لقو Balls eV‏ الح انف E Me‏ عد الي 
بداوته لم ينتصر على تريش إلا ساعة المدينة وبحث Baa Uira‏ 
لهابيل فظل 


قديمة آن أوان استبدالها بمراحلة 


3 eu uj لد ته القصصس‎ An u. 
{ 55 2 1 5 
متاجرا‎ Lalka s مشارف فريس‎ 7 Les dé 


Hole 


5 لكأن مثالاً لمرحلة‎ T aaia الجبل بر گی‎ Ea 
00 3 00 غيرها قام قابيل‎ 


e 


واستغلالها. وكان صراعيهما صراعًا من أجلها ols‏ لم تذكر القصص الأرض Dal‏ 


(1) تجعل الأساطير المدن العريقة تؤسس أو تزدهر نايجة ضصحايا وقرابين» وكأن العمران لا يقرم إلا في 


إطار 203 منظم : Le LE, al U:‏ ذهب ضحيتها OS Le‏ ومدينة i Thèbes iab‏ تعرف ذررة يجدها 


الأ ساعة ضحت USL‏ لايرس 1 ثم ابنه أوديب» ومدينة روما ارتفع بنيانها بعد أن J‏ روميلوس Romulus‏ 


ul نتاط‎ Ja, . Hérok Fi مدينة‎ à bla bit رفي التوراة شيّد قابيل» بعد أن قدل‎ ١ Romus روميس‎ Let 


R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation: كثيرة بين قابيل وعدينته رروميلوس ومنينة رومك انظر‎ 


du monde, pp. 221-222. 


it إلى‎ Lys س الرضساعة» ويذهب‎ as رعى الغنم في بني سعد مع‎ e الأخبار على أن‎ 1 a) 


f 


رعاها بمكة أيضا تراريط لأهل عكة [...] قال ابن اسخاق: وكان رسول الله يقول: ما من 
A 5‏ 3 رسو Le‏ 5 


diz is eE par! plis ابن‎ auh يارسول الله؟ ما ل:‎ äl di LS taidi نبي إلا وقد رعى‎ 


ص 303. 


م 


| رید ci Lialia‏ شأنه شأن فریش مسعقرًا. هذا الأمر لم يتم 


EE a EE E pisii عجوو سميج ملام جود جع‎ 


و معي ديدع e‏ 


# 


I aR r 


arreter 
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الذي عرفته الأرض كان موت واحد من ابنيٰ cel‏ وآدم على قيد Pad‏ 
فيرشخ ذلك القصة في الزمن الميثي الأول زمن البدايات» UÍ‏ كان St‏ 
حديث عهد بالحياة على الأرض التي حل بها Lo‏ يتر حنينه إلى السما 
الحنين لا نجده عند pol‏ وحده بل عند كبير الأخوين Pa‏ 


= ل‎ 
vos 


وتكتسب”القصة بفضل ترسيخها في الزمن الأول واقترابها من عالم ut‏ 
صبغة مقدسة وتقوم مثالا أنموذجًا Lille‏ لكل زمان ومكان». وحكمة ia‏ 


akt ا‎ 


الأحاديث الكثيرة: on‏ ابن ادم عة السا م ضربا لهذه الأمة مثلاً فخذوا بال 


Le ES Se pol پک ی‎ po at إن‎ "© Loge 
نفس ظلماً إلا كان على ابن‎ 


آدم الاو وَل كفل من دمها لأنه کان أ اول من سن 00 


> 
لش 


DENT ر‎ 2 


sedl 
على منوال التوراة كذلك.‎ LU فباتا قابيل وهابيل. وأعطتهما وظيفتين مختلفتين‎ 

فكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع. وقد جحل هذا الات 
الأخوين يندرجان ضمن منظومة الإخوة الأعداء التي لا تخلو Leu‏ ثقافة م. 
الثقافات والتي تنبئ منذ الانطلاق بوقوع المأساة التي تبدو جذورها ضاربة E‏ 


أعماق till‏ لأنها Au‏ حلت مع الصراع بين . بين نمطين من A hass Ladi‏ 


| 
لاستقرار الذي تتجلى صورته في ال De‏ قامة التمران» ونمط ss‏ 


| es GS القصص لابنئ أسمين” 0 حتتيما‎ sas 


Sa‏ أسميهما في 


)1( افهذه أقوال المفسرين في هذه القصة وكلهم متفقون على أ ن هذين tt,‏ آدم لصلبه كما هر ظاهر فى 
القرآن وكما نطق به الحديث في قوله : ”إلا كان على ار بن آدم الأول > كفل من دمها لأنه أوّل a‏ 
HE‏ وهلا ظاهر جلي ولكن قال ابن جرير Ea‏ ابن وكيع مداتا سمل بن يوسف من عمرو ع 
الحسن وهو البصري قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله : «وائل EC HE‏ 
LE 0‏ من بني إسرائيل ولم يكونا ابني آدم لصلبه وإنما كان القربان من بني اسرائيل وكان آدم 
وَل من «ol‏ وهذا غريب وفي إسناده_نظر؟» ابن كثير كثير» التفسيرء ج22 ص A4‏ 

E (2)‏ يردّد أنه els‏ «من ولادة الجنة). رقم ود نين لك EE‏ المنازع الذي 
ل بالمقابز MERTEN,‏ 49 واخته من نفس البطن كانا من ولادة الأرض» لا علاقة لها 
بالسماء. انظر Sue‏ : ابن كثير» التفسيرء ٠‏ ج2؛ ص 41. 

(3) ابن كثير؛ التفسيرء ج2. ص ص43 44. 


87. 


أبناء Ja‏ الاله: إذا أعطيث با 


على نفسها . كان عبد المطلب في حاجة إلى 


حاب وکلت بلا ميزان فأكثرت ل الأبناء وقاموا يمنمونني كما يجب أن يكون 


à 
5 a] Ereni 5 A var 
قو لم‎ tous ما‎ Lee فا‎ Ru لم‎ 
SA ue dt EE 3 لم‎ Dog sr 5 

Jdal!‏ حدهة الأقصى» كبر tel Yi‏ ومتعره La‏ أراد أل Late d'un‏ فال : ذا صر 


à 
~ 


HE] 
نام ال‎ AE à Le نح حر‎ | 5 
عا ب‎ 


الاب pre bar ds 8 Lo‏ واحداً حي y‏ يقال: LS def‏ 
لمطلب DN‏ وعد 4 ets‏ باليم الجزيرة التي لا ت bl 0 on‏ نهان القيم. کان فعل عيك ' 
لمطلب إذن فعل امرئ C‏ يشعل La‏ وعى ۰ ناا سر ابن الصا ف 3 Y‏ زر LE‏ 
الحلم الذى قل 34 نون وراءه م = شطان 


E ۹ 5 32 CRE 5 . .‏ 
وتخدم Le Le ١‏ المطلب فى هذا الاطار غرضا دينيا عرف مم الإسلام تبلورا 


f;‏ ا 
ليس له شال 5 الال كن ها مين 
أو يطعن في aie‏ الذي y‏ يتمكن أن اللسان 


gl 2 -ê b! [A ال ر‎ Les لمطلب‎ Les کان‎ DE 


عبد لمطلب'" Li Lors‏ 8 الإسلام er‏ عن 


59 


Tr ie LIL 
الله الأبناء الذين‎ Fi طلب أيناء‎ . à الإيفاء‎ als عله 405 وكا‎ OR 
=n له أحد الأبناء إذا ما‎ is وهب. ووعد الله أن‎ Lo مديناً له‎ ee ا‎ 
مديناً له بهذا الوعد الذي وعد. نأوفى بالوعد. كان رب عبد‎ gli 0 
یقرب إليه من دون موجب.‎ ola ألم طلب إلياً عا دلا ذلا طلب يان ولا سعى إلى‎ 

ul‏ رب N‏ فإله Le‏ يمتحن العباد ee‏ من غير حساب RSS‏ الأوامر 


دول سبب واضم» EE SF)‏ بالية بابل وآلهة اليونان» 01,5 صورة قديمة 


لوحش فاغر فاه خط Fonal]‏ ويلتل بسك الدماء. 


وتفجؤك القصة فى نقطة من نقاطيا الأخرى فتبعد الشقة s‏ بين إبراهيم Je s‏ 
المطلب. كانت حياة إبراهيم db‏ الأسرة حياة أزمة وشكوى. كان البيت يعيش 
الأسوار لجر وال" ا كان الصم te‏ وسارة Ah‏ دا كان 
il Pi RS re‏ 99 اا عبان عرد 
الأمن أن ar‏ ببكره. GT‏ عبد المطلب فكان الانسجام ee‏ اسه كان 


أحداً ليعود الوئام إلى البيت. كان عبد المطلب ابن الجزيرة التي كان همّها أن 


سيدا فى cas‏ فلا تخاصمت زوجاته ولا تصارع أبناؤه ولا اضطرٌ أن prés pa‏ 


MR br fun iie AD en nn ا‎ HA parer 


ie 


8 القربان في الجاهلية والإسلام 
ا إلى رلك السزيرة. كانت 2x5‏ عبد المطلب يحمل ابنه الذي بلغ معه السعي 
Let ES‏ ایکا انا MR ET ai‏ فيها اب ب اول au‏ ابنه إلى قَمَة الما 
> ن بل . كان فعل عبد المطلب إعادة لفعل إبراهيم خليل الله. 
وکن N‏ تلن قصة 2 يك المطلب» وقد اختارت gs Si‏ على منوال Las‏ 


راحم حاءت رل La‏ صار في التاق معاد دون زيادة أو زقصان. !5 aaj‏ ص 


SR ES‏ - أنموذجاً سر في الناس أمره تحايلت دشت ی السبل لتطو CES]‏ لمنظومتها 
alaz s‏ بد ما لطموحاتها فيمرر عالمها الفكر ى وعالمها Adh a!‏ م Si GIE‏ 
ذلك تميزها وقيامها إبداعاً Jde‏ فالقصص. M DE‏ على 


DEA عن‎ y كن خلال قدرتها على ال لعلو يع والبناء المجديد‎ Qi 


I .Ls عرص‎ 


ل ايتداع L‏ لما ذم 
مته مجيولة التب وكذلك كان أمر LS Lai‏ الى طلب ونذره Al z=‏ 
3 ` ع لل ji a $ pai‏ کا 
سبي مسرن الم ب ل النطلب وإبراهيم. كان عا 


sil‏ مهلها كانه GS ra‏ جليلا Due Gage‏ لأرامن الراك 


1 5 3 0 1 
الناس قول وسمعة» وله rés‏ حساد 5 Je‏ ومعارضوت بللا SES E AE‏ على 


5 وجهه يصذونه عن كل أمر 
Le‏ إليه. وكان Le‏ المطلب» pa‏ كان إبراضيم» En‏ ورة من تچ ر الإسلام 
الخضوع. لا يرى في ذبح ابنه. سوءاً إذا ما oles‏ داعي D‏ إلى ذلك الأمر 
العظيم. وفي ظل هذا التوأزي اليجميل des‏ بك القصة من y dr‏ 
فيستوي Le‏ المطلب مقابلا لإبراهيم عار فنا لأمره. وانظر 5 


عاداتهم وتقاليدهم فرأوا فيه ما هدد كيانهم فقاموا ذ 


ندری : 


كان إبراهيم عرضة لكل حادث ومحلاً لكل فعل. وكان ذبحه ابنه تنفيذاً لرؤيا. 
فلا هو قطع على نفسه hage‏ ولا هو أذنب LAS‏ عن ذلبه. وكانت دعوة مَنْ alea‏ 
إلى ذبح ابنه من باب ll‏ وخخفايا لعي تاداس حصت لطر رد عن كانت 
وليدة SÜ‏ تون الشرع. كان قعل pal al‏ فعلاً قديماً يحدث بعلاقة الناس بالطبيعة 
ويجعل م SS PAE OR SE E ie‏ 


أمَا عبد المطلب ففاعل لا يقبل الخضوع 5 لِما أراد وابتكر. كان ابن 
الجزيرة» والجزيرة لا تنهض بفعل إذا لم كن حك لوقت أي ds‏ 


89 0 a 0 


eau‏ ثم ائتوني. ففعلواء ثم أتؤه. فدخل بهم على هُبل [...] JU‏ عبد المطلب 
لصاحب القداح: اضرب 0 Eu‏ هؤلاء بقداحهم هذه وأخبره بنذره الذي cod‏ 
نأعطاه كل رجل منهم ad‏ الذي فيه اه وكان relie nr dis‏ 
2 أبيه [...] وكان ‏ فيما يزعمون ‏ أحبّ ولد عبد المطلب A‏ فكان عبد 
eu‏ فرق أن ١‏ السهم إذا أخطأء di‏ أشوى [...] فليا ial‏ صاحب القداح 
القداح ليضرب ب 


التداح ess‏ القدح على عبد الله. فأخذه عبد المطلب بيده Jaji‏ الشفرة ثم أقبل 
a)‏ 


ax‏ قام Le‏ المطلب Le‏ هبل يدعو الل كم e‏ بسر لا Lo‏ حب 


يه nil‏ إساف ونائلة fasai‏ 


SI‏ الناظر فى هذه القصة يقف على js. Ut‏ حاكت القصص المخلدة 
للقرابين البشرية - خالفتها في أمر هام Jia‏ في القانون الذي de‏ الشعرب التي 
عرفت القرابين البشرية قديماً وتقرّبت بها إلى آليته!. التربان ان عندها بكر 
ة ‏ حسب العرف  Lou‏ أفرادها الذي يفوق حبها غيره 
فيكتسب فيها مكانة مرموقة ويصبح أغلي ما تملك فإذا طلب إليها aus‏ كان 
HN‏ عيبيو والابتلاء شديداً. وقد خضع ذبح إسماعيل لبذا القانرن فكان 
«أوّل ولد ر به إبراهيم عليه السلام» وهو sÍ‏ 0 إسحاق SLL‏ المسلمين 
وأهل الكتاب [...] وأوّل ولد له من العرّ ما ليس لمن بعده من 
és Jo‏ أبلغ في إلايتلاء والا Paie‏ 


oY Y yi‏ فالأمر 


وقد خالفت السنة قصة عبد المطلب إذ جعلته نذر OP‏ 


ي 


Lila‏ هذا النظام فر 
يذبيح أحد أبنائه إذا ما بلغ عددهم عشرة دون أن تميّز فيهم البكر وتخضّه 
بالاصطفاء. وفى هذا ما Ju‏ على أن محاكاتها الأنماط القديمة كان مجرد نسج 
على منوال» y‏ يخضع لِما كان ينظم 'حياة الشعوب الأخرى من قانون. كانت 
تتخّث لعبد الله عن اصطفاء ليكون في الجزيرة JIi‏ مفتدى فتجاهلت الابن البكر 
المخصّص للذبح وتجاهلت قانون الذبح» وأضفت على عبد الله من الحب ما 


(1) ابن هشامء السيرة النبوية. م1٠‏ ج1٠‏ ص ص 289-286. «أشوى أبقى» يُقال رمى فأشوى إذا لم 
يُصب المقئّل» والشوى إخطاء RU‏ ابن منظور؛ لسان العرب مادة شوى. 
)2( ابن كثيرء التفسير» ج4» ص15. 


الأبنات يحذلى في العائلة 


d 


0 
sand promis or 


mn en M a mou ar 
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aias‏ قدرة رجالها على شد زمام أمرهم وتسيير دواليب بيوتهم وإخضاعهم النساء 


لسلطانهم فجاء صاحب سلطان على بيته. فلا غلبته امرأة ولا pi‏ ابنه GLA‏ 


2 5 ial 
, dun hs لغاية فى‎ 


m‏ لحية القداح E‏ عبد الله هق المصعلقى 


لم S‏ ن ral‏ العربية الإسلامية ec‏ عبد المطلب ولا جعلت کید 
المطلب ل 


ES‏ بل أركلت T Ja ee ayi ١‏ ة بذلك عن ia‏ رها في أرض 
الجزيرة واعتقادها Les u‏ حتی ols‏ كان الطابع الإسلامى 2 Like‏ أحياناً 
نتجعل Le‏ المطلب aul PES‏ لله وخصه بالتسبيح و pee‏ من در 5 هبل أو غير 


$ + 


5 4 3 . Koy -l 5 ri 
في الجزيرة بيك هبل القابع على‎ "i A وربا تها. كان‎ è من أرياب الجزير‎ - 


ويكا س وقدامه سيعة أقدح» على كل 


$ 5 


Dial pre ás]! ر في جوف‎ 


ess ss el Lys ee but, rs Le Da Ke HA Lara‏ إن M 4. 598 se‏ وا À‏ 0 أنه 


+ À 


dl‏ في النكاح db‏ في الميت db‏ في ob pm‏ في العمل”*. ولم يخ يخالف عبد 
il TT La‏ قداح هبل ui:‏ توافی دنوه سر رة وعرف 


“ES إلا س لو‎ 33 Le ll 
م أنه رهم بنذره» ودعاه سم إلى الوه ناء لله بذلك»‎ x اسم جمعيم.‎ 


ei‏ کیب نصنع؟ ؟ قال: ليأخد كل رجل a ee‏ شم كتين فيه 


(1) القسصص الأولى تجعل عبد المطلب ينذر ر فيح ان مخ ن أبنائه b‏ بلغ عددهم عشرة» درن تعيين sl‏ 


تخصيص ٠‏ ولما بلغ لغ ينوه عشرة أتى بهم جمیعا وقد كتب S‏ ل واحد منم aol‏ عاي ی قدحء إلى هبل 
لیحتکم ا القداح في الأمرء فضرب صاحب القداح تداحه فخرج M‏ لديم على عبد الله 


Ty 
انطر‎ 


مثلاً : ابن هشام السيرة النبوية؛ ig Ap‏ ص ,288-286 a‏ القصعن 
المتأخرة أذ es‏ كان و ابنه but‏ إذا ما بلغ أبياؤه عشرة» فكان عبد الله هر 
العأشرء انظر مثلاً : ابن كثير؛ التفسير» ج4» ص ص 20-18 ؛ الألوسي» روح المعانيء 12e‏ 
ج۰23 صى 134 ؛ ابن عاشور» التحرير والتنوير» 236 He‏ -157. 

)2( "ركان هبل على بثر في جوف الكعبة» وكانت تلك البثر هي التي يُجمع فيها ما يُهدى للكعبة؛: ابن 
c plan‏ السيرة النبوية. gite‏ ص287. 

)3( «وكان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها. وكان أعظمها A patis‏ [...] وكان في جوف 
الكعبة قذامه سبعة ril‏ مكتوب في use WI‏ وفي الآخر Eat‏ فإذا LR‏ في مولود أهدًّا 
له هدية ثم ضربوا db cet‏ خرج que‏ الحقوه oh‏ خرج EAU‏ دفعوه. وقدح على الميت» 
وقدح على النكاح وثلاثة لم تسر لي على ما كانت. فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أو 


عملا أتره فاستقسموا بالقداح عنده» فما خرج عملوا به وانتهّوًا إليه»» الكلبي» كتاب الأصنام 
ص ص 28-27. 


a 


Ces 
تسري في رجالها العدوى فيتومون إلى‎ dl رلكن لأنها كانت تخاف‎ 
E يفعلون بهم ما فعل عبد المطلب بابنه. كانت الجزيرة تثد البنات»‎ 
ي التي في حاجة إلى‎ 


ورها للذود عنها ساعة يهدّدها «Lil La‏ وساعة الغزوة تشنها على 


> ابيئها ال etai‏ فرفضت Si‏ يكون | لذكر 9 “ee b,‏ واي 


Î‏ عدائها. 


كان Le Ja‏ الفطلي de‏ رين عة ل يعبت يا ا لأنّه يمثل 
5 لكيانها وخر وخا على عاداتها وطعناً فى تقاليدها. Li‏ رت من عزم ك 
المطلب ما رأت قامت تقايضه فی Le‏ الله واقترحت ol‏ بأمو الها 


م اقترحت 


Sri اشتهر أمرها وأمره»‎ RG June 
(GD) 


ور 


D pl ol Er iii‏ بأمر فيه فرج قبله 


End 


ee 


ل عبد المطلب 00 وانطلقت القافلة إلى ua‏ تسق اليا عن es‏ 
«وجدوها ‏ فيما يزعمون بخيبر ‏ فركبوا حتى ile‏ 
Le n E‏ المطلب خبره وخبر saut‏ وما أراد به ونذره فيه 
نقالت لهم: ارجعوا 
ثم غدوا عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبرء كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من 
الإبل» وكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى بلادكم قرّبوا صاحبكم» وقربوا 
عشراً من الإبل» ثم اضربوا. عليها وعليه db Et‏ خرجت على صاحبكم 


عني اليوم حتى et‏ تابعي فأسأله. فر جعوا من عندها [. Le‏ 


ا دفزیدوا من الإبل حتى يرضى ربّكمء ds‏ خرجت - على الإبل فانمعروها عنه» فقد 


و ا عام 
٠.‏ مك 


رضي ربكم ونجا صاحبكم)”2. 


نزل الكلام على الناس برداً وسلاماً. ها العرّافة ال Es‏ الذي Y‏ 


چ = x‏ ا 


(1) «وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن LE‏ وكان عبد الله ابن أخحت القرم: والله 
لا تذبحه fat‏ حتى تُعذر فيه bb‏ کان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل؛ 
وانطلق به إلى الحجاز OP‏ به عرّافة لها تابم» فسلهاء ثم أنت على راس أمرك إن أمرتك بذبحه 
ذبحته. oly‏ أمرتك بأمر لك وله فيه فرج tels‏ ابن هشام السيرة النبوية. م1٠‏ ج ٠1‏ ص289. 


.289 ص‎ ٠1 ابن هشام» السيرة النبوية؛ م1٠ ج‎ (2 > i 


0 لا لتنضيلها بقاء عبد الله فيها ودفعها بغيره إلى ال 


قامت' إليه قريش من أنديتهاء Lhi‏ 
: والله au JS y‏ 
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کان يجب أن Las‏ على الحارث بكر عبد المطلب» فيجعلته Ci‏ ولد 
المطلب إل Le‏ المطلب. ثم اتبعت» Lans‏ عدا OU‏ مسار قصصس القرابي: 
فجعلت عبد المطلب راضيا قبل ضرب القداح بتقديم أحد أبنائه قربانأء وجعلته 


ا بتقديم عيك الله ل خر Le F‏ مه القد lanas eLo 1 Ces En‏ میں 
سے 


والدهم في الأمر الذي LE‏ عليه Le DE Ut‏ — عليهم cul‏ راضين 
المت وجعلك عبد الله لما خرج عليه القدح pu‏ أباه في 


ونائلة ليحر راضيا بالموت الذى ص ده دون غيرة. 


کان قبول مقرب القربان al ee‏ المختار ضرزرة من ضرورات العملية 
المقدّسة. وكانت موافقة القربان على أنْ يكون هو القربان ضرورة أخرى من 
هذا وقي ذلك سارا Le‏ إلى المنحر 
يحملان الشغرة لتنفيذ الأمر الذي كان لا بد أن يُنَفْذْ. كانا يظئّان hagi‏ استجايا 


ضرورات العملية المقدّسة. LU‏ رضي 


بالكلية لما alles‏ عملية تقريب الت ai‏ بي.. كانا Lost OUR‏ سِيّدا الموقف: هذا عبد 
uk.‏ : طلب يفعل a Le BE 88 Lire Le aub‏ يطيع والده راضياً ا ولكتهما 
لما أمراً ذا JL‏ نسيا اتا فوخ ا إلى رضى المجموعة وقبولها «YU‏ 


' فرتهى.المقرّب ورضى القربان في حاجة إلى تزكية الأهل والقبيلة والجيران» لأن 


nS à . + NT 5 re - ال 3 ف‎ E 
FAI في واقع الامر ا قربا فرد بل هو قرران النأس اجمعين في تلك‎ où AT 
1 
5 Sfi 
من الا رص‎ 


كان رضى المجموعة ضرورة أخرى من ضر ورات العملية المقدّسة فتوئف 
مشرو ع Le‏ المطلب ولم يسر إن منجزه. ١‏ 
مأذا تريك يأ Le‏ المطلب f,‏ قال 8 أذبحه #فقيالت aj‏ فريش - ويلوة: 
بدا حتی Sie‏ فية. لشن نعلت هذا لا يز dr Ji;‏ أت Les 6 dos Du Fr ab‏ 


بقاء الناس على هذا؟ 42 


وتفهم من القصة أن تقريب الذكر 


بن ممارسات 


ر إلى الآلهة لم يكن ممارسة ٠‏ 


الجر عزيرة. تفهم ذلك من fes ARS‏ عبد المطلب عر ن ذبح sal‏ 


(1) ابن هشامء السيرة النبوية. م1٠ ty‏ ص 289. ونلاحظ هنا أن أبناء عبد المظلب أنفسهم قد 
أصبحوا معارضين أمر ذبح الابن وقاموا Le‏ أبيهم فعرّزوا بذلك صف الرانضين 
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E,‏ القربان والقتل. فقد «غاب ا E‏ مكة ينظر إليها“ ملا دعوة صادرة 
DE E ne 4 í 0‏ 
3 "عن رتنه إذ قال op Tal‏ لى بيتا في مكة APE‏ فأتاه À‏ 


وإذ QE‏ القصة آدم CE gip‏ السلطة الأبوية التي تقوم حاجزا أمام تطوّر 
الأحداث. فوجود آدم استمرار ا اا ا را في الإرض WU‏ على 
1 | 7 ا Lu E‏ 
VI . 3 site 0 . 0 5 . E |‏ . 
شرّعه الله Lel,‏ حياة الأفراد الذين هم في كفله: تلك هي رسالته في رض 
التى نزلها ÉS‏ مُكرّماً. وقد استطاع opas Las‏ أن Le‏ العدران “Labs Lu‏ 
etes‏ به تقديم القرباد j‏ له بتبليغه هذا الاه 
وساعة أوجس خيفة طلب من ابنيّه تقديم القربان إلى الله st,‏ بتبليغه ھ a‏ 
ay‏ قد AT‏ لهما دينهما ووضعهما في حفظ الله ورعايته وتخلی عن رسالته التي 


يبدو Ol‏ زمنها ولى وانتهى. 


Let del j Î i و‎ Le 3 

وحتى توفر عليه aill‏ إزعاجًا وتحميه من مشهد أليم ou‏ 1 
asso‏ وتعفيه من تعمل مسؤوليته فيما سيرصيب الارض من شر 5 فادها أبعدته إلى 
٠. AN y 5 | 1‏ 7 4 کار 

مكة فابتعد عن عالم الأرض المشرّه ليحل نزيلاً على الله في بيته» مثلم 3 


بالأمس نزيل سمائه. وتبدو سک هنا الدكان المقدس عن جدارة ورمز fall‏ 


والإخلا ص الذى لا سبيل إلى تدنيسه بهذا الدم الذي سيراق من سلالة هذا gl‏ 
الذى ta‏ الله آل ما لن كل Ni‏ يكن على BU‏ في هدو ا 
be‏ من خلال عرضها هذه الأحداث التي ستغيّر وجه التاريخ ‏ الأرض 
أرضين : واحدة لله» مقدّسة» أمرها بيديه» وواحدة لهؤلاء البشر الذين يتنازعود 
Le‏ الأولى متجدّرة فى المنظومة الإسلامية ناطقة بعالمها الميثي والثانية بقعة 


وإذ ينجو pol‏ مرة أخرى من خطر كان یتهدده» ويفوز بنفسه من مأزق كاد 
يضق عليه الخناق» فإننا لا نستطيع إلا Bi‏ نسجل مدى اهتمام المخيال العربي 
T 0‏ ا 00 à V : t‏ 
الإسلامى بتنزيه آدم تنزيها تامًا عن فعل الشرء فلا هو أخطأ في السماء ولا م 


(1) ابن كثيرء التفسير» 427 ص 40. وفى القصص الأخرى بغيب آدم ساعة القعل ولكن دون أن يغادر 
الأرض التي سيتمٌ فيها القتل؛ يظلّ في البيت لا يغادره في حين ينتقل قابيل إلى الجبل لليحث عن 
هابيل الذي لم He‏ وقد خرج يطلبه بامر من ul‏ وكأنّه منه بذلك من فرصة للاختلاء به. 


: بفقريان الأنموذج 


الفط هد du‏ سحو موك شويع E‏ ينا لني وبع 
ON RE aeria EES n amit Si‏ 


Phin موصيو نا جنع متا و ماود‎ t 
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للخلاف بينهما. لقد اختارت القصص أن يكون الخصام في تلك الفتاة el‏ 
Jet ei‏ من نفس البطنء التى أراد كلاهما أن يتزوّجها. ولكن أتختلف المرأة 
رمزاً عن الأرض؟ إن المرأة تقوم في كل الثقاهات رمراً للأرض' "> فهذة وتلك 
خرث والحرث فى هذه كالحرث .فى تلك إخضات وإنجاب. إن المرأة الع كان 
ct Les D Lane‏ صورتها في القصة دصورة الأرض› فيها الخصام الدائم ومن 
فاز بها امتلكها إلى الأبد. وقد كانت القصة صريحة في هذاء فما إن تم القضاء 
على هابيل» رمز البداوة :والماضي» حتى rai‏ قابيل على الأرض وجعلت له 
الفضل في تواصل الجنس البشر 


ی وخلود الإنسانية. 


إن اعتبار المرأة في القصة رمرًا للأرض› لا Aie Gus‏ الجنس فيها Ya‏ 
يرفع عنه أهمّيته» بل يساهم في استنباط المعاني OY‏ الأمور في القصص الميئية 
ذات مسائل متعددة الأوجه يستطيع LUS te )Ul‏ اس LL‏ ف فد عن على 
عستوى السطح عن معنى قريب واضح وقد تتجاوزه في أغواوقا إلن إشتارانت 


Eds‏ ترم في المشيال رمورًا وراءها ES‏ المعاني العديدة والمختلقة. 


تتميّز القصة العربية الإسلامية بحضور المرأة/ الجنس AKII‏ فيها. ويخدم 


حضورّها غرضين D‏ فيلبي من Be‏ الرغبة في جعل المرأة Le‏ مباشرًا في كل 
دا يصيب المجتمع من مآس» ويوفر من ناحية أخرى للقصة فرصة للتطوّر على 
المستوى الفتي» إذ يرتبط الجنس هنا بالحظر» حظر الزواج من الأخت «الشقيقة». 
وما دام الحظر لا يستقيم في القصص إلا في ظل تجاوز الحظرء OP‏ قصة Gal‏ 
pal‏ لا تخالف هذا المبدأ بل تنسح على منواله» فيتجاوز قابيل الحظر ويتعاطى 
زواج المحارم كغيره من أبطال القصص الميلية» ويُعمّر في الأرض ويترك فيها 
ذرّيته التي كانت نتاج هذا الزواج الحرام. 0 


2 . 3 في انتصاب الابن GS‏ لأبيه 
QI‏ القصة التي أثبتناها أعلاه آدم عن ولديْه والوطن ساعة احتدام الصراع 


M. Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 208-228, 281-309 ; Histoire des croyances et (1) 


des idées religieuses, t.1, pp. 40-67. 


33 Casa ين‎ 


ير — 

sb SL y! oi رغم‎ pe ون بمظهر‎ piu والتا الجنى‎ 41° ip حب القدا‎ | Le 
f ré خخ والحر بع‎ 

ضذهم LS,‏ كل ممثل للحياة he‏ كن 


جنس م ۰ وعدهم J293 lano]‏ وكذب 
og,‏ وسحر. er‏ القصة La‏ قامت نش 


دا يخلدهم ]3 RUN Res call‏ 
يعملون في رکابه ويعدون الأمره الذي سيظهر بعد حين. فنجاة عبد الله كانت 

LE = ٠ 5 te 3 ms - 2 5‏ 
بفضل هبل وقداحه والعرافة وتابع ri‏ نتمكن Aaa‏ من السجىء وتمكن 


الإسلام من رسول. 

و لکن اللافت JS Í LSU‏ فى Les‏ تنصيبها الإبل فداء Ju es‏ الكبيش 
الذي کان أصل elai]‏ فالقصة 5 لجا على منوال La‏ ر لإبراديم act;‏ 
إسماعيل في التوراة E‏ 


وتغدت Les‏ !3 أقامتها ARE‏ لرو وح بشر 


La Lucas) URSS‏ مسارا نقد t La‏ 5 ا ارا 
5 ر VTT‏ 


ناطتة بمخصائصي العرب في الب 
القديمة. والقصيص 3 


بيعى حتی تدر Si‏ قربا ur es‏ وأكثر SLT‏ لحقيتتهم : DE QE‏ كان فى 
. لما فام DS)‏ 7 للقفداء JE)‏ 


po 


٠. = +‏ 1 11 
وأسقعلت CS‏ ا كبش اا شر ف Do Li‏ أنة أله ممم راع 3 aÍ‏ ليا Sr al‏ وا ستجلت 


-~a 


LAA, 


7 محمد ادن الح عدن 
ss 3‏ 


كانت القصة تدور على نفسها وفي دورانها تنبش فى ماضيها om‏ رموزها 
و افا فى O‏ كام هايا اد نيه ل 
رعجم» ويهود e‏ انا ee‏ مرفي راذا امام ادير 
إلى الإله فقامت السماء تحميهم من الأذى» وتامت الإبل لهم فداء» فعاشوا مثل 
كلّ المصطفين ليكتبوا صفحة من التاريخ المجيد 
كان عبد المطلب سيّد القوم في مكة الكر eia‏ مثلما كان J‏ 
بابل العزاق أو في الشام القديمة. ثم جّ كان الامتحان UÍ‏ اصطفى JYI‏ عبد TE‏ 
مثلما اصطفى إبراهيم الخليل. ثم à‏ كان الذبح أو كادء فجاءت الإبل تفدي عبد الله 
مثلما جاء كبش الله يفدي إسماعيل. نجا عبد الله مثلما نجا إسماعيل. فكان عبد 


5 و‎ DO 
شين کنو ج‎ he 


ا اا akade‏ 


à ne A مج‎ 
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ا عا Saba‏ 


gr RR 


Er 92‏ .. القربان في الجاهلية والإسلام 


يعلم أمره غيرها tait OLS p‏ الذي كان يتيدد Le‏ الله يوقفان الموت La]‏ 


وعا دت القائلة إلى 


siunasi‏ مرائعها موا PES‏ ولاذت من Je Lis‏ سال فيه 
us, EN‏ عبد عد الله الذي 
تنفيذ a‏ فيه. و تسر اسا LL‏ اداخ cal‏ 

الله فخرج القدح على عبد الله. فزيدت de o‏ وضرب UN ete‏ 
القداح على عشرين سن 5 الإبل وعلى 


Lits بلعت‎ Es id) 3 Dda) اريف لم‎ ai Le غير‎ ge Ya عشراء‎ LY! 


صاحب القداح أنْ بسر e‏ القداح عا 


U Liaw í‏ ا 


AS .‏ 
ل عشر من NI‏ وعلى عبد 


Sn الله" نخرج القدح على .عبد الله.‎ Le 


si, الله.‎ Le القدح على الماثة ونجا‎ Er 


AL يرضى‎ yí عرد عرد المطلب‎ fr 
الحة‎ Z+ sp الله ثلاث مر أت‎ As و على‎ zuJ Un حتى یضر س‎ 
(1) 5 
5 د عا با إنسان ولا يمنم‎ Y رنت وکت‎ a + ile رة‎ 


is كالغائب» فلا هو‎ sl المظطلب غائب‎ Le - D you يتم في‎ e~ 
كل شيء يت‎ oies القربان ولا هو انتداه‎ OSs عبد الله‎ ee sl قربانا ولا هو‎ 
Las المعجد التي‎ les Stat مقدسة خفية تحيط‎ 5 Vs 
الله قريانا + وام ت‎ de ا ا وعيّن صاحب القداح‎ le ا‎ 
أن تكون الإبل فداء للذبيح» وقبلت الجزيرة بالأمر الذي رأت العرّائة.‎ Da] 
وعلى عبد الله عشر مرّات» فخرجت فيها على عبد‎ HT رشرية:القذاح على‎ 


الله في تسح منیا وعلى BY‏ فى يي Ont cils‏ هذه إل حيرة هي الما لح 


ر 3 5 
وحيدف من الىد ما سیق . 


كانت قصة ei ali Je‏ قعل الى زيره : لتفرض عل ی الناس قانونها و یی 


فيهم تقاليدها وترسشخ قيمها. . وقد a‏ وك De‏ 57 
رسولهاء فاختارته تربانهاء رقع كما قدت أن فى Jb‏ عادات الجزيرة 
القديمة» تعدا عن الحلم وأسطورة الكش الذي ا E‏ ورغم ol‏ 
القصة تقيم عبد المطلب من ساعة إلى أخرى Ce‏ الله ee‏ معا 
فتكشف عن جذور نشأتها الإسلامية» tb‏ تنغتى في gb‏ ر بالحياة الجاعليه 


وتُضفي على رموزها التي ثار عليها الإسلام كثيراً من الإيجابية. Les‏ القصه 


ينجر 0 


)1( انظر تفاصيل القصة في: ابن spl‏ السيرة النبوية» م1» ج1٠‏ ص 898 290. 


FE ne ee 
(1) حان الل‎ ut 
: = OÙ ai 
لخ فإنها‎ GI وجعلتهما معا‎ Le وإذ سورت القصة بين عبد الله وا‎ 
لعبد الله واصطفاء الله لوسماعيل ثم‎ Mite e اصطفاء «الآلهة التي في الكعبة‎ = : 
بدل عبد‎ GLS SUJ رقف الآلية الع انج في الكعبة بأنْ قدّمت لها الإبل‎ 
بد لهذا‎ y كان‎ ets Ji E ae الكبش‎ aj ad ob وأر خوت إلا‎ es 


1 p مات‎ a Tue 
ضر سب‎ ca Lai اضطرت‎ bls حتی‎ chose وذاك أن ينجو م من الموت حتى يولد‎ 


نوع من الموازاة بين آلهة ada lawi‏ ورت 0 راهيم ومحمك » متجاهلة نا dus‏ عدم 


المفسرين 


dis‏ سعى ve‏ إلى التخفيف من وطأتها 
.)2( 


gi y‏ لما يخا لفیا في السئة الصحيحة 


امو زاة من وضع أنداد ا 
واعتبروا العملية Lu‏ 4 


أبى سفيان أن أحد الأعراب قال للنبي َة يا ابر 


يا 
į‏ وهو يعنى أله مِن ولك اسماعیل دشر الذبيح وان LT‏ عك EA‏ شيك 
أن eds‏ العاشر للكعية. فلما ولد 


عق ار S‏ 
: ن ia‏ عبد المطلب نذر: لين رزته الله بعشرة بنين 
عبد الله وهو العاشر» pis‏ عبد المطلب على الوفاء بنذره فکڵمه كبار 
LY es‏ ل رأن يستقسم بالأزلام e‏ عليه وعلى الإبل» فإن خرج ع الس Ja‏ . ففعل. فخرح سهم 
عبد الله فقالوا: أزض AYI‏ اي الآلهة التي في الكعبة يومئذ» فزاد عشرة ين الإبل واستقسم» 
ا ٠‏ فلم يزالوا يقولون: أض الآلهة؛ ويزيد عبد المطلب عشرة من الإبل ريعيد 


L‏ من الإبل واستقسم علريا فخرح سيم الإبل؛ 


بل البطاح أن du‏ بعشرة 


الاستقسام ويخرج سهم عبد الله إلى أن بلغ ٠‏ 
فقالر! رضيت الآلية. Les di‏ فذاء «tal‏ أبن عاشور» التحرير STI‏ ج23 ص ص 158- -157. 


وقد ذكر هذا الحديث مِن قبل ابن CS‏ التفسير» ج4؛ من ص 19- 20 وذكره الألوسي روح 


t lael!‏ م۰12 ج223 ص 1134 واستدلوا به E Léa‏ هر إسجاعيل. 


Ya e, 
جرت على اواك‎ biy جاده إبراهيم‎ Lis LS GE S منقبة لعبد المطلب ولابله أب ي النبي‎ Lots ل‎ 


الجاملية ER UP‏ غر ما حك بها مِن الأغراض «ALU‏ وكات الزمان زمان فترة y‏ 
شريعة فيه ولم يَرِدْ في السنة الصحيحة ما يخالف tida‏ ابن عاشورهء ppl‏ والتنوير. 6237 
ص 157. وفي هذا الكلاع الذي يوازي بين الذبيحين؛ عبد الله وإسماعيل» تبرز Elus‏ أخرى 


أجراها الشيخ بين عبد المطلب وإبراهيم. فمثلما كان لمحمد أبران كان له olie‏ أيضاً. 


af 
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Lu كلما كان اماع له آبا‎ LT act i 


كانت القصص تبحث لمحمد عن أصول كك الجزيرة فربطته Lou‏ الله 
ا > 2 anti‏ ف كك 1 mes R‏ 
وجعلت فریش والالهة الكبار يوقفون الذبح ويفتدون المصطفى المختار 


ر. وكانت 


ل فى ثقافة الكون العظيم فربطته بإسماعيل . 


و يه الذبيح حتى ÒD‏ اضطرّها gia‏ أحياناً إلى التأريل الت 


ei تحت لل عن‎ ya 


وقد Le‏ إسماعيل الإسلام بمرحلتين؛ كان في أولاهما ابنًا لإبراهيم s‏ 
للعرب› ثم م أصبح في ثانيتهما ابن إبرا هيم المفضل والذبيح المصطفى والمقد 
ال اراد 5ه الله اعا وإن pas De AG ais Of, Lelau‏ فاه 58 
فالقرآن ذكره قبل الهجرة ذكرًا عابرًا ولم يُثبت له Vi Ps‏ بعد الهجرة فقد 
نميه إلى راغي وله لزلا .لماعل المرجلة الأول كان نيا من ا 
ألا ياء أو صالحا من بين alès ee‏ مثل الذين ذکرواً هره في تلف 

E‏ لكفل وإدريس ويوسف ولوط. ولم يكن id‏ ر عنهم 

ui.‏ إسماعيل المرحلة الثانية فهو ابن إبراهيم ولا a Le yı pee‏ وقد 
al 0‏ على أخيه إسحاق وطمس ذكره لرفعة «شرف إسماعيل على أخيه 
JU e Li SN pe‏ لبو s‏ فقط 0 ع بالنيزة والرسالة» وقد تبت 


EE 


US,‏ برز إسماعيل وتميّز أقيمت الصلة بينه وبين محمد حتى تفرد بالانتساب 
إليه وأضحى ابله. وكان محمد یسر ر بهذا الانتساب افتراه يبتسم en ner ges)‏ 
Cols kelay‏ لعن الل us‏ اب SN sal‏ إسماعيل كان الذبيح وعبد 


E. I. 2, t. IV, article: ’Ismé”il, (Rudi Paret). انظر:‎ (1) 

)2( الأنعام 86/6 ؛ مريم 54/19 ؛ الأنبياء 85/21 ؛ ص 48/38 

)3( البقرة 2/ 132» 136« 140 + آل عمران 3/ 84 ؛ النساء 4/ 163 $ إبراهيم 14/ 39. 

(4) ابن كثيرء التفسيرء ج3٠‏ ص 123. ركان ذلك عند تفسيره الآية Gp‏ في الكت DE‏ َم BE‏ 
BL‏ الود 56 رسرلا € مريم 54/19 


RER 


القريان الأنموذج 


قصة عبد الله الذبيح y‏ تەخدم غرضاً من أ فراض القرابين ولا تسعى إلى 
القيام بو ظيفة ن «tests‏ بل à‏ ھی تطعن في قوانين Al ٠‏ رابين 515 تها. A23‏ دوست 
lello.‏ د LS os Lys Lo‏ أو نا fr) a‏ ونصبت الإبل ARE‏ له والابل 
لنت كالكيش الذي de‏ بحب pl‏ وعطف السماء ويقيم "فى Lil‏ قرب 
حضرة القدس. وأقامت الود بين آهل عبد المطلب» فلا قام بين النساء صراع ولا 
| انشب بين الإخوة celle‏ فكان النظام على مر الزمان» ولم يهدّد البيتَ قد فساد. 
ا :. كانت قصة عبد الله نسجا على منوالٍ لا تؤسّس للدين وفق مبد! القرابين. 

أا Les‏ إسماعيل الذبيح فصورة مثال لما يجب أن تكون عليه القرابين 
فاحتوت el‏ الضرورية حتى Cle‏ الأمر قرباناً: حدث حادث في العائلة 

لی کان ri‏ علييًا النظام 5 3 عابت ها جر الست صنب ذلك أزمة 8 3 م ازد 
re 7‏ كيام أخويْن يريد كل منهما Ps J bi‏ إبراهيم فقامت | 391 بین 
الأخوين. Es‏ كان الخلاص a‏ ن الأزمة لا يكون إلا Lu PA‏ القربان» رن 
où Al‏ في :ظل eo‏ بالا رض :الأب ور ص ENT‏ الا Nues‏ 
المنجبة» ورضي القربان. ot ui,‏ القربان هبة للربّ» قامت الرؤيا مساعداً في 
العملية حتى يشملها المقدّس فترتبط بالدين» ويرتبط العبدٌُ الممتكَنٌ بالرت 
الممتجن؛ فتشعر بالويمان. وفي الإيمان خلاص الإنسان. كان الكبش فداء للذبيح 
ووقغا للعنف المسلط على الإنسان. 

ولكنّ قصة إسماعيل الذبيح لم تكن أولى القصص في المجال» بل هي 
نفسها حاكت Les‏ أخرى تعتبر الأنموذج المثال» فبنت عناصرها انطلاقا منهاء 
وطوّرتها حتى غدت أخرى. تلك هي قصة قابيل وهابيل» قصة مؤسسة للقربان في 


j‏ القربان في الجاهلية والإسلار 
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TIY بان‎ 


الديانات ei‏ قام على رأسها إبراهيم» تروي نشأة العداوة بین الإخوان Los‏ 2 
بالعلاقة القائمة بين D‏ والإنسان» وتفضح العنف الذي كان في بداية الزمان. 


والعبادات. لقد كان هم القصص إظهار 5 المقدّس في تجلياته | لأولى في السماء 
BEL‏ لا نقص فيه ولا تشوية» etes‏ والكونة 


0 إلى | . وکل ما من شأنه dt‏ يقوم مظهراً للفساد. 
1 - الطريق إلى العذف / الطريق إلى القربار i D ur UE‏ 
- الطريق إلى الحنف /الطريق إلى القربان Î‏ نا 
. الطريق إلى ى العنف الذي ی كان وراء القريان» إذا ما أردنا LA ju Jai‏ 
لمجا يح اس OTE‏ ا في مرحاة لاحقة» في الأرض لا في السماء ٠‏ وسيكون أبطالها من غير جيل 
u :‏ ك 
يقومان فيها أصل كل شيء ويرتبطان بالعالم المقدس ريطا Us‏ فالخلق عند , pi‏ وحواءء اتش الا رخ كيرا واستغلها ضرعاً وزرعاًء فنشأ العداء الفتا : 
ات ne‏ جمد “تباقات dise ele oil‏ را اء HG‏ الم الس ونشب الصراع القاتل فالعنف هنا فعل من أفعال البشرء حتى òb‏ كان أمراً 
F E‏ 
القربان اللازم حتى تنطلق الحياة . وإنسان اليونان صيغ من LU‏ جسد الرت ٠ À‏ مكتوباً على الأرض قبل Ge Si‏ من مشاريع الله وضعه موازياً لعملية 
i 2).‏ 
À‏ : بان ٠‏ والبيضة à‏ المشطورة في الهند Lo‏ كانت Lol‏ ل كل i ste de‏ الو Aa‏ ربان هنا حيلة إنسان» أراد بها 5 LILI aS CA‏ عليه wally‏ 
tal Liss lasse‏ الذي كان فى البدء فخلا من أفعال الرت يؤّسس به للحياة ! إلى الرب الذى خلق. 
ويؤ سس ره للدين ويغرضص على خلقه تقر يب القرابين. ولک 4.23 الخلق الإسلامية ; 5 
خالفتء هذا l‏ لاطار va‏ مر كل عدأ i g‏ .کل قربان» حتى ونان | :انثا asl‏ وقصة gal‏ 
Los ١‏ ومن وإ : De 3 f‏ 
t: a aoa‏ اي 0 
وشم فيها ها یرن ییا pone‏ الإهباط Heu | J LL. (2) i Sia Toa Li Late pl ins ae‏ 
inanan) és | NT = Rte he ie AUS 0‏ 29 شر 
ee E‏ بطريقة سيطة HE dE Les. A y‏ أو ni de Le‏ العالم g~! AS ads 5 i‏ ادم في القران من کل هر | 
CAER Yy cia Li 1 | il‏ أسياب ولا ورد تعريف بالشخصيات الفاعلة فيها. ومع 
SE pii‏ من الت بیدا عن ربط الذنب بتقديم القرابين وفرضص H‏ لوس | f ' G 2 un‏ 
H‏ ذلك فقد أسّست لثلاث عمليات هي العنف و الا له من 
f 5 2570 | E RE igi 58 GE (1)‏ !و PE Le $ 5 0 La‏ 
AL Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp.68-69.‏ فتل ا . وقد ورد J‏ ذلك في يكل 5 Le LS‏ 77 
M. Detienne, «Pratigues culinaires et esprit de sacrifice» in M. Detienne et J.-P. Vernant, (2)‏ | 
u : La cuisine du sacrifice en pays grec, p. 8.‏ قبل tao‏ تالت به العو لما ربطت خلافة آدم في 
)1( كان هذا العنف مكتوباً على الأرض خلق pl‏ 
A.-M. Esnoul, « La naissance du fionde dans PIade» in La naissance du monde, p. 345. (3)‏ ; الأرضن الفساد وسنك الدماء: 159 ال í paas Zi go LÉ dl Ki Zé;‏ الوا Ga KA‏ 
5 5 با . 
)4( يذعب روني جيرار إلى أن العنف المؤسس مسؤولية إلهية بدأ ساعة طرد الله آدم وحرّاء من حضرته. ; من pr f KE ES Li LE‏ 2/ 30« مراك RAR‏ أعلن أمام pol‏ وحؤاء بإبليس 
ات .217 Amis .R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p.‏ صدى | والملائكة Si‏ إلا ss‏ بعضهم لبعضي عدوا : GA si dép‏ ب «ASE os LE‏ طه 
5 $ 0 مه جر 9 
هذا في كتاب تركي علي الربيعوء المنف والمقدس والجنس » وقيه أن مسخ إبليس وجه مم وجره | 20/ 123 ؛ Gid‏ هيدلو KA‏ بض 4 البقم :36/2 ؛ اڵ E‏ ري 
الفتل والەلريق المؤسس eiat‏ انظر فصل العنف في الميتولوجيا الإسلامية س ص 33-28 | Ka‏ لض à A Birna‏ ين 4 الأعراف 77 . واد ذ JŠS‏ هذا العنف مشروعاً وحسبء فيو 
(5) إن الحوار الذي تم بين الله وإبليس لما سأل ب فاجاب باه خير منه خلقاً. قدتم في | في حاجة إلى منجز» وقد قام DLN‏ عن غير وعي؛ بتدكيه من منجزء me Ga‏ 
كنف اللياقة وآداب الحديث؛ فلا غضب الله من عصيان الشيطان وحجاجه وقد صارحه أله هو الذي )2( D‏ ع عَم G‏ بق ادم SAR‏ إذ ریا EGA‏ فيل مِنْ ن ut‏ وَلَمْ g EE‏ لحر فال AY‏ قال 
خلقه من عنصر أرفع فحمّله في ذلك مسؤولية جسيمة؛ ولا ثار إبليس أو غضب إذ أمره بالهبوط» بل ت ت لكين الل بن © لبنأ بعلت إل بد لتق م1 أنا پاس ب بَرِىَ Ah‏ لأ فك إن أخاف أنه 
إن الأمر بالهبرط نفسه قد تمّ طبيعيا وفاز فيه إبليس بما طلب : طلب النظرة فأنظره» فلا رفض adb‏ ولا $5 EE RSS SA ul RES LÀ ú © SLI‏ جروا Adi‏ )€ فطوعت 
GU‏ عليه. وكذلك كانت الحال مع آدم وحوّاء؛ فلا دلالة في القرآن ولا في التفسير على عدف ما. O Cd & EU HE af LE LE À‏ قت اه عا SE‏ فى A NT‏ کیت ورف 
سألهما عن سبب أكلهما من شجرة کان قد حرم عليهما فأجابا et E‏ لس 1 ; Gun Ta LLS‏ 


5 
GES Jar sf i‏ عت أن اکن GE‏ هدا المرب GS‏ س أي RG Gad Eh‏ 
Las‏ فنزلا وما عارضاء؛ ولمًا طلب آدم التوبة تاب عليه. فلا هو l‏ ولا هو حرمه التوبة المرجؤة | المائدة 5/ 31-27- 
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LJ إلى التطاول على المألوف‎ UG توّاقة بطبعها إلى تجاوز الحظرء‎ es 


حكن فيه اشر د E ET‏ 


لادم مولود إل ولد معه جارية فکان يزوج غلام هذا البطن 
غلام هذا البطر 


دكات y‏ يولد 


ر ويّروّج جارية هذا البطن , الآخر حتى ولد 
له coki‏ هابيل وتابيل. وكان قابيل صاحب زرع وكان te TT‏ وكان 
قابيل Len‏ وكان له أخت أحسن من أخت te‏ حابيل طلب آذ EE‏ 
eat‏ قابيل فأبى عليه وقال: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك Li,‏ 
احق أن أتزوج بها. bleues,‏ زر جها GU Li Li, sb Du‏ إل الله 
عز وجل Gal Let‏ بالجارية وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهماء أتى مكة 
بنظر إليهاء قال الله es 3e‏ هل تعلم أن لي Ga‏ في الأرض» قال: اللهم لاء 


aN SUYE el IRE 
; ١ في مكة فاته‎ 


ا هذا البطن الآ 


Es لي‎ ol Jü 

JB,‏ للأرضص فأبت وقال للجبال TORE‏ فال لقابيل » فال : : العم تذهب قر 
f 5 K pre 11 Pia 1 3 -‏ + 1 

Ass‏ أهلك Les‏ سرك [LU‏ ل ادم 41e prets | Là OS: LL: L‏ فقَال: 


تسای ۱١‏ 3 ر ا Es‏ 
آنا اى بها منك ه أختي وأنا أكبر منك Li,‏ وصي والدي. LL‏ كربا قرب 


Tues‏ جذعة سميئة Sr‏ قابيل حزمة ie Les Le 55 de‏ عظيمة US p‏ وأكلها 


و ر تأكلت قربان ها ا Y JG,‏ حتى y.‏ 
D 13‏ 


jé Lil 86‏ الله من المتين 
LÉ‏ هذه القصة من معالجة عدة مسائل خاصة بابي آدم: 


2 . 1 - فى الزمن الأول 


يتضح م ن هذه القصة أن المقصود بابني آدم tabs euh‏ ران اليرت الأول 


= معهما حلت المصيبةء وقد عبرت القصة عن ذلك بهذا التركيب: DU‏ يزرّج غلام هذا البطن جارية 
هذا البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر حتى ولد له هابيل وقابيل [...]“ 
ولكن بعض القصص تجعل قابيل وأخته المولودين الأولين ومن ولادة الجنة فيصبح تجاوز الحظر 
المفروض على التوأمين تم منذ البدء؛ انظر مختلف القصص في : ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص 
ص.41-40. 

)1( ابن كثيرء التفسيرء 127 ص 40. 


إقريان الانمودج 


Me REE pa‏ و بها 


D TE laa iA: irf: uk 


Brita ima جوز نحا‎ serS à read tentent 


han Rene e HS r bn 


RÉ lee giri 


a Lt, ad دضو‎ 


PNA‏ يدير 


تقريب الأخويُن القربان وقبوله من أحدهما دون الآخر Us‏ المخضوب ع 


38 


بأخيه ass‏ وفق ما aake‏ الغراب. وقد غفلت القصة عن ذكر اسمئ LAYI‏ 
oles HA ee A Cut‏ الوق 


se‏ و 
عل ر 


' a 
e a] النفس‎ Les, وهال‎ a ذف ان‎ 3 
0 D 


r 


ن الاخ فاك 


وأمام هذا الفراغ الذي aile‏ | القرآن oi‏ ت القصص إلى لاف تغنيه seb‏ 
قصة متكاملة hs‏ بعضها tés‏ وقد استعانت في ذلك Les‏ جاء 


د 2 5 

في وراة 5 

تفاصيل تعلقت خاصة باسم كل ابن من ابنئ آدم وحرفته وقربانه! E‏ 
Jar‏ جد ید -جعلته أ Je!‏ الخلااف یر ن الأخرين» وهر اختصامهما $ ی أمرأة il‏ دع 


كل منهما لنفسه. وقد يوك ی ال ض قصص كثيرة y a‏ 


e # < 2 3‏ ا 
sihi‏ بعضها عن بعض إلا على مستوى الإضافات LI‏ تفصيلاً EL‏ 
pa‏ 
fi - slt:‏ 5 
اتطلقت جميعا من وع إطار معفمو ل ؛ للقصة أله واردة > Hau tan ol En‏ 


z |‏ € 1 
عدمنية إدر راكها ومكنتها من ES‏ اسابق si‏ تتجاوزء إلى Joie‏ الكارثة. AS‏ كان 


"الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوّج بناته من بنيه لضرورة PJ‏ 

yi‏ يتم ذلك بين ارا من البطن الواحد. واستموّت Ji‏ 0 تلك الوتيرة.: 
وتواصلت الحياة وفق ذلك النظام الذي شرّعه الله لعبدء فعمل به ولم يتكث العيد 
فظل الميثاق قائماً بين الأرض الا e TES‏ والنفس 4 


)1( تندرج Lai‏ آدم في سورة المائدة في إطار الأمثال التي ب يطلب الله من رسوله 


Lu أن يتلوها على‎ 
21 /5 المائدة‎ LER دم‎ á Ez nie القصة مسبوقة =- روات‎ Se ورد‎ 
55 Ces NT قاو ف‎ SE 2 CE IE SA REA صتا ل بی‎ us JE () 


الاس és‏ المائدة 32/5 
)3( انظر التصة في : العهد القديم؛ سفر التكوين؛ 1/4 -24 والتعليق عليها وشرحها في: 


R. Girard, Des choses cachées depui is la fondation du monde, p.p. 219-225. 


)4( انظر هذه القصص مثلاً في : : ابن كثير» التفسير› > ج22 ص ص 41-40 
)5( المائدة 5/ 31-27. 


)6( ابن كثير» التفسير ٠ e‏ ج۰2 ص 40 
يظهر من صياغة بعض RE P r A‏ أنثى البطن الآخر مدة من 
الزمن قبل أن يولد له قابيا ل وأخته من بطن ثم هابيل واخته من بطن آخرء وهما البطنان اللذان = 


ob .‏ الأنموذج 


السماء والأرضص. 


والجبال وآدم الأب Gel‏ والإله ele Gal‏ التي تجاهلتها القصةء تخلرا 


AE I ; = fp =. 5 0‏ 1 ; € قا 
یله وقبلوا أن يكون قريانا وقد وضعوء تحت سلطة أخيه الأكبر. وقد كان بيل 


LE NE PT ee dé SE كن‎ o a 2 ا‎ z 
na Jü, بمجرد أن غاب أدم تصضصب نفسة مكانه‎ sl بهذا الأمر أشد الوعي‎ Lei, 


0 + ,)1( 
وأنا اکر ملاک وأ وصى والدي» ; 


2 A 
کاله‎ talal وتم ف ف‎ al] : إن إلا‎ 1; 0 
Man وإذ نضب الابن نفسه مكان الاب اضطلمع بسلطانه وتصرف في‎ 


aT f Poa, ef‏ عاو ع a SU Re‏ وحمي افيا 
SA‏ ألم يرث أوديب عن أبيه المراة والإاخوة» فصارثت المراة زوحته وصار 
CR. PAS 7 4‏ 


Sites re 3 3 `‏ 5 ؟ N! a Lis‏ 
الاخرة أبناءه؟ فى غياب الزوجة الام التي خلدتها قصة أوديب قامت الاخت 


التوأمة مكانها فى Les‏ قابيل وهابيل» فكان الزواج الحرام. وفي غياب الابن 
الذى قضئ على أبيه pb‏ الأخ مكانه فقضى على أخيه وأسس للقتل الشنيع. 


2 . 4 - فى تشريع القربان , 
»]6بلبدل خخ س 


3 5 


© ا A‏ نضا ا dir‏ أله شق الظريق | 
إن قتل هابيل يخدم في القصصس غرضا جديدا يتمثل في أله شق الطريق إلى 


| قربانًا لولا oÍ‏ رأى نور ربّه فنجا ابنه بحيلة مقدسة. وقد جمعت القصص Loos‏ 
TT E‏ )2( اس . 
طريفا بين هابيل وإسماعيل فجعلت كبش هابيل يقوم فدية لإسماعيل . لقد Lu‏ 


إسماعيل بفضل كبش هابيل» ولكنّه نجا Lal‏ بفضل eu Lol‏ 3 هدم را 
كان مكتوبًا عليه أن يموت حتى ينجو غيره من الموت. | 

كان هابيل صورة للقربان المثال والشهيد الذي در تشوبه شائبة. كان قنوعا 
Pol last‏ أخته توأمة قابيل فقبل» وأمر أن يقرّب قربانا IE‏ 
خير ما عنده» Gus‏ عظيمًا باركه آدم Le,‏ غليه Less‏ له كان Len‏ اغنام في 
الجبال» يقضي فيها نهاره وساعات من ليله دون أن يعرض لإنسان أو يعرض له 


(1) ابن كثيرء التفسير» 127 ص40. . RON‏ 

)2( «المشهور عند الجمهور OT‏ الذي قرب الشاة هو هابيل óh‏ الذي قب الطعام هو EG‏ وأنه تقل 
من هابيل شاته. حتى قال ابن عباس وغيره W‏ الكبش الذي فدي به الذبيح؛ وهو مناسب» ؛ «فقبل 
الله الكبش فخزنه في الجنة أربعيناً خريفاً: وهو الكيش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلا ؛ «فلمًا أمر 
بالقريان تبه (- الكبش) لله عرّ وجل فقبله الله منه فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم 
عليه السلام»؛ ابن كثيرء التفسير» ج2» ص ص40؛ 41. 


الجبال» رفيقة دريه التي كان یر عی Les‏ يغلمه t‏ وكأنهم e lenaz‏ 
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di‏ :فى الآرضن ولا هو شارك في إل عن الالام 


بغياب آدم يخلو الجر وتتسارع الأحداث لرسم المأساة التي ستشارك فيها 
بقسطها السماء والأرض والجبال إذ رفضت مطلب آدم أن تكون وصية على أهله 
ساعة دعاه الله إلى بيته: «قال آدم للسماء: احفظي ولدي فأبت» وقال AU‏ 
لمكي CNRS ones fra E‏ وا ال E‏ 
غير الإنسان» ممثلاً في ابنه قابيل» فأوصاه بأهله خيراً «فقال نعم تذهب وترجم 


PIRE وني‎ th كبا‎ alla) ds 


نلاحظ أن pol‏ فعل في هذه القصة ما فعله الله في قصة غيرها UÍ‏ عرض 
«الأماتة عل Gi Ji ANG SEA‏ أن Gt GE‏ ينبا Et GE‏ 
LAC PEN et‏ نا جف على متؤزال»القسة هنالف نع يك 
الإنسان الأمانة وساهمت في ترسيخ هذه المقولة في المنظومة العربية الإسلامية 
وابتعدت بقصة تابيل وهابيل عن أصلها الدخيل. 

وإذا كان هذا الإنسان الظلوم الجهول في القصة الأولى هو آدم؛ وذلك 
باتفاق المفسّرين» فلا غرابة أن يتبعه ابنه الأكبر في ذلك ويضطلع بالأمانة من 
بعده في هذه القصةء فكان JE‏ تابيل هنا كمثل آدم هنالك. لقد سأل آدم ربه عن 
SLI‏ كا تكوان فانجاة أن ادها نما فيا فان أطت ete‏ ون Ras‏ 
عذبتّك. قال: قبلت. فما كان NI‏ مقدار ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم 
حتى أصاب الخطيئة»”. وقابيل ما إن قبل الأمانة واضطلع بالوصاية حتى اقترف 
الإثم وكان لأخيه كالذئب للحمل. | 


لقد رفعت القصة عن هابيل كل ما يمكن أن يقوم سنداً له أو Gite‏ أو 
راعياء فغاب الأب وانفضّت من حوله كل القوى الفاعلةء فلا قبلت به السماءء 
رمز الرعاية الإلهية» ولا قبلت به الأرض» أمّه التى تشكل منهاء ولا قبلت به 


(1) رغم أن القرآن جعله مخطباً في السماء Op‏ التصص حمّلت حراء وحدها المسؤولية؛ وفي قصة 
قابيل وهابيل؛ في الأرض» يغيب ساعة الواقعة فلا يشهد العنف ولا القتل وسفك الدماء. ٠‏ 

)2( ابن كثيرء التفسير» ج22 ص 40. 

)3( الأحزاب 72/33 

)4( ابن كثير؛ التفسيرء Bg‏ ص 501. 


= TISAY إقريان‎ 


dis‏ في الارتقاء بهم عن طريق التشخيص 3 إلى LS nes‏ الإنسان وخخصاله. فكان 


: ' كريمًا حسنًا Gb‏ محبوبًا مفضلاً حتى لکانه هابيل نشسه. ONR‏ 
es ++‏ ال بإمكانية قيام أحدهما بديلا ار فجعلتهما y Wea y‏ في الليل 


le ah AU 


ولا فى النهارء وجعلت هابيل يحت كبشه حا كبيرًا ويؤثره با 
4 
كبشه caai‏ فکان 


ذلك له امتحانا. وقد كان هال فة مدلل أ بيه e‏ المفضل pis‏ لله قربانام 


e olsy ;‏ الذي ورثناه عن بني اسرائيل adl‏ كثيدًا اما los‏ القرابين في قديم 


1 


تأريسخهم › قل ضححى يانه المحبوب فى 
GE)‏ فيه من روحه وغفر له aò‏ وجعله 98 في الأرض. 


ass‏ وشرفه a‏ سواه بيديه 


إننا dns‏ في ممجتمع امي كان Dress‏ فيه والكنعانيوك وكذلك اليهود 
اا بفلسطين واختلطوا ce‏ يقدّمون» ley Le‏ أبناءهم RAIN‏ 
إلى a Pa‏ وقد احتوت أسقار العهد القديم أصداء ذلك فإذا الأنبياء فييا 
Aa‏ إلى ea,‏ يعرضون عليه حياة أبنائهم ويقدمونهم إليه قرابين يطلبون بها 
الغفران إذا ما أتوا طايا» وقد كانت الديانة نفسها ني البلاد السامية تنصح | 
البشرء بل وتأمرهم أمرًا أن يهبوا الله حياة أبنائهم اورا ا 


ESS اينه قر‎ du OÙ أهيى‎ st الله م‎ 
4 ع‎ Ve f ss ا‎ 


إن العنف المؤسّس للقتل كان 5 Los LS‏ للقربان وعملية جماعية ساهم 
فيها من كان في N‏ ومن كان في السماءء إِنْ بالفعل المباشر Oly‏ بالغياب 


وعدم در امسر كان be‏ عش ن القداء الذي ذادت له dass‏ الراغية شي 
No‏ الدنيا عن نفسهاء رت وضع Li‏ ولج يكن لها وقد مثلها قابيل 
صاحب الزرع ‏ من شىء تقدمه بديلاً له غير تلك السنابل التي لم يقبل بها الإله؛ 


J. G. Frazer, Le rameau d'or, 1.2, pp. 118-127 ; La Bible (T.O.B.), Ancien testament, tl (1) 
.م‎ 841, note 3: «Même en Israël, il est arrivé qu'on sacrifie des enfants en les faisant 
brûler, selon un rite canaéens. | 
31 «26-25/20 JU» العهد القديم»‎ (2) 
J.G. Frazer, Le rameau dor, t. 2, p. 135: Lil (3) 


nn 


y JLE‏ في لونه الأبيض الدال 7 ناء عنصره ه وصفاء أ صله و-حستب» بل 


e‏ فلا أمر هابيل s‏ را من 


iit محمد‎ RRA, اعد‎ 


f 


Re o A Re ب‎ 
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إنسان. أما اويل قير كان صورة مضادة لأخيه: كان e E S‏ 
الجنةء وكان خسو دا لدوداً جحد أخته توأمته على A est‏ 
شرع الله ولم يأتمر بأمر cal‏ وكان متطاولاً على ربّه تطاولاً واضحًا فلم يت 

له غير حزمة من عل مل axe Lait‏ 


كان هابيل خيرًا كله وكان قابيل شرًا as‏ وكان الصراع في الواقع صراص 
: الخير والشرٌ وقد تشكلتا في صورتئ هين الأخوين العدرّيْن. وإذا ذه 
en ee 3‏ 
الارض واتضح لنا كذلك oi‏ بقاء قابيل يشكل اعتقادًا في أف الأرض التي ورثها 
عن أبيه عمّرها منذ البداية الشر. هكذا تتعرى القصة هنا geai‏ عن نزعة US‏ 
تجعلها زاهدة في الحياة الدنيا التي NE ges‏ شرار» راغبة في الحياة الأخرى 
متعم بها هابيل الخيرء حتى dl‏ حرم نصيبه من الدنيا. d!‏ التصّة هناء a‏ 
ار من عناصر على علاقة بالفضاء العربى الإسلامي Ogas ٠»‏ إطارها الثقاني 
وتعبّر عن منظومة فكرية يبودية يُسيّرها | LS‏ فلا ترى في الحياة الدنيا موقما 
ui‏ وقد vus‏ الس ل يت 
الواقع الذي اعتبرته مكتوباً لغيرهم» أولئك الذين يمرن SE‏ البطش والاضطهاد. 


ولا غرابة في أن ينقلب قتل dote Die oi deb‏ 
والقبول العام ورضى المسجموعة. إن في غياب الأب ساعة حلول المأساةء وفى 
és‏ السماء والأرض والجبال عن النهوض بالأمانة» وفي عدم | نزال الله 8 
فدية Vs A:‏ واضحا بالعملية التي مهد لها ذلك الكبش الذي قرّبه هابيل لله 
ا فإذا كان الله قبل ينه ق بان ME‏ دل بذلك على أنه Fee‏ 
واصطفاه. لقد كان «من المتقين» Ga) LG‏ 6 60 وكات امن المتقين» فقبله إلى 


جواره. 


9 
كان الكبش الذي قربه Lea)‏ ان الله أنموذجًا NID‏ : كان «أعين أقرن 
i |‏ 
بيض ٠‏ أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة به نفسه» أحبّه حتى كان يؤثره بالليا 
tre 4 $ 7 i 1 ١ | í‏ 
وكان يحمله على ظهره من 4% حتى لم يكن له مال | Cu‏ إليه aa‏ كان صورة 


)1( ابن كثير ؛ لتقسير 2x e‏ ص 40. 
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a ١‏ 00 ل 
Jai -J 7 2 Li‏ رشان Gaadi‏ واله Sl L‏ فإذا كان الله لم يتقبل Je > À‏ 
as‏ ج 0 


لأخو: LE‏ قرّبه قابيل كان 
زل مرد ذلك عدم عدله أو عدم مساواته بين الأول ب لان ها 473 dei‏ | 
أله النار المقدسة النازلة من السماء لالتهام القربان و 
تافهًا لا يمكن أن يشبع لهب ر E : D‏ 
Ji 5‏ الت رل a SU lb‏ ا ات ر ا سعوب كابر 
اده l‏ 91 اسه و i‏ 1 
j‏ ,)2( 
رمزه عن جداره 
قابيل فى هذ القصة ue‏ ون Prométhée‏ في الميثولوجيا 
ويبدو ثابيل ي 8 اه Le re‏ 0 
frs y|‏ قت هذا مثلما قرب ذلك قربانا حقيرا إلى الرت فتطاول كلا 
,عر 4 re‏ 5 | | | 0 30 
على الربّ تطاولاً كبيرًا. لم يُقدّم بروميثوس إلى be‏ 
Sy pla VI‏ طلاها ما فانجذب لرائحتها زوس واختارها وثر 
e‏ : ثور la‏ ع فأكلوا منه حتى شيعوا 
اللحم الذي غطاه بروميشوسن بكرش الثور ففاز به البشر a‏ … 
i‏ فر i j‏ ذه الذى ات فعاقيه ب 
à parus‏ وجودهم. وله بغر ززس لجرو موس re‏ ی 3 i‏ 
دم 2 للبشر تفردهم باللحم الط فعافبهم اشد العقاب. JS‏ بروميتوس 
ولم يعفر سم i‏ عب | 1 | 00 


1 : حرم البشر النا 
' الخالد» الذى كان يعود إلى ما كان عليه عند JS‏ غروب شمس. وحرم البشر النار 


1 5 كان | ذكورًا eeka] SE a y‏ 
Í a | ١ .‏ || 4 المراة» a F3‏ 
ونصل بينهم وبين السماء ثم رسل Sr anus Let‏ 
se‏ فيهم ET‏ تبيدهم LIEU;‏ الدهر يضنيهم وفحا منصو, y 1 ue‏ 
اه e‏ الجنس البشري تبعًا لها بعد أن كال من صلب 
فيه 6 فتغير وجه Il‏ رص 9 ١ | Cr?‏ 
الإله. 


: ترك قربان 3 «أكلت النار où‏ 
Kb‏ كانت الا نرقهما دنا منها عنق فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل؟ ؛ 0 
AT aE 0 6 i‏ نارأ òh dsla‏ 
7 هابيل تركت قربان قابيل [...] وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نار وإن لم 
ور d‏ ون 
az À 58‏ 41. 
رک رضيه الله خبت النار»؛ ابن كثير» التفسيرء Ra‏ ص 500000 
ا 1 يأنه Lust‏ تيا الغلائة : آئیی Agni‏ وإندرا Indra‏ رسوريا Surya‏ رمزا للنار وافامتهم ل يحم 
ا 0 3 Dicti i‏ رقد نسجت الفرس على المنوال GA‏ نفقدست 
Dictionnaire des symboles, t. 2, article: feu. : & 7 A‏ رند نسجت الفرس على المثر 3 
| ل انر . 3 G | | ss‏ 
Let Re‏ قوام cb ét‏ انظر: أبن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ج1؛ ص87. رحظيت 
a‏ 1 3 ز Lis‏ 
| 0 59 انظر : ا معودي» مروج الذهب» م1 ج2: ص ص246-242. وللتار رموز كثيرة ومتنوعة ل 
عظيمة شيّدت Er ssl)‏ $ 4 5 
G. Bachelard, La psychanalyse du feu, pp. 19-20 Tone‏ 
Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 585,-595. p. 113‏ 
p. 113. (3)‏ .595 
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E ستو‎ Kean 


Ao cha cat sofa. ur 5 عه‎ 


Sie Med de à se 


A ae 


HNN conan se eng bens 
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ولو كان قبلها لتغيّر وجه التاريخ ولجهلت الأرض الموت والدم المسفوك والعنف 
ولباتت Et‏ للسماء لا فرق بينهما. ES‏ هذا لا سبيل إليه ON‏ الله جعل للكون 


قبل خلقه صورته التي سيصبح عليهاء وهي pisse‏ فيها الفصل الدائم بين 
السماء و ارقن بين الان واد 


aa a a‏ لله خا فعا ا متسامحاً مع أخيه رافضاً 
أن يبسط إليه يده ess‏ رغم أنه كان» بشهادة نعض الصحابة وقسمهء At‏ 
SE‏ كان هابيل صورة من صور cell‏ فكان عليه bl‏ يلتحق بها ويغادر 
الأرض التي حاولت شذه إليها بتقديم سنابلها فدية له. ولكن CT‏ لهذه السنابل 
الى مسها الإنسان بالحرث والزرع والحصاد» فمسّها الدنس» أن تقوم مكان 
هابيل الذي لا دنس vai‏ هابيل الذي تقدّست يداه فرفضتا أن تتلطخا بدم قابيل. 
كاف فادرا على له ولك Jai‏ برف الب وا sets‏ على الكبش فقام 
حاجرًا بينه وبين Past‏ فقبل به الله قربانا مكان قابيل حتى لا يتحمّل هابيل 
تبعة قتله وهو الذي يحظى برعاية القصة التي جندت نفسها لتحيطه بعطفها وتصونه 
من كل دنس وتشويه. ا 
إن shell‏ شأنها شأن كل ميث» تتستر على هذه المعاني وتستعمل التمويه 
Le‏ يمكنها من تحويل وجهة القارئ نحو ظاهر الأمورء لذلك pa‏ فيها انزلاق 
واضح تتخلص بموجبه المجموعة من مسؤوليتها في القربان» وتترسّخ القصة في 
عالم الإيمان ويتعالى الله تعالياً يستحيل معه الطعن في حكمته ومشیئته» Thag‏ 
قابيل وحده المسؤولية فيصبح المصبّ الذي تصبّ فيه القصة وابل حقدهاء 
والمغضوب عليه الذي تلعنه المجموعة لعثاء والكافر بأمر الله الذي لا جزاء له 
غيل sas ON‏ هذه المسؤولية الملقاة على عاتق قأبيل القصة من Dali‏ 


.28 /5 المائدة‎ 8 di ce Lu م1 ا‎ SH بدك‎ Es ip 0) 

LJ (2)‏ عن عبد الله بن عمر قال وأيم الله إن كان المقتول IY‏ الرجلين ولكن منعه التحرج أن 
يبسط يده إلى tas‏ ابن LS‏ التفسير» 2e‏ ص 40. 

«On ne peut tromper la violence que dans la mesure où on ne la prive pas de tout (3) 

à se mettre sous la dent. C'est là peut-être ce 


exutoire, où on lui fournit quelque chose 
I» R. Girard, La violence et le 


que signifie, entre autres choses, l'histoire de Caïn et Abe 


sacré, p. 14. 


: افك ولد غات الاله كان إبليس Dale‏ كعادته ليقوم مقامه ويُعلّم الإنسان ما 
sis uÍ re‏ 1 قابيل ] أن يقتله )= هابيل) جعل يلوي عنقه isl‏ بیس 
7 ووضع رأسها على حجر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن آدم ينظر ففعل 
Paa it‏ | 
لقد انصاع قابيل لأمر الشيطان وكان من قبل قد انصاع lylo aY‏ فأصابته 


TA 


Lt:‏ مثلم أصابتهما: عرف قابيل التشرد والشقاءء هام على وجهه وضرب في 


CH ابل‎ sde age E Í 
بل‎ 1 | 0 + m 1 0 i 
Me ال‎ a TE 
in LD de 64 TD 
هذا الأنساك الذي كتب عليه مثل سيزيف‎ els هذا الوصف أبلغ تعبير عن‎ a 7 
ل ده‎ z 4 ا‎ | y 
ولول رعاية الله التي عادت لتشمل م‎ ces JL اليونان أن يحمل يله‎ 
ل“ تلك الحال إلى يوم الدين: «فبعث الله غرابين أحوين فاقتتلا فقتل‎ 
0 A E 4 | 3 3 = he Css ١ على‎ JE 
3. o A لعل‎ O a D A aal 
JAI at t Sinon 1 1 i i 
e” القران» مراسم الدفن تنتمي إلى العالم لمق‎ al تجعل القصة› اسشعتادا‎ 
oh عن‎ al le à ot oi تعلّمها الإنسان عن مبعوث الله بعد‎ 
وقد جمعت القصة بين التعليمين جمعًا عجيبًا إذ جعلت الله وإبليس‎ 
تله تششخيص العملية‎ m ن‎ 5 | 
5 ستعملان نفس الطريقة لتدريب الإنسان» فتم التعليم في المرتيخ بتششخيص أ‎ 
الله الدفن. إن‎ durs الذي‎ pl, al شخص له إبليس القتل» وشخص له‎ eut 
ع ية 5 ل ويقوم علو‎ Er 9 
خيّر ويقوم على‎ a التعليم في القصة قسمة بين الخير والشرء يقوم على الأرّل‎ 
sd skas لسرا‎ 0 5 AEEA i f É 
الغانى شيطان لعين؛ فیشکلان» نظرا إلى حضورهما الدائم» فوّتين زعاث‎ 
| الإنسان فى الأرض بلا هوادة.‎ 
و الاشارة إلى أن الغُراب الذي لواف ال وا اع لي‎ 
عدا فقي خين كات‎ VI القصص الاسلامية عُرابِيْن اثئنيّن. وإذ تغير الد وت ت‎ 
Fos ابن كثير» التفسير» ج2؛ ص 43. وقد وردت هناك قصة أخرى تت فيها‎ (1) 
H ال ا إبليس وقابيل: «أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه و‎ 
لل ا فقال أتريد أف تقتله؟ قال نعم؛ قال فد هذه الصخرة فاطرحها على رأسه؛‎ ce 
ASE فألقاها عليه فشدخ‎ Lie 
.44 ص‎ 2e ابن كثير» التفسيرء‎ )2( 
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كان فعل بروميئوس oat‏ الحدّء وجهه خيّر نيّر وقفاه شر فتاك. فقد نجى 
البشرية من الاندثار إذ Like‏ من التواصل بالإنجاب» وأدمجها في المدنيّة إذ 
مكنها من النار السماوية وغلمها أكل اللحم الناضج بعد أن كانت تقتات من 
خاش الأرض ets‏ الل ا ES,‏ سَبَبَ بلاءها إذ أغضب عليها JYI‏ 
الأكبر فأبعدها عن السماء وأصابها بحبّ المرأة والإنجاب والبحث عن القوت. 
كان قربانٌ بروميئوس المشؤومٌ سبيلاً إلى ترسيخ حياة الناس في الأرض وإحلال 
اللعنة بهم حتى الموت. | 

كان قابيل نظير هنذا ie à GUN‏ ميل الإتسان في الأرض رأوجد 
العمران» وتسيب مثله» بقربانه المشؤومء في تحريك غضب DU‏ فنزلت اللعنة 
على الإنسان فظل حياته يتقرّب إلى DU‏ بتقديم القرابين اللائقة بمقامه. وقد كان 
De Jul cui‏ هله NI Cast «fs at‏ انل ل Lab Di‏ إل كان 
على انق pl‏ ال J5l SN Us ne LAS‏ مر Be‏ الا وا تفي D ANT‏ 
gR‏ تلك المرأة التي جعاتها القصيص «وضيئة»؛ «من أحسن الناس»» من ولادة 


Ia زوش إلى النشن‎ te فكانت في بيته شنبيهة بالمرأة التي‎ ll 
بينهم » فيها النزاع وفيها أصل الخلق.‎ 


3. 5 فى قيام إبليس معلماً 


وقد غلبت القصة جاتب الشرٌ في قابيل حتى استوى صورة للؤم والبشاعة 
والوحشية والدمويةء فقام يقتل أخاه «خنقاً وعضًا كما تقتل السباع' أو يهشم رأسه 
بالصخرة هشماً أو يشدخه بها شدخاً بعد أن علمه إبليس ذلك وأرشده إلى طرق 


الل الع 


هكذا يدخل إبليس القصة من الفجوة التي تركها القرآن إذ لم يذكر كيف تم 
القعل الذي لم يسبق OÙ‏ غرفته SN‏ ولا أن Dis, es bé use‏ إلى أن 
القتل شر Šp‏ القصة أبت أنْ تنضّب الله cale‏ يعلمه لعبده» رغم أنّه علمه كل 


M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 269. (1) 


)2( ابن کثير؛ التفسير› ج۰2 ص 43 


ؤقريان الأنمودج 


اتنا ال PR‏ 

OEE‏ النساء كالغريان وكانت المرأة الصالحة في النساء كالغراب سم في 

ER RE . . 

الك OL‏ نادرة Li‏ كان هر st‏ 

f ا‎ > w t - | | 

| ة رغم ذ ناصرها تحاول تخيير وجهه ail‏ فتسقط 
Es‏ القكة رغم NS‏ :3 = $ | 
وتعستّر القصّة رغم ذلك على عنا ie‏ 


= 2 $ ! مقطو فلا ت ss‏ مغلا S‏ 
5 عله م السب ما شاءت حتى A‏ به من عالم المنطق› ف ر : 
2 رف 2 


Î‏ ى اة اله ا أناء انا : «والحكمة في أل 
مما اختار الغرات | all lbs‏ غراية الفعل الذي Ui‏ قابيل : والح ي 
تحعل مال ااه 3 س0 5 z J ci 9 i buat‏ 5 5 5 5 من Dh i‏ 
الله تعالى بع الى LU‏ لما فقتل ot‏ هابيل m3 Lie‏ يبعث غير لطي 
| ا در ا حدًا اذ لم يكن Sign‏ قبل ذلك فناسب 
H AL ; Z oi‏ و كس 14 0 8 
واس en‏ أن التعل كان Ba‏ جد , يكن معهودا ف | 
a eati, E h 2‏ مأ 

الات وتا 2 الصورة بالصورة ویر تبط الغراب بالقتل ود as‏ رمز 
su‏ لف الت بان الذى كانه هابيل؛ 
sta‏ والحداد» نعيشه موك ورؤيته سؤم »2 وييتعل صيف PAU‏ ي 

ot A z> fi : 2 1 1 
cel Li A 9 تضيع العللاقة الرابطة بين العالم المقدس والعنف وسفك اندم‎ 
7 r 7 J 


النى شق الإنسان بها طريقه إلى الرب. 


QU (O‏ مثل المرأة الصالحة كمثل الغراب الأعصم في مائة غراب» alay‏ الطبراني من حابن 
أبى أمامة وفى رواية أبي شيبة: قيل يا رسول الله وما الغراب A,‏ د 
بيضاء. وروی الإمام أحمد رالحاكم في مستدركه عن عمرو بن العاص ne‏ | 0 
3 رسول الله RE‏ بمر الظهران فإذا بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فثال 
الله M‏ لا deu‏ الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان» وإسناده صحيح وهر 
ان الكبرى للنسائي» الدميري» حياة الحيوان الكبرى» 27 ص92. 
(2) الدميريء le‏ الحيوان الكبرى» ج2» ص95. 


بالا eee re eee‏ "فيو ال وا 


in‏ القربان في الجاهلية والإسلا, 


ne ce کیت‎ LA of فى‎ dE علا‎ ES القران‎ ee. 
0 able Lodel فقتل‎ il أخويق‎ SULE كان عوابا القصص‎ Das 
لقد حقلت القصص الغراب» مبعوث الله» مسؤولية لم تكن ل‎ Pre ثم حثى‎ 
كما كان إبليس» يشخص من جديد عملية القعل التي‎ Les في القرآن فجعلته قاتلا‎ 
ولا غزابة فى ذلك وني‎ ON قبل إدليسس وتعلمها عنه‎ cela كان‎ 
1 r 0 


ل مع موررث ثقافي عربي إسلامي كان الغراب فيه صورة من صور إبليس. 
فاسقا vale‏ حشره”الرسول في زمرة الفواسق إذ قال: «الحيّة فاسقة»ء LU,‏ 
sb‏ والغراب Pat‏ نإذا كان الغراب تطبر Lol‏ وكائت از فطل 
eh‏ كان سراي url‏ رين Gite‏ بحس Lo ue OU cop JE‏ 
الأجناس ا بقتلها في الحل والحرام» من الفواسق» Gt‏ لها ذلك لاس 
من اسم إبليس لما يتعاطاه من الفساد الذي هو شأن إبليس واشتق ذلك Cat‏ لكا 


ets coli 0 <‏ الفسق الخروج عبن الشيء؛ وفي الشرع الخروج عن 
E‏ )4 £ 
Has uai‏ . 


ولا يجد الناظر في قديم الآثار VI‏ صورة تائمة للغراب الذي هر من أخبث 
الطبور؛ وضع رمرًا للتطيّر والشؤم“ ودليلاً على اللصوص وأصحاب الشرّ وعلى 
الفسق والمال الحرام والخيانة GUN,‏ وولد الزنا والتغرّب والتشاؤم بالأخبار 
والهموم PASY Iy‏ ونظرًا إلى أله فاق كله - ايس JR‏ قن "ضور طاير قات 
كثيرًا ما كان رمرًا للمرأة التي اقترنت صورتها في الموروث الثقافي بالفسق ts‏ 
)1( المائدة 5/ 31. 


(2) ابن كثير التفسير» ج2٠ Ado‏ 
)3( 


Eh‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله i$‏ ,الحية فاسقة والفارة فاسقة والغراب 
ناسق٤؛‏ الدميريء حياة الحيوان الكبرى» 128 ص 98. وجاء فيه في نفس الموضم ما يلى: «روى 
البخاري ني صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنّ النبى LÉ‏ قال: دو 
الدراب ئيس على قاتلهن ire‏ الغراب والحدأة والنارة والحية والكلب العقور [...] وهذه 
الفواسق الخمس لا ملك لأحد فيها ولا اختصاص». 

)4( الدميري» حياة الحيوان الكبرى» ج2» ص22. 

)5( ابن منظورء لسان cos pull‏ مادة غرب. 

)6( ابن e‏ متخب الكلام في تفسير الأخلام» ص 167. 

(7) عبد الغتي النابلسي؛ تعطير الأنام في تعبير المنام» 2g‏ ص 115. 


+ w 


الاله أ القريان و Ati‏ المصلوب 


æ 1‏ الرات الكربان والداأسيس åy a‏ 
ا سسسس ne‏ 


كل شيء في القرابين Diss‏ بالعنف » والعنف كاك في البدء من عالم Er‏ 
وها العقانات الكثيرة تشهد على الأمر وتروي قمص الفساد والتشويه والطرد 


والبتر والذبح والقتل وسفاك Ta‏ الأبرياء. 


فهذه بابل الخالدة قد be‏ الكون Er‏ م ثيامات o « Tiamat‏ الما 
Jos Les 3‏ ونظيرها أبسو لاو لزت مغلها. ا ثم ربا te Lasi‏ شونا 
شبيهًا Sel‏ فكان الفساد وكان Fu‏ العائلة» أوجدت مردوك Marduk‏ الل 
ليقضى على pol‏ الداءء SRE‏ تيامات 5555 أبسو والا الأبناء» ونصب نفسه LS‏ 
ts‏ وقام على Sp‏ واستوى» Las‏ للإنسان الظروف المناسبة لدخول 


Ga). 
A معمعاث الحياة‎ 


وهذه اليونان» واضعة أسس المعقول والفلسفة؛ 3 د 
CS‏ أناشيدها Lasas‏ ا كاك ي البدء عندها أورانوس «Out ranos‏ ا 
التقى «Gaia LU‏ الأرض الوالدة» وبها التحم. G,‏ جاء الأبناء جاؤوا أشر 
salle‏ فقام أ pe‏ کرونوس «Kronos‏ الزمن cekal‏ إلى أبيه er‏ $5 3 وبرديه 
في الجحيم Lou,‏ نفسه على العرش الذي LE‏ . كان يلتهم أبناءه حتى Y‏ يقع له 


108-517 فراس السواح؛ مغامرة العقل الأولى» ص ص‎ : 5 Enuma Elish CAL انظر إينوما‎ (1) 
Homère, L'Hiade : ; L'Odyssée : ; Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, (2) 


eee 


RG e تحني اعجو‎ . 


es d 0 5 سمي‎ RE اجيج‎ RR سمج‎ à مومع ويح د‎ in يديه حاط‎ gr 


es‏ ا ا ا الا 


ERRE PPS Re iri À د مجوجود‎ ESS ar; 


>» 


نه القربان وابنه المصلوب 


/ لات القت مسقل NT IN‏ 
se‏ العدل pon‏ عيش الناسن. في ظل Cat‏ سقط الالهة الاشر 


حلم الناس بالرخاء. في ظل Lil]‏ كانت قرابين السماء. هذه تيامات قد ضحت 


0 فد بالحياة» 
بالجسد» ea‏ یی ال کی ھا ونوس ضحى 


| لا f 8 £ F‏ السو | 
مر حو ع auf‏ 3 سر ل 
0 وأولتك jl „Yı‏ قل | بالسلطان. y‏ شي غير شي he Ja‏ 


7 عرشة ويصلب»‎ Je قد حانت‎ ae Las 


+ 


في سبيا ta. A rs‏ أو 


~ 


' 2 الربٌ القربان والبعث 


ا بت في سبيل 5i‏ تنہم م الشعوب ولا Cr‏ ر اسه gi‏ 
| ع N‏ رحد 
SSII à‏ بأحسن القصص. كان الفح نى الجميل في عالم الأرليت حيثث Y‏ يحظلى 
N -> 3 5 ai 0‏ 1 أنْ La à‏ كر ds‏ 
بالجمال إلا مَنْ كان ذا حظؤة وتم على الالهة. دعاه زوس 0 
ساعة SLI‏ فقلّد ر" ر NT en‏ وما ا مر اده 
ساعة الميلاد نقلّد D,‏ الأرباب ورفع مثله الصاعقة والاصفاد وحكم بام | : 
1 ذاك هو ديونيزرس e Dionysos‏ هبة السماء. اسمم 


de‏ ا 


SUA‏ مجممٌ الآلهة أمرها 

كان ديونيم ane‏ سيميلي -Sémélé‏ وكانت سيميلي ilal‏ من البشر من آل 
كادموس Cadmos‏ الملك الذي شيّد طيبة ورعى الهيكل Sub‏ أنقذ ديونيزوس 
أمّه من الجحيم حيث رماها زوس» وأدخلها الأولمب فمكنها ين الخلود وأعاد 
الاعتبار إلى البشرية ومكّنها يِن العيش الكريم» بعيداً عن الخوف المتواصل يِن 
الإله الظالم الذي كانت تقدّم له القرابين | 

كان ديونيزوس ابن سيميلي لا أب له من اليشرء e Ne‏ ب 
00 إلى إله الآلهة زوس العظيم وتقول: إن زوس باس 

à‏ فحملت منه في الحين بديونيزوس» وإ ديونيزرس 

أمّهء قد استكمل نمرّه في فخذ أبيه الإله. شاع أمره بين الناس والآلهة 

dos en‏ الجميع تلكم الحكاية YI‏ بعض_الحساد الذين 


اا ا 


J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 3, p. 31. انظر:‎ )1( 


© مكان الرب! رب رأى شعيه أن i‏ 

Las 9‏ الحياة „Jal‏ رب قدم قربانا فى 
3 8 :513 * مثله. 

o‏ يقوم دين على أنقاض دين مث 


re 


EE RE EME موحد‎ 


PURES j 1‏ لان بم بره تھی GARATEA‏ جامد ب عرز بجو 
HC‏ جا ES‏ نوردصي وبيج ب مويه هد ويم 


د يدج مه عفد ني RER AE‏ يوط دلومو EP‏ 


کوخ > جاح چیو جاک تاج غو تچ د کد 


adka معو :لصوو جا جيعد واف‎ 48 Fe 


ver نولحي مد عله‎ desc 


ps) EE يا‎ 


ما وقع لأبيه الذي منه تخأص. و كن زوس Les Zeus‏ بحيلة من حيل ال 
فطرد ebi‏ | زيط عل PAIE‏ وقام ربا للصاعقة يحكم الآلهة ويض ر 
ضربته القاضية متى شاءء Cou‏ الأمن وحل الرخاء. 


هذه اله ile s‏ الفيدا القديمة» eds JS‏ فى 5 Ú;‏ إذ 
2 تو 


ue 


عالميا على E RAU‏ اا sd Usa ihlas‏ على الأولق LS‏ 
الأخيار, دايفاس «Daevas‏ على رأسهم الزعيم إندرا sIndra‏ وعلى الثانية الآلر: 


YN‏ أزورراس «Asuras‏ على رأسهم فيترا Vitra‏ . كان التوازت هشًا S‏ أ 
السعرب بين قوی الخير وقوئ الشرّء بين ما كان LS‏ وما كان يجب أن né:‏ 

بين الخلق الناجح والعماء الذي لا بد أن يزول. وقد استطاع كبير الآلهة إندراء 
oi‏ ينتصر على الأعداء فأستط عليهم جم غضبه وأنزل عليهم الصاعقة july‏ 
ssl‏ وضرب وذبح وقتل» ثم عاد إلى عرشه ينشر الخصب والعدل 
والصفاء 7 

هذه أمثلة وحسب. إن الناظر في الكتب» جامعات قصص الخلق وأساطي 
este‏ المع يقف عن كثب على غيرها من أمثلة» رف لود 
شبيه Le‏ تقدّمء os‏ بعضها نسج على بعض. أ هي LE Bol gl‏ في كل 
زمان ومكان» وضعت قصص الخلق الأولى رمزاً ليس CE‏ تُعبّر به عن صعوبة 
ولادة الحضارة؟ فالمدنيّة كالمدينة» تتطلب cel‏ واليناء y‏ هندسة» والهندسة 
تتطلب إعدادًا وتخطيطاً وآراء. لا يستوي الصرح إلا في JE‏ كسر الحجرء ولا 
يرتفع الهرم إلا في JE‏ شقاء العبد. إنه الإبداعٌ تجلى في أجمل صورة» plul‏ 
الإنسانٍ cat‏ وكأنه بيجماليون Pygmalion‏ صوّر UÍ, «cs‏ استوى التمثال 
صورة ناطقة رأى النقص فحظم التمثال alely‏ الك 


في ظل العنف شر جس تيامات؛ ومن الجسد الموات al‏ الكون ليسعد 
الناس. في ظل العنف بير ر ذكرٌ أورانوس وتردّى كرؤونوس في الجحيم ‏ وقام زوس 


t. 1, pp. 217-220. (1) 
; J. G. Frazer, Le rameau (2) 
M.-L. von Franz, Les mythes de 


M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, 


cf. M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, 3t. 
Ci. Lévi-Strauss, Mythologiques, 4t. ; 


d'or, dt. ; 


création. 
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5 الذي سرقته من SN‏ 3 

به من خخراب المملكة فجاءت تحمل لب ديونيزوس 


Pas‏ علم S‏ الأب زوس العظيم؛ à‏ بمقتل JYI ayl‏ فأرسل الصاعقة تمحق 


ار. تقيّأ الأشرار ما كانوا التهموا من b Lac‏ :ولحي Bb GE‏ 
اشر | 1 1 i‏ 
جعت الأعضاء والأطراف l E act F‏ والقلب الذي ماز 


gt المجيأة‎ RES 
er} CRETE D كل.‎ SU لم تصلح‎ Le © وما كان في ال‎ Cet ve 


Sas‏ ديو 2 » ذاك 
a‏ الموات» وفي دهشة 0 7" للكة والنساء لير وس 


t‏ لاصو D‏ إلى الحياة» رجو لس شوارع المملكة 


9 ti 
het ديوئيزوس ۰ ذاك ال‎ 


سو D‏ د عياب من قات الشهود ودر 
el‏ 


TS 
> إلى البشر. ورأى‎ Hia, 
S وج إلى السماء ويجلس تلب أبيه الر‎ aa ن الرب الذي امه من‎ 
4 مشالب الاش‎ Ce obus الذي‎ 


Jiji‏ الناس حول A‏ ین ٠‏ ولمئوا بالبعث JYI per‏ الابن وازدادوا إعتتادا 

أبيه الإله. res‏ ى الناس في a‏ عام بالإله e‏ فعزفوا JYI wiel‏ 
Pa‏ أجمل Ji‏ راجیدیات. وكان للصبا Linad‏ والنساء Lol 3 Se‏ 
g‏ عبيك من أعياده تفلن نا كيك المشق والوفاء ويذكرت أفعاله 


IN 
3 حمجزة‎ atl Sd YL 


SaS re 

t i :‏ يوا ا کل ٠‏ لحمه 

tre لين من‎ vye Le ثم يقلي و ضارية ويفترسن‎ AU] 

ويشربن دمه وهن صائحات: هذا لحمك 5 ديوليز وس » هذا L ss‏ ديونيز زس. 
EN |‏ = تكلواء هذا د 

ومن وراء الأفق يرجم المصدى مر د على الماذ: هذا دي فكلواء مي 

اشربوا. سړ GL ; us oi boa o si LS‏ في سبيل أن پس عد اتسر 


کان JYI e ba at paas‏ ا اا فق بني البشر . لم يكن 
إلياً حالصا > لم يكن Las E‏ . كان JYI‏ الإنسان. كان صورة z‏ عجيبة لما 


وصل إليه التفكير في تصوّر JYI‏ ساعة Dé‏ * الانسان Et‏ الإله: تشكل ارك مانا 


3 ف الكسمة راش 
)1( تختلف الروايات بخصوص الربة التي سرفت قلب ديونيزرس أ و فازت به لي Se‏ 
Lasa‏ مرة أثينا Athéna‏ رمرة ريا Rhéa‏ رمرة Déméter. Les‏ انظر: : M. Eliade, Histoire des‏ 
Croyances et des idées religieuses, t.1, p. 383. g |‏ 

الحباة فى الا 
)2( تختلف الروايات بخصوص حياة ديونيزرس بعد البعث» ففي بعضها راصل ة في رض عم 
الناس » وفى غيرها ارتفع إلى السماء. انظر مثلاً : .32 J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 3, p.‏ 
3 


یکر تی de‏ نومت ونير Fe‏ 


ARBRE RER LA ت‎ 


ا 


Rom it 


BREE? SE aan sie ne 


Fo لم‎ inio arase Rk! 


القريان في الجاهلدة و را 


00 
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فى الفتى الله والتشكيك في أمره الت كان D člo be‏ وأمّه من البق 
كان وجهًا آخر للإله» قريبا مِن البشرء فخفف عنهم الجمل ووضع الوز, 
وأحاطيم بالعطف والود» وبعث في حياتهم المسرّات» وجعل أعيادهم a‏ 

ا 


التي كان يخم عليها الزهد والحداد والموت. أعيادًا للزهو والطرب وال 


me الى‎ 
5 


والمتعة في ظل رغد العيش وال لر Last‏ اليا mail‏ ح Cast‏ ! 0 


و La‏ الناس سنابل الذهب. وانتصب Car‏ للكرمة والخمر 8, نتدلت œ‏ 
audits‏ أيدي البشر تقطف Aile‏ العنب وتعصر الخمور وتشرب على نخ 
GNT‏ الوذ بالود: أكرم صاحبّه ous miel casy IYI‏ ا 


له العيد من وراء العيد وأبدع Je] del ca‏ نا Li CS‏ تراجيديا Slot‏ 


غارت هيرا Hera‏ مدللة اليونان وزر 
سيميلي › الرتث وابن 


جة زوس الشرعية» من ديونيزوس 05 
ن DM‏ الذي كانت di‏ من I‏ وشاركت فى أشنع جريمة 
got lgie‏ لعغمرة والخصب واللذة والتب». 
أوعزت إلى العمالقة الأشرار Titans‏ فقظعوه وطبخوه وأكلوه ودفنوا منه ما 5 
EEE‏ العدللة OE es‏ ديو فوس ابر a‏ قد قب 
rule ls E nel‏ كان N‏ 


انقلاب يصبح بمقتضاه الحاكم على الأولمب ربا وابنَ STD,‏ من البشر. 


Las je‏ في م عق ديوايزوس» إله ال 


Lama |‏ صبايا المملكة والنساء يبكين الفتى الإلهء وصيايا المملكة والنساء 
كن أحبين 


النني „JYI‏ أنهمر gn‏ جداول جداول. عا النواح rs‏ بلغ زوس ١٠‏ 
LÍ‏ الفتى الإله. ثم كان الصراخ. قظعت الصبايا والنساءٌ الثيابٌ رالنعالَ re‏ 
E ee ET‏ برقن لأ sale‏ ¿ اللحم النيء 
كالسباع. حل الفساد محل النظام مهدّداً المملكة بالخراب. خافت أثينا Athéna‏ 
)1( اقترن زوس بسيميلي بنت كادموس فحملت taa‏ وطليت منه أن يتجلى لها في صورته إلباً ففعل 
eo LJU‏ وقد اختطف زوس من أحشائها ٠‏ قبل سقوطها في الجحيم؛ الجنين 
رد وأسكنه فخذه ولم يخرجه إلا ساعة اكتمل النموّ وضار Uj‏ ولمًا عاد إلى 
id‏ طيبة؛ Fab‏ مه سيميلي i‏ ناهضته أخوات أنه الثلاث وأنكرن ol‏ يكون زرس تد اقترن بأختَينّ: 
P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Dionysos ; M‏ 


Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 377. 


وتنظر في یسیع وتنظر في ديونيزوس» y‏ شيء هنا غير الشيه يَحدّث Fat‏ 


Na‏ شيء هنا غير العجب. هل هو الفكر ie‏ في ا صورة عند الشعوب 
الكثيرة فصاغت E‏ تشابهت› أم هو الانتماء ل 


aies‏ جع اا 
هناك ينسجون القصص على أنقاض القصص 1 قل che‏ ليَعسّروا عن 


تراصل الاعتقاد؟ 


ن التي من 


كانت اليو où‏ 0 المسيحية Di‏ فضل كبير. استقبلت قديسها A‏ يولس 
العظيم Li]‏ جاء يدعو إلى الإله» ومكّنته من فضاء لنشر الدين”". كانت اليونان 
على المسيحية ذات فضل كبير. ولعي هنا ee a Ca‏ خير a‏ 
الاناجيل تشكلت في لك الم نان صو يا .نووني لغة اليوناف وصلت أهلها 
نجاءت تنشر الدين الجديد تختلج فيه بعض روح اليونان os‏ بداء في ظاهر 
الأمرء يُعيد إلى الأذهان تعاليم الثقافة السامية وق نا de‏ نظام يهود. 


هذي الأناجيلٌ بين يديك Lit‏ ا LA Sin‏ لا لا ِن + Dr‏ 
Hi‏ جس رلا EA da‏ إنْسَانِ. Gi‏ من € الله it Hs‏ ا وَل 
بنا AN‏ أَنْصَرْنًا مَجْدَهُ مَجَدَ PAGE LU 5: Lil T sN‏ 
sine LUS GES La‏ تشكلت اننا رحيدا لابه قارع الناس إلى 
رة الد Le ENT does‏ لاب بعرت الإسان الذي كان لار 
ehi‏ فجاء إنساناً ربًا. 
النامنُ في JS‏ عصر وفي كل مصر لا يستطيبون العيش تحت إمرة الإنسان 
النَاسٌ لا یو العيش إا في ظل الفصل بين الرت والإنسان» 
Hi UD A SL 500‏ فكت الاعتصار» OLOY D US‏ قربانا 
ليقوووا cils‏ الرث 3 لا سيل في “غالم الإيمان إلى قل الزت: وق هذا Hot‏ 
سقط المسيح الإنسان فاستوى الله على العرش وحده. وفق هذا المبد! ذاته سقط 
أمس ديونيزوس ساعةً تشكّل إنساناً جسداً. فحكم زوس الكون وحده. وفق هذا 


3 Ju) | 


H. Maccoby, L’exécuteur sacré, pp. 147-149. (1) 
La Bible, Nouveau testament, (T. O. B.), introduction, p. IX ; G. Rosolato, Le sacrifice. (2) 
Repères psychanalytiques, pp. 98-99 

)3( العيد الجديدء الإنجيل للقدّيس بوحتاء 15-13/1. 
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من جنس اليشرء 3 


فيه الإله. هنا يولد الإنسان الإله من جديد ليملا الكون سعادة. ذاك هو ديونيزرم 
ابن الحكاية ا 


ا 1 ET nu 1 “u +i 5 P TE -ti‏ 
ديو GNI Qt‏ لمر بانع حير القر أب : بين الذي ولمديا A‏ نأن. کان 


ديو نيزرس القربان 
المثال؛ JG‏ في اليونان وأثر في كل دين“. 


3 اسن الى us‏ المصالوب 


لا شيء pere‏ و فى ظاهر الأمرء بين دي ونيز زوس ابن سيميلي لسرم PR‏ 
(CE ré 3 - 5‏ 


شى اليونان المدثل وت من بين ألف D)‏ ورت olL di‏ 


وهذا شن المسيسية الذي عليه دشت الوحدانية ol als‏ شی عالم DREA‏ 


والتجسد. لا شيء يجمع بينهما غير ذاك الشبه الذي يثير 


# 2 35 و + 

السؤال | لهك ب 

1 يشير السؤال E‏ فر کی 
الزؤيمان فى الراعب Cros e‏ عنه المسيحية Ji‏ 
العهد PUS‏ 


ابن مريم. ذاك ف 


لقديمة a DES y‏ 
ير الرعب في النفس المؤمنة وبنشرٌ GA‏ في كل مُتللع. إن 
oies dal Ë 2‏ 8 ة من ال لبش لم يكن ابنّ زنى» كان Je‏ | 
إذا ما الربٌ تجلى في امرأة من البشر. كان يسوع ربا الا ر كان 
يسوع ENT‏ والابنَ وال روح تقدس. كان يسوع مثل ديونيزوس › خليطاً من الناسرت 
واللاهودت؛ فسارع إليه الأشرار يقتلون فيه الناسوت» يصلبرن الابن الذي گال ت 


دفنوا القربان. لا شيء هنا غير الموت ينشر الموت وشهود عيان على الموت ودموع 


نساء شاهدن الصلب» ينتحبن. eot y‏ هنا غير الفناء. رفي لحظة غفلة hs‏ 


الموت عن الجسد الموات فالساب Le‏ عاد اللاهوت ينشر Dont‏ ويُسلم الإنسان 


per‏ 2 المجسك الموات. قام Caii‏ المسيحء مثلما قام أمس ديونيزوس › pa‏ الدين 
pes‏ النفس بالصعود إلى ردت اللخلود. 


et 1‏ حوس T‏ ف das‏ 2 د ا 7 3 
س آل Dionysos‏ معاي المولود Cr‏ ندر بذلك عن ولادته مرة أرلى i‏ صلب a!‏ 
سيميلي ومرة من فخد أنية 33 + أو مرة من صلب أبويه ومرة بعد البعث بعد أن abs‏ الأشزان 
التيتان 


P. Grimal, op. cit., article: Dionysos. دنتره. انظر:‎ 41,1, Titans 


M. Detienne, Dionysos mis à mort, p. 9. 
M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 383. 
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yi /‏ الله 
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sou IL RTE Ed 
` pi 3 Le El E gaal) كيب ا‎ aa Yy ral عه من قوق علقوا على‎ Es 
مه قراءة‎ mot 7 titi کن‎ 

qe ¿S6 Li]‏ با Sd 3 CS EU SI)‏ أجمعين من در 


sf yi‏ روجهم من à‏ مصر. وسمّي كذلك بعيد الفطير لفطير لأنهم أكلوا خبزهم لبلة الخروج قبل أن 
Lu on kei‏ ثناء > rs‏ 
Toa‏ أي ٠ As}‏ فطيراً. وكانوا أثناء الاحتثال بهذا العيد يأكلون فطيراً Hal UiS‏ تسیر a‏ 
2 
2 من الإنجيل المذكور أعلاه؛ po‏ 454 وكذلك العهد القديم؛ سفر الخروج» 2/12 
4 22-15: 29. 
)1( العهد المحديد» الإنحيل A nil‏ والآيات المذكورة أعلاه 
)2( العهد ehai‏ الإنجيل للقدّيس بوحتاء 15/19 
)3( العهد edal‏ الإنجيل للتدّيس لوقل 21/28 
)4( العهد الجديد» الإنجيل للقدّيس يوحتاء الفصل 9 والآيات المذكورة هي 217 220-18 30. 
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المبد! ذاته وضع بروميشوس حدًا فاصلاً , ين DM‏ 
الدخانَ يرتفع حتّى السماء حيث 0 aS Ya‏ "العام A‏ 


3 


كان لا à‏ إذن للناسوت 3l‏ يموت حتى يحيى فى الناس اللاهوت. كان الا 
إذن ١‏ لابن أن يموت As‏ يسلم oo!‏ كان NE‏ بد إذن لس المسيح Si‏ يموت LD.‏ 


د الله وحده. في e‏ ال كان pes‏ كبش الفداء. فى سبيل الله كان اد 


TT Cu, 0,8 ut JYI قربان‎ 


e Ere re والقريان»‎ Le المسيح صاباً‎ 


Gus 0 o‏ > قصادف صلب المسيح إجماع ا de:‏ لقريان» 


Cii 
sl R -eb 

بعد لفان 
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Les tie 


rh 


لا بد aj‏ أن Blu ely‏ نسو pol‏ شوق الناس 


كان القربانَ المثال. يا فرحةً الناس بالقربان JE‏ قر 
2 قرّبوه في اعِيدٍ y Lo] gai AN lii‏ ل كاد >i‏ 
فيه فيه dei‏ ف “لك العيد Le‏ تاريخ الدين ل 
5 العيد حاك جود الناس Le‏ الماساة: ; 


z 
٠ zef 


د أن نيد لَكَ aa i‏ 


این é‏ ریا né‏ أمر لست بالمدينة فأعدوا له فيه اصح 


القت ان سروه ۰ 


Aie مم الائ‎ sl جام الما هلسن إلى‎ Li 
كان ذلك آخرّ عيب له بالطعام في عالم الناس. كان الطعامٌ الأخير. كان‎ 1 

DR f‏ أوجس dis‏ من الأصحاب: 
ع 3 وَاجداً LS‏ سيسلمني ra PE ob t‏ حزن عق 3 أنكروا. 


z 
سم اس‎ 6 


کک وه اول JUS La‏ دوا كُلُوا bp‏ هَذَا hr‏ ثم 


گر SU Hs‏ : اشربوا ينها كُلْكُمْ : LS op‏ 54 دَمِي لِلْعَهْدٍ 
dE ei ne‏ عن كيرين PASSE La‏ . 


(1) 


ssl 26 DAC Lea‏ ول 


CRE 
Han 


AEE 


الآيات 0 في هذه الصفحة من: العهد الجديد الإنجيل للقدّيس لوقاء وأرقام 
نصولها وأرقامها هي على التوالي: 1/22 20 + 17/26 ؛ 20/26 + 26/ 32-31 + 26/ 
28-8. «رالفصح لفظ عبري معناه العبور. وقد سمي العيد بهذا الاسم لأنّه تقرّر تذكاراً لبور 
الملاك AU‏ عن أبواب البيوت الملظخة عتباتها العليا وقائماتها بالدم ثم عبور اليهود ال 


.بيده القربان وابنه المصلوب | 


i : Fe‏ | سس ا 
a‏ مطالبة بالصلب» وأشار كل رئ بالبنان ا ف يح. كا 
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LB 3: 1‏ وقف الا( š‏ دد SSI‏ والعباد 

جميعاًء وفازوا بالحياة في ظلّ وقف الأزمة التي كانت H‏ : 

والماشية وناشر الخراب. 


f + 
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Adb JY] يعطفي‎ 
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للافتة التي تُدِينٌ المسيح» فأدانوا مثلها المسيح. ib u‏ نَم گل شَيْءه. 
= لا ثورة ولا احتجاج. لا بكاء ولا عويل. بك عامل Den)‏ 
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R. Girard, Le bouc émissaire, pp. انظر:.158-159‎ (1) 
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(1) العيد الجديدء الإنجيل للقدّيس مى 26/ 39-38. 
)2( العيد الجديدء الإنجيل للقدّيس og‏ 27/12. 
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)2( العهد الجديدء الرسالة إلى col pal‏ 15/9 
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إبراهيم فما ارتاح ولا ارتاح من بعده il‏ فظلوا مثل أبيهم إبراهيم يقدمون 
أبناءهم إلى الإلهء والإله يتفن في عدم قبول الأبناءء فظلوا تاريخهم مدينين pu‏ 
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CLÉS‏ إبراهيم» كان آدم التوراة؛ ضحية المكيدة الكبيرة. أخطأ في حق الإله 


x, )1(‏ مثال على ذلك ما قصّته اليونان: ذهب أررانوس القديم قرباناً ليحيى كرونوس الزمن 
الجديد» ورحل كروئوس الجديد لينشر زوس العدل» وأكل الأشرار ديوئيزرس ليصبح الجسد خبزا 
والدم خمراًء وذبح بروميئوس الثور لينعم البشر باللحم ويفوز الإله برائحة البخار» انظر مختلف هذه 
القتصصس في : | | 1 
Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux ; P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie‏ 
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(1) اليد الجديد, الإنجيل للقدّيس يرحئاء 12/ 27 5 


R. Girard, Des choces cachées depuis la fondation du monde, pp. 228-229. 
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من أبنائك للوجازة لمولك للا تدنس اسم إلهاكة العهد القديم t‏ سفر agi‏ 18/ 210-89 12؛ 
سفر اللاويين» 18/ 21. ومولك إلهء انظر 

)6( العهد القديم» سفر الخروج» 12/12 


Dictionnaire de La Bible, t. 4, article : Moloch. 
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.157 /4 الساء‎ (1) o] 
توكان من حبر اليهود: عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أله لما بعث الله عيسى ابن مريم‎ (2) sr 
بالبيّنات والهدى. حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبرّة والمعجزات الباهرات التي يُبرئ بها‎ 
الأكمه والأبرص ويُحيي المرتى بإذن الله؛ ويصرّر ين الطين طائراً لم ينفخ فيه فيكون طائ را يُشاهد‎ 
وجل» إلى غير ذلك من المعجزات [. .]ومع هذا كذبوه وخالثره وسعوا في‎ 5e بإذن الله‎ «al, 
كنهم؛ حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة بل يُكثر السياحة‎ Sol LR أذاه‎ 

هو aly‏ عليهما السلام ٠٠]...[‏ ابن كثيرء التفسير» ج 1» ص 543 
(3) ابن كثير» التفسيرء ج 1» ص ص 544-543. وفي الصفحات الموالية أخبار أخرى حول الشبه الذي 
ألقي على غير عيسى. وانظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» م4» ص ص 355-351. 
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ذلك العالم العجيب الذي شيّدته القصص المسيحية» وانهارت المنظومة الفكرية 
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| عيسى الإسلام سواء في القرآن أو عند علماء الإسلام؛ ro‏ 
0 والصلب وفاز بالرفع وظل إلى الأبد مشروعاً est‏ ومَهديًا منتظراً. عيسى 
0 الإسلا قصّة or‏ فيها منظومة الإسلام الفكرية وبانت على u ces‏ 
A a‏ البشرية» Laits‏ فكرة تحمّل النبئّ المختار تحطايا أهله وقيامه «فداء 
| 1 الجنس البشري يِن الخطيئة التي ارتكبها آدم في حقّ الله بأكله يِن الشجرة التي 
لين Lil te‏ من ثم مّ أن يتوتف الدَّيْن الذي على الإنسان لرب البرية. 


| الم‎ ju e 

إن منظومةً الإسلام النكرية gs‏ في واقع الأمر بعيدة عن E CAE A.‏ 
البشرية»› تحاول في كل مر عرض لھا Les à oÍ a.‏ به عن أصله وبين A5‏ 
ala‏ رانا لا ية الجزيرة» ولم 
أهله وتَحريقَهِم الدين. لذلك لم i‏ تر في موؤودة ا 
تر في قصة إسماعيل / إسحاق الذبيح قرباناً ينا للدين ولم “ شي fe‏ 

قربان القرابين. وهي bl‏ قصّت أخبار القرابين Lex‏ بطريقة عفوية للنسج على 
00 منوال ENT‏ خرين . . 125 Le‏ الله الذبيح جود تعبير عن LE)‏ في الاقتداء. وقصة 
الصاحب الذي ألقي عليه شبه عيسى مجرد تأويل لآية من القران لا يستقيم في 
y‏ ضار A‏ ء الإسلاء Lan‏ 

i 3 ل لا فضا‎ PE o ولا‎ 57 se 
de 
8 | ee ل نظام 00 ا الا ر‎ "LS القرابين»‎ 
الرسؤل عين هبات الأحداث ليكون القربان فغيّرت وسجهتها وفق مبد| لا‎ doses 


يؤمن بالقرابين. استمم D‏ 


5 قريان شي الإأسلدم 


La إن‎ 4 | 
2 Qt L وقريش كان مضنا طويلا.‎ Lara bre أن‎ ) Öl shl ol SIS 


0 وأعر فح عو ERR‏ ' وأنذرهم وتوعّدهم وسب آلهتهم prés eue‏ 


3 (1) الحجر 84/15 


القربان في الجاهلية والإسلام 


سمجلا 


عيسى » فصابوه» وذهب LES‏ للفداء» وقربانًا قذمه عيسى حتى يصعد إلى الس 
Lis‏ صعد أبقته القصص العربية الإسلامية هناك فلا بينت علاقته Job‏ 
أعادته إلى الأرض ليروي ما رأى. حرفو ال ا بو ou‏ 
ليبين المعجرة en‏ 
وليعتقد النايں فى ألوهيتهء ولينطلق الدين اا بعد البعث أقوى iol‏ 
فعيسى الإسلام لا صلب ولا قام PULA‏ ولا كان «فداء الجنس البشري ب 
الخطيئة التي ارتكبها آدم في حق الله بأكله يِن الشجرة التي نهن Piles‏ ولا 
RO‏ بل ارفعه الله cal‏ وإنه باق «Gr‏ أله سيول ل يوم (a‏ ا 
عليه الأحاديث المتواترة [...] فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب (يقتل الخد 
cau‏ الجزية» يعني لا يقبلها مِن E‏ أهل الأديان» بل لا يقبل إلا ا 
Bai TES‏ 


موك عنيف ماته» ومن بعث عجيب بُعثه» 


فعيسى كما E‏ وديعة أودعت في #لسماء» وها هو في ذلك الأفق ie‏ 
فط dau‏ ويتمم مشروعه الذي توف ذات يوم ولم يبلغ منجزه المتمثل في 
كسر الصليب وقتل الخنزير وإشهار السيف في وجه كل رافض للوسلام ودعوة 
أتباعه إلى الإثلام بعد DT‏ زاغوا عن الطريق:واتبعوا المسييحية”7: في الجديد 
نقض لعيسى الذي مضى. وعيسى الجديد مسلم» لا يعرف غير الإسلام دينا. 


وإذ تبنت القصص العربية الإسلامية عيسى المنتظر وجعلته سيفاً من سيوف 
الإسلامء فإنها أطاحت بخیسی المصلوب الذي La‏ وطمست آثار ظهوره. فسقط 


M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 2, p. 322. (1) 

R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 266-273, 324-328. (2) 

(3) عبد المجيد الشرفي» الذكر الإسلامي.: في 541 على النصارى؛ ص 377. وانظر فيه مسألة الصلب 
والفداء في المسيحية ورد 3 المفكرين م عليهاء الفصل الثالث» ص ص 404-377 

)4( ابن كثير» التفسيرء (1x ٠‏ 546. وقد جمع هناك أحاديث 00 منها هذا الحديث: «[...] 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 23 «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً 
عادلاً > فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية؛ ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى 
تكون السجدة ة له خيراً له من الدنيا وما فيها؟. 

)5( انظر Se‏ : مسلمء الجامع الصحيح ٠» e‏ كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة US‏ 
محمد RE‏ م1٠‏ ج 1» ص ص 95-93. 
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Zoli al LUI Le - :‏ 
بها فإذا أعادته إليه تطهرت وعاودتها حياتها à NT‏ حياة الماضي ودوام 


و ة. وساعة تم لها ذلك 


r بالحجر واتّخذت القرار بالقضاء على محمد بدك‎ Girafe se 
وقام ابو بكر‎ se واحد فأحاطوا به [وأخذوا] بمجامع‎ date, إليه‎ D 0 
يقول ربي الله أفشل أبو # محاولة‎ ol ریلکہ أتقتلون رجلاً‎ ee ne 5 
القوم هذه وكلّ محاولة غيرها حاولوا فيها القضاء عليه خنقا كرب ثوب أو رداء.‎ ‘ 


A Ne abus NT re me | Fi 
اذا فشلت محاولات القوم فلأن هذا الإجماع يشوبه نقص. ولا بد من‎ 


: 1 له كل عمّه أبو 


” گر Si ART BET LS‏ . أبو 
طالب axes‏ وقام tds‏ وكان لا بدّ ‏ حتى تحقّق قريش غرضها - Cem o‏ 
طالب لقرارها فيرفع حمايته عن g‏ | 
وكلّ مَنْ سعى إلى إنقاذه كلما امتدت إليه أيدي فريش. 


NT , Tk +‏ 
ERR :‏ قاقد أذ Y‏ عادص M‏ 
جندت قريش رجالها للفوز بموافقة أبي طالب وقد اد 


فلأ وأ Doa‏ دم :3 Ş‏ 
إذا قال أبو طالب بقولهم. أنابوا عنهم وفدا وأرسلوه إليه ولكنّه «قال لهم قو 
Gi, |‏ وردّهم ردا Ses‏ فانصرفوا عنه». ثم عادوا إليه فغلّظوا الخطاب: 


«تكفه Ce‏ 
أو ننازله JU‏ حتى يهلك أحد eu ul‏ فعظم غلى أبي طالب قراق فومه 
وغداوتهة ولم Li cu,‏ بإشلام رصل الله RE‏ ولا Vi‏ 
بدأ الشكٌ:يراود أبا طالب. ها قريش العظيمة في us‏ ومحمّد ل الفقير إلا 
من 2 يردّده فى أخرى. لم يتسرّع ويحكم. تباطا. إن القربان» حتى يقرب يناع 
إلى رضى LUI‏ نفسه. سعى أبو طالب إلى محمّد» قال: «يا ابن أخي؛ أبق علي 
dark,‏ ولا تحمّلنى من الأمر ما لا أطيق». كان كأنه يدعوه إلى تسليم 
إلى الاعتراف بالذنب» إلى القيام كبشاً لفداء القبيلة والأهل. ES,‏ الفتى رفض أن 
a‏ قربانهم؛ حتى وإِنْ كان في التضحية به رفعةٌ وتعال. رفض الهلاك» رفض 
الخلود» رفض القبيلة. قال : «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري 
على ol‏ أترك هذا الأمر حتى يظهره اللّه أو أهلك فيه ما تركته». 


Î :‏ أعادة فدها وقد 251 
را See‏ طالب PERS‏ ضح 
خطابها وبات لا غبار عليه. ها هي تقول صراحة ŠJ‏ محمداً هو القربان ولا قربان 


E‏ ا 


A A ha qe عد‎ 


is ei 1 
دنا مستا‎ is nd 3 
- memes En ١ 
gery ope EDETEN يج‎ Chi EM an ag nH de INNER a pH 


وسقه أحلامهم Jiss‏ آباءهم» حتى (احقب الأمر وحميت الحرب وتنابذ لوم 
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00 


وبادى بعضهم Pakan‏ 


وضعت قريش وراء محمّد أبا لهب يتبعه في حله وترحاله» ويُعارض خطان 


كلما صدع بخطاب: كان «رسول الله يك يه 


يك يتبع القبائل [...] يقف على LU‏ 


فيقول: يابني فلان I‏ رسول الله إليكم آمركم ol‏ تعبدوا اللّه لا تشركوا به شي 
وأنْ تصدّقوني وتمنعوني حتئ أنفذ عن الله ما بعثني به» وإذا فرغ من مقالته قال 
الآخر من خلفه: يابني فلان هذا يريد منكم ol‏ تسلخوا اللات والعرّى Seules‏ 
من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعرا 
' له ولا Days‏ ش 0 
وشيئًا فشيئًا اتی خطاب قريش ae‏ اجتمعت الكلمة وظهر عدر ا 
فإذا كان في المدينة خراب أو فساد فبفعل فاعل. وإذا كان فى المدينة تهديد 
ANDAS‏ ومسخ التقاليد وسالخ الآلهة والقطع مع شات ls pti‏ 
لأبالستهم وشياطينهم فبفعل فاعل أيضاً. ولا خلاص إلا بالقضاء على ذلك 
الفاعل. ولكن لا قضاء على ذلك الفاعل إلا GLL‏ المجموعة واختياره قرباناً 
تقربه فتتطهّر المدينة Lu‏ أصابها من فساد ودنس. كانت حال 9 Si‏ بحالات 
مثلها في مدن أخرى أصابها الدنس فقامت كل واحدة منها متحدةً الأهل وسعت 
إلى قربان تقربه AS‏ به عن PSS‏ 


كانت قريش مريضة» مصدّعة الأوصال» ينخر فيها السوس نخراً وتختمر فيها 
Neo‏ ركان À N‏ لهاس وفف هذا السان. لايد من silo‏ كفن 
القداء وتقديمه قرباناً gudi‏ للآلهة أمام معبدها. ومَنْ خير من محمّد ليلعب هذا 
الدور وهو الفتى الوسيم الأمين العادل المترفع عن الدنيا وأوحالها؟ مَنْ ذا الذي 
يصلح» غيره» ليقوم مقامه قرباناً؟ كانت قريش تعرف أله فتاها الموعودء هبة di‏ 


)1( ابن هشام» السيرة النبوية» م1» ج2٠‏ ص 102. 

)2( ابن كثير» التفسير› Ag‏ ص 568. 

R. Girard, La route antique des hommes pervers, pp.42-50 ; La violence et le sacré, pp.10$- (3) 
134. 


133 
Lt ; Î iSi r‏ 25 | به 
شيخ من نجد [...] أردت à‏ أحضركم ولن يعدمكم رايي ونصحي . La‏ 
Ds‏ عليهم. كان همّ إبليس دائماً أن يجعل سلطانه على الأرض التي ؛ à‏ 


ف 

e a as nn. 
0 القوم محكمة للب‎ JR ني تلك الليلة وتحت إمرة إبليس‎ 

sie‏ بالقضاء على محمد Lu‏ فى وثاق أو نميا من البلاد و 
La ٠ sus Ve : mA‏ 
و + وحرّك إبليس سواكن القوم ودفع بهم إلى 5 SA Tn‏ 
i a 1‏ ثلاث عشرة سئة من النزاع. قال لهم لما قرروا إخراجه 
íf 8‏ ج ish oJ‏ الة 
1 «والله ما هذا لكم برأي. ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه . e‏ 
Ça | 1‏ لله لعن فعلتم ثمّ استعرض العرب ليجتمعن يه نم ج یل 


دنا Gil il‏ 4 فصدقوه وخافوا مثله عودة 
SE‏ لبقي نی ریک من بلادكم ويقتل AS ST‏ فضدئوه PES‏ | 


Í‏ : : بنرك 

| سيت هوا معاً إلى حيلة دبّروها: «قال أبو جهل لعنه الله: والله a‏ 

0 3 هو:‎ Las أرى غيره. قالوا:‎ y tda أبصرتموه‎ E La أى‎ < l 

REN E DGC ae e De 
| + تاأخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسطا نهدا؛ م‎ 


BU : Í‏ قعل ه فق دمه فى القبائل كلهاء 
Us‏ صارماء ثم Ghz‏ رة -رجل BE ils‏ الوه ترف 1 


وك كلّماء فإنهم إذا رأؤًا 

نما أظنّ هذا الحئ من بني هاشم يقوون على حرب فريس + de‏ إذا 3 
زنك Hi‏ الل وات وقطعنا Le‏ أذاه [...] فقال الشيخ النجدي: 

me ٠ 01 ١ 1‏ ذلك ھم 

والله هو الرأي» القول ما قال الفتى لا أرى غيره [...] فتفرقوا على د وهم 

مُجمعون 07 | 

وإذ JR‏ هذا الخار الجديد وقفاً لمشروع الإخراج والطرد فإنه 0 في 

١ سل رد‎ 3 8 Tr i = 1 | | 

نفس الوقت» بالقصة إلى عالم العنف القديم. فحديث قريش هناء مثل : 3 في 

قصة الأمس» در فتن دار ant‏ أن N‏ لاص PSN‏ بتقريب 


à SL €‏ ىق إلا dès‏ 
قربان من خيرة أبنائها. وقد تم اختيار القربان باتفاق المجموعة ولم يبق إلا تنم 


جتمعتم أي ونصحى. قالوا: أجل» ادخل. فدخل معهم 
0 تمعتم oG‏ أن eS paal‏ ولن يعدمكم رأني X‏ > : 
١‏ | ل ; j‏ مق ابه t Des‏ 
8 انظروا موحل الرجل» والله ليوشكنّ أن يوائبكم في أمركم بأمره» ابن كثير» التفسير 
2a‏ ص ص 290-289- ; OS‏ 
)1( انظر #المحاكمة؛ والحلول الثلاثة للقضاء على محمد في: ابن كثير» التفسير» Re‏ ص 
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ودين .آبائك وفرّق جماعة قومك وسفه أحلامناء فنقتله». وذهبت إلى أبعد Le‏ 
e‏ فحملت إلى أبي طالب أجمل فتيانها وأنهدهم وأعقلهم وقدّمته إليه ur‏ 
عن محمد قائلة: ojan‏ فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك). ولكنّ الشية .: 
العرض ورفض المقايضة وقال كالساخر: «أتعطوني ابنكم أغذوه لكم bots‏ 
ابني فتقتلونه! هذا والله ما لا يكون. أبداً». ولم يقف الأمر به عند هذا الحد بر 
قام يهجوهم هجاء لاذعاً في شعر aude‏ له كتب السيرة» JU‏ فيهم تأثيراً باز 
وبان خذلانه Ps‏ 


باءت المحاولة بالفشل وأنجت القصص محمّداً الرسول فلم يقم“قربان 
وواصلت مكة حياتها فى JE‏ جاهليتها وازدادت الحرب شلة. 


ثلاث عشرة سنة من الصراع تُحدّث بعسر الميلاد وصعوبة .شق الطريق2. 
ثلاث عشرة سنة من الأذى والاستهزاء انتهت بحسم الأمر ذات ليلة من ليالى 
شهر ربيع الأوّل: اجتمعت فريش في دار الندوة. تجت إمرة إبليس› وقرّرت 

e o a : 8 8 G)‏ تن 
المصير المحتوم . ليلتها جاء إبليس القوم في «صورة شيخ جليل« وقال: A‏ 
G)‏ انظر القصة والصراع الدائر بين محمد وأبي طالب وقريش في: ابن كثيرء البداية والنهاية؛ 29 
ج۰3 ص ص 64-60 0 أبن هشام» السيرة النبوبة» te‏ ج2 ص ص 1103-98 والاستشهادات 
الواردة في نصنا حول هذه المسألة مأخوذة من هناك» وهي نفسها في كتب السيرة والتاريخ التي 
تورد هذه الأخبار. ويتضح من تركيبة وفد قريش إلى أبي طالب - كما ضبطتها كتب السيرة منذ ابن 
اسحاق - أنه كان يتكوّن من «أشراف قريش؛ رممئلاً لكل العائلات الفاعلة فيها. والفتى الذي ea‏ 
قريش إلى أبي طالب مكان محمّد هر عمارة بن الوليد وكان Le‏ ما تملك ولكنّه لم يكن أفضل من 
محمّد ولا يمكن أن يقوم مقامه قرباناًء فاحتالت قريش به لتقرّب محمداً القربانَ الذي اختارته ولا 
سبيل إلى التراجع عن ذلك. 
العدد 13 ينبئ ببلوغ الأمر السيّئ حدّه الأقصى ويعدٌ للانفجار فالفاجعة والموت. وهو كثيراً ما 
يؤخذ رمزاً للتطيّر والتشاؤم. وثلاث عشرة سنة هي المدّة الفاصلة بين البعثة والهجرة» وهو الزمن 
الذي آذت فيه قريش محمداًء وعانى فيه الويلاتء ثم مع نهاية الحلقة بدأت الهجرة؛ ومع الهجرة 
بدأ تاريخ جديد. انظر رموز 13 في : 359 R. Allendy, Le symbolisme des nombres, p.‏ 
LD‏ عن ابن عباس أن نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلرا دار الندرة فاعترضهم 
إبليس في صورة شيخ جليل» LG‏ رأوه قالوا له: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد» nee‏ 


(2) 


(3) 
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7 
شرورة من ضرورات aii‏ فنية من Re a | CR‏ والخرافات الشعبية 


إلانتقال حركة تسمح للقصة sad‏ مه جديد تتصارع في ظله الشخصيات 
0 العالم العجيب وتحدث المعجزات الباهرات وخوارق المشاهدات ويحط 
بطال الرحل ps de‏ الهارب من الأعداء ويعصل الخلاص من 
tn salt al‏ اليناف و فحن ي الأرض لمن تشوّد» ويثرز 
بالمملكة وابنة السلطان مَنْ si‏ في غيابات Cl‏ أو cat‏ عليه أبواب Dadl‏ 


ee RES A‏ يوج مده 


po‏ فى مملكة à‏ الغيلان. 


: انظر الهجرة Fe‏ الإسلام ترما تحوّلت نشيداً للحيأة. انظر الهجرة في 
٠‏ عالم الإسلام ترا بديلاً lt Li OL AU‏ الذي كان يترضه Riu ll‏ 
الان امت البصرة ا لرك BL‏ فل Gal‏ الذي pb‏ على ا PA‏ 
الذي ل 0 إل باصطفاء كبش للفداء. لنت القصة ودارت nt Ge‏ + أوهستنا 


H 
تعرف عنك‎ Las شی‎ iasi صاغت‎ . À 


0 بالدور أن في عا لم القرابين وكياش الفد 0 
O E à =‏ 
f‏ : شعو غيرهاء Eb Ce‏ أن مكنذا Les‏ صار خیسی في عير à .La‏ ما met‏ ار ست 
gas l= &‏ بنا ولحت صاحبها إلى مكان cs‏ ولا قرابين si LA‏ 


Lee 


yo‏ مر ا فيه 


لفت Al‏ ودارت على نفسها. أنجدتها الأساطير الخالدة. حملت إبليس 
بُرزق يترد على نوادي |( لقوم في جزيرة العرب. ا قحد في سیل افر غور 
بالقربان الذي افيه الخصام )4 y a ge sul‏ خلا صى Yi‏ بك 
e‏ 


Dah ENA -j 


يتصرف مثل عیسی as‏ ويعيّن بديلاً له من = 
ENE E ak nn. : NET‏ 
بالدور الذي أسند إليه فيكتسب شرعية ليكون القربان الذي لا بد أل يندحر في 
jpa 4‏ 
7 1 مسكرا س | 


سعلت حبّات الرمل يذروها النبيّ لمسكرات ومئوما 


. جعلت فتيان قريش تأخذهم سنة من نوم فيغفلون. 


ف اة کان الات اها بدت كان على Vo boi Jai‏ 
خدعينا القصّة. كان محمد Lei‏ مُحاطاً بالأعداء يترصّدون الفرصة السانحة لضربه 


solio (1)‏ شق pal‏ الطريق إذ خرج من الجنة ونزل الأرض نش رفن والناس في هجرة: شيب 
حلة. 
0 هاجر أوديب وغيره من أبطال اليونان وكانت حياتهم ر ر 


بطا! ne‏ ولو بقي هؤلاء في ديارهم لما تغيّر وجه الحكاية ولما تمّت فيها الأحداث. 


Ai‏ القربان في الجاهلية والإسلام 


الأمر. ولكنّ تنفيذ الأمر في عالم القرابين يبقى t‏ كلما سبق دکره» رهن مو 
القربان نفسه. y P E‏ ل Po‏ 
لا االو لومک E‏ خدعهم Ý‏ 


Lt, E NS D NU END DS 
Pl جاؤوا يصلبونه. فتى من أصحابه رمي عليه شبهه وصلب‎ uí إذ اخحتارء‎ 
فدعا و‎ ai os يبيت في مکانه الذي كان‎ y «فأمره.أنْ‎ ns جاء جبريل‎ 
يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر.‎ Ol علي بن أبي طالب فأمره‎ SE الله‎ 
يحسبونه‎ Úle ففعل». وانطلت الحيلة على شباب قريش وباتوا ليلتهم «يحرسون‎ 
كان قد خرج «على القوم وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من‎ Lt ولكنّ‎ tal 
URE تراب فجعل يذروها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن بيه محمد‎ 
فأفلت منهم وهم في غفلة لا يعقلون0©.‎ 
هناك مع صباحب عيسى. فإذ‎ Lili ولم تفعل القصة هنا مع علي 3 فعلته‎ 
| see: اليرم‎ Las الأمس بديلّها نجّت‎ Raï صلبت‎ 


ن المت» وعبرت DE‏ عن 
خصائص à die‏ الني 5 > > فيياً. 


3 


وكبضة زعيمها ed)‏ غات سبع الإخراج والطرد من LE 1 Fou‏ 
كرس !2“ e s- t 0 à ki‏ 
موتح القتل و AA‏ دم Pl‏ عليها أو دم من يھو 


وم aalis‏ من صحبه. وبرز أدب 
Ji‏ يشدوق الرحيل ويتغنى باليجرة. فإذا الهجرة إرادة وا ختيار. DE)‏ الجر رة سبیل 
al‏ 


إلى عودة لا شك آنية. وإذا الهجرة KG‏ ترمي بالنتى ذ 


is‏ ويعود إلى أرضه بطلاً فيخلّصها من كل فساد شابها. نكل AN‏ وكل 


الأبطال يهاجرون من الأرض التي شهدت ميلاذهم إلى أرض U‏ يتعلمون فيها 
ويتدرّبون. فإذا لم يغادروا أرضهم C5‏ المسيرة. فالانتقال من دار إلى دار 
)1( تبتی القرآن هذا الأمر وجعل الب يمكر مثلما يمكر القرم: : 55h‏ نکر با بك SE LS EN‏ 


30/8 الأثفال‎ 4 AI 7 it A KS ET رجو‎ 9 Fr E 
433-132, أعلاه ص‎ Le انظر‎ (2) 


)3( ال : ابن كثيرء التفسير» 127 ص 290. والاستشها 


A 5 ss ue , ”‏ 
1 شي ء تغير ساعة تفوّق محمد على قريش وتملصت | 


فى. أرضص Zal‏ فيكم الدوية 


ادات الواردة في نضنا من هناك. 


القربان في الجاهلية والإسلام 


TT SN uÍ, sel قام‎ re صاحبه‎ 8 


اا TS‏ ابن مریم › ا ل 
أصحابه المخلصين ليصلب مكانه. 


i & 


كانت نيان biai‏ “الععجيبة عودةٌ إلى الواقع. كانت E‏ القصة irait‏ 
يا للوسلام في التاريخ البشري» بعيداً عن عالم المحن والمعجرات التي كان 0 
يقبل بها البشر'في عالم الإيمان القديم. Le‏ محمد اشتوی من جديد بشراً. ها 2 ci‏ 
محمد خارجٌ إلى مكان آمن للاختفاء. ها محمد في صاحبیْن سيكون ليما ot‏ ]0 
قابل الأيام» هذا أبو بكر صهره إلى جنبه في الغار» وهذا علي صهره يخلفه في i‏ 


- علي الام القصة ذات حكمة. الهجر ة هي المخرج.‎ fees فيكتسبان شرعية‎ vie 
ef القاف‎ e فى‎ col lai الف تفعل‎ pile الهجرة بنثٌ للواقع ران في‎ 
فإذا إبليس وفتيان مكة ترديهم حبّات الرمل في غفلة م‎ . a لاس‎ Ci, تقلت‎ 


E 


` 
des mr‏ 44 جه 4 ا 4 ١‏ 
منهم ds‏ عناصر للفرجة وبناء المشهد. 4 فيستوي المشهد في الواقع القرايسن ال فاا كه 


ورمن الزن بالج اث cles‏ ت واقعاً لا يقبل JU‏ 

iii ARS La LA‏ ا ا ا القصّة هنا تُسقط 
الموت إذا الموت تجلى كبشا للفداء. القصة هنا لا تترك صاحبها يموت كي يحبى 
ani‏ القصّة هنا لا تقبل Lait‏ أضحية تُكفْر بها الإنسانية عن أخطائها. القصّة هنا 
ترفض وضع Le‏ لخطايا البشر فيتواصل الذَّيْن إلى الأبد. 


f 
f 
1 
1 
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الفصل الأوّل 
الكيش الكيش 


1 فى البدء كان الكيش 

إذا ما استثنينا إبل عبد المطلب التي لا تشكل في واقع الأمر مثالا للا قتداء 
celi Y iy‏ وجدنا القرابين الشهيرة تقوم في كل الثقافات نشيدا يخلد الكبش 
قرباناً بديلاً ويقيمه سبيلاً وحيدة إلى نجاة الإنسان المهدّد بالموت الشنى. والكبش 
يحظى فى ue‏ الثقافات سكاتة Lol‏ اكسببها pas‏ ما كان لدان عاد فة Bis‏ 


PRINT‏ فكان عند المصريين رمر «Amon yl‏ إله الهواء والخصب. وكان 


م من قبل SS erl pai aa De‏ 
وكان عند الهنود قرين الإله انيي 24801 رمز i‏ : 
التى كان يتقمّصها J|‏ الآلهة إندرا Indra‏ ساعةً ينتصب معلمًا حكماءَ الالهة 
زالكهنة مبادئ الترحيد العليا. وقد اقترنت صورة الكبش عند بعض اليونان بصورة 
أبولونٌ Apollon‏ إله الرعي. ولم تبخل الثقافة العربية الإسلامية على الكبش 
برموز رفعته على سائر الأنعام» وأحلته في عالم eladi‏ والسلطان» فدل على 
«الرجل المنيع الضخم كالسلطان والإمام والأمير وقائد الجيش a pri,‏ 
العساكر» وعلى المؤدّن وعلى Pl‏ فخرج عن عالم الحيوان وحلق في 

فضاء أسمى وأرفع. 


E. Hornung, Les dieux de l'Egypte, p. 67 ; Dictionnaire des symboles, t. 1, article: bélier. (1) 
.155 ابن سيرين؛ منتخب الكلام في تفسير الأحلام» ص‎ (2) 
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se‏ تنبئع الآلهة NT‏ زوال للجدب والمجاعة والأوبئة والموت إلا في ظل 
o‏ ابنك EN‏ فر کین CUS‏ لر قط ع ال ea bé‏ 
ر تجلّد بصبر الملك الممتحن» وأرسل إلى ابنه البكر يُساق إلى الهيكل في 
و وصدق وإيمان. وكاد مشروع إنو اللعينة أن بُنجز» وحلمها في الفوز 


stats 7 f‏ مع ذريتها» بأثاماس يتحمّق»؛ لولاا هبة السماءء ذلك الكبش العجيب 


SE E O NESS ble العام‎ 
A = = { b: Non 


فريد النوع» عهنه من ذهب إذا be‏ الريح غلبها. ركب فريكسرس Gra‏ 
فارتفع به فرق se Jeu‏ انت I‏ ما لبه ll‏ كيده عام 


cule, a‏ 4 ستعدون لسفك الدم والتهام اللحم. وطار الكبش بالصبيّ وشرق به حتى 
À‏ بلغ مملكة كلشيد Colchide‏ فحظ الرحل. وقام فريكسوس إلى الكبش بابح ٠‏ 
EN |‏ لجميل لزوس الذي رعاه في هجرته هروبا مِن الموت. 


ورعى ملك البلاد الجديدة فريوكسوس وقربه إليه وزوجه olda l eaol‏ الناجي 


-a 1‏ .ا م 2 il -t Le LA‏ = 
العهن الذهبى» فعلقه عند سنديانة وارفه الظل dm‏ وأقام على حراسته 
(D) 1‏ 


UE ِن الوقوف على عناصرها‎ Ža تتتم هيكل القصة‎ bi 

Lai 1‏ رجل على Nue‏ قائم على أمر الدين والدنيا في المدينة ؛ 
2 - للرجل زوجتان» أنجبت له إحداهما ابنه البكر فحسلتها الثانية ؛ 

3 - هجر الرجل زوجته أمّ ابنه البكرء بإيعاز مِن زوجته الأخرى ؛ 

4 هم الرجل بتقديم ابنه البكر قربانًا للربٌ ؛ 

5 كبش جاء مِن السماء لينجي الابن البكر ؛ 

6 قيام الكبش فداء للابن البكر» فيتم ذبحه ؛ 

7 جزء ين الكبش - العهن الذهبي - يعلق ويُحرّس شاهداً على العملية ؛ 


Hésiode, Théogonie, La naissance des dieux, vers. 992-1002, P. 153 ; J. G. Frazer, Le (1) 


nee d'or, t. 2, pp. 116-118 ; P. Grimal, op. cit., articles: Athamas, Phrixos, Ino 
Phénélé, Jason, Argonautes. | | 


؛. وحراستها تمساحًا شرَيرًا غريبًا ينفث النار Gë‏ 


LR‏ في جت وا رسام 


فإذا قام الكبش فداء للإنسان فقد عبّرت الشعوب» ببديع القصص» عن وجه 
آخر للإله» يبعث السرور في الإنسان الذي كان يسير إلى حتفه في ظل العنف 
gs‏ مِن إله هنالك على رأس الجبل Cou‏ الدماء ويقطف أرواح البشر. ÁS‏ 
إبراهيم خاشعًا للربٌ» قابعا فوق غلام حليم» يمرّر السكين على العنق اللين 
الغض. ثم انظر الكبش يثغوءه BB‏ الثغاء دعوة إلى الحياةء فيخيّم على إبراهيم 
' وآل إبراهيم جرّ المسرّات ينشرها الكبش المقدّس الذي جاء يِن حيث لا ندري, 
أو جاء مِن السماءء .كالإله إذا ما حل بين البشر. وفي هذا الإطار السعيد تنظر 
حولك د في الثقافات ‏ فترى لكبش إبراهيم أكباشاً أمثالاً» حلت الأرض y‏ 
تحمل بشرى الخلاص ين وطأة الدين القديم. فقف لحظة واخلص يِن إبراهيم 
وتأمّل سر هذه الحكاية الجميلة: : 


كان في قديم الزمان» هنالك في أرض اليونان» ملك همام اسمه 
أثاماس eAthamas‏ يحكم بلاد كورونا «Coronée‏ أو بلاد طيبة الشهيرة. كان ابنا 
لأيولوس Eole‏ سيّد الريح» وحفيداً لهلآن Hellen‏ جد اليونان الذي به تسمّوا 
.(les Hellènes)‏ وكان هلان El‏ لبر وميثوس Prométhée‏ صديق الإنسان. تزوج 
أثاماس نفيلى «Néphélé‏ السحابة حسب دلالة اسمها. أنجبت له ابنه البكر الأمير 
فريكسوس Phrixos‏ وابنته الأميرة قيلي 16 . ثم انفصل عنها وتزوج Ino yl‏ ابنه 
كادموس العظيم» gb‏ صرح طيبة الشهيرة» فأنجبت له لياركوس Léarchos‏ ومن 
بعده ميليسارت Mélicerte‏ . كانت إنو زوجته المحبوبة المدللة. ولكثه كان لا يبخل 
dou‏ الجمّ على ابنه البكر مِن صلب زوجته الأولى. ولعلّه كان» في رأي إنو على 
الأقلء يقدّمه على أخويه منها. واشتعلت نار الغيرة في قلب إنو» وساورتها 
الشكوك؛ وفكّرت في الخلاص يِن هذا الابن البكر. كان الزمن زمن قرابين 
بشرية» فاحتالت لأبيه ليقدّمه قربا»:المدينة إلى رب الأرباب زوس العظيم: 
أوعزت إلى نساء المملكة أن-يقلين CA‏ المخصّص للبذرء ففعلن. als Us‏ 
الا عرو ا N, ES‏ اخ dt‏ الخد cylols‏ العجافة 
المملكة» وعمّتها الأوبئة والموت. وسارع أثاماس برسله إلى دلف «Delphes‏ 
يسأل عن EU‏ اليقين. ولكنّ إنو أعدّت للرسل عدّتها وقامت إليهم تُغدق العطاءء 
وردّتهم عن دلف» فعادوا إلى أثاماس يخبرونه ما طلبت منهم الزوجة الغيور أن 
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الكبش الكبش 151 


a) 


LT Eai Li 


Ene 
في الخارج ع فكان المرت يخم على الأرض.‎ Ut هناك كانت الحياة.‎ x Li y 


كلما ولدت امرأة ووهصب الاله مولود دما ال قامت يد اللمرود توقف الحياة 


تنشر الهلاك. فكانت المغارة هي النجاة.. وفي المغارة ابتدأت 5 بجر به à‏ الدرية بالعودة 


A a‏ «الفطرة» التي: ترفز إليها هذه المغارة نفسهاء وبالاعتماډ على الرعاية السماوية 


لعي لم تفارقه لحظة. . «جعل له رزقه في أصابعه› فإذا مص إصبعاً مِن أصابعه وجد 
jady N‏ له حارس» لا يراه؛ يحرسه؛ ثم لأتاه جبريل فعلمه دينه)47) 
و gsl‏ هذه المرحلة خرج. a Pot‏ کک 
سنة» كما ذكر الطبري. ووقف على أمر الکون» كما يشهد على ذ ذلك ١‏ 
ED‏ ری ENG SEEN EKE La‏ تين ل E‏ 3-8 
في ذلك : : «تفرّجت لإبراهيم السماوات السبع حتى حتى العرش» فنظر فيهن 
: «أقيم على صخرة à‏ وفحت له 


> y ل‎ 


ge 4 cité‏ أذيم 
السماوات والأرض حتى نظر إليهنَّ على صخرة» والصخرة ا PER‏ 
على خاتم رب العرَة Y3‏ إله إلا الله». وزاد آخرون تفاصيل أدق وأبلغ. 


فى المهد صبيّاء واطلع في لحظة على ما كان محجوبا 
مِن أ سي ٠ g radi il‏ لهو ua‏ 


5 مرس الحياة‎ Í al òl 


.245 ص‎ 5p الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن؛‎ a) 


)2( كثيرا ما ترمز المغارة إلى بطن ENT‏ والعودة إلى الأرض التي تمئل الأصل. وقد عالج هذا الموضوع 
باشلار فانظره ه في: ,187-214 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, pp.‏ 

(3) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م5٠‏ ص 243. وانظر : الثعلبي» > عرائس المجالس» ص 84 
؛ الكسائي»› بده الخلق وقصص الأنبياء» ص ص 206-204 

(4) المسعوديء مروح الذهب؛ ele‏ ج 1» ص57. 

)5( الأنعام 75/6. 


.242 هذه الأخبار في: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م5٠ ص‎ jora انظر‎ (6) al 


لهالأرضون السبع فنظر فيهن). وقال السدي 
| السماواتء فنظر إلى ملك | الله Les‏ حتى نظر إلى مكانه في الجنة. dress.‏ 


ds Ni‏ حم نظن إلى Jet‏ الأرض { . وقال سعيد بن جبير-: 


معد مويو سه صعب سما بويد اه جه E PI Sane siri‏ 


; معو عه مساح tr‏ ا ع PR‏ 


A ep 4 PART Entre a am 
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کل شيء يفصل ني الخطاب audi‏ بين دين اعتمد الترحيد ودين كان أت 
التعدّد. ومع ذلك dl‏ القصص هنا تلتقي القصصن هنالك» فتتشابه أبطالها. لا DS‏ 
هؤلاء all LE‏ وو عو العام درلا أولنك 3 كردم ولكن لأن الفكر 
البشري فو فى cela‏ في. هذه الثقافة أو في تلك نيعت نماذج لا تحصى ولا تعد 
أسقط ا أحاسيسه ومشاعره وطموحاته ومعارفه وأفكاره» فالتقت النماذج 
وتشابهت الأشكال. ومن بديع اللفاءات ما قام ِن شبه بين ذلك الحكيم الال 
الإنسان الصائم الراعي» الذي رأيناه منذ حين» هرمس اليونان» وبين إبراهي 


الخليل. 


l‏ تروي القصص أن إبراهيم ولد في عصر جبّار بابل الشهيرء النمرود الذي لما 
ا ر Se‏ ا a i a a aa e‏ 
نلمًا حملت أمّ إبراهيم وحان وضعهاء ذهبت إلى سَرّب ظاهر البلد فولدت فيه 
ts ES 53 pol pl‏ وقد Lui‏ إبراهيم مِن نمرود؛ الذي حبس كل نساء 
المملكة الحوامل وقتل ue uÍ ai‏ > بفضل ما كان مِن أمر ai‏ التى الم 
3 52 وذلك أنها كانت امرأة tire‏ فيما يذكرء لم تعرف الحبل في 

0 


وتذكر بعض القصص تفاصيل أخرى منها: LG‏ وجدت أمّ إبراهيم Gel‏ 
ل ا هه وأصلحت من شأنه 
ما يُصنع بالمولود» ثم سذت عليه المخارة» ثم رجعت إلى بيتهاء ثم كانت تطالعه 


في المغارة فتنظر ما فعل 0 فتجده حا يمص ste!‏ يزعمون» oi cel al,‏ الله ٠‏ 


جعل رزق إبراهيم فيها وما يجيئه من مصّه J‏ ..] وكان اليوم؛ فيما يذكرون» على 
إبراهيم في الشباب كالشهرء والشهر كالسنة. فلم يلبث إبراهيم في المغارة Yı‏ 
خمسة عشر شهرًا حتئ قال لأمّه: أخرجيني أنظر. فأخرجته celte‏ فنظر وتفكر في 
re‏ السماوات والأرض» وقال: ol‏ الذي خلقني ورزقنی وأطعمنى وسقانى 
D‏ ایا ودای ركنا ال SD‏ رن 6ل ail‏ 
)1( ابن كثيرء التفسير» 27 ص 143. 

)2( الطبريء جامع البيان في تأويل القرآنء 54« ص 245. 
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1 للناس في 'الأرضء فعاش الئاس في ظل النظام الجديد ال ne‏ 
Ja‏ 
غ فام Se‏ لابنه الذبيح Yı‏ تا عن هذا الأمر. ولم يكن الكبش 
| السماءء أو من الأرض من حنث y‏ ندري » إلا صورة للتعبير VE‏ 


مسر إلى المدنية السيرء ji‏ لى عالم atej‏ الجم. ولم يكن الكبش ca‏ 


اعتراف الناس للسماء بهباتها الكثر والسماح لهم بدخول عالم الثقافة من بابها 
الواسع» فتبارك دخولهم إليها. فإبراهيم في عالم الإيمان لا يمكن أن يقوم إلا 
بأمر من السماء. والكبش لا يمكن oi‏ ينجي صاحبه إلا إذا كان فيه بعضص 
قداسة» والنظام الجديد لا يمكن أن يقوم Y‏ بفضل يد ربٌ فوق الغاب» 
ole Not di‏ بكرن 5 be ch Ús‏ ا 
للنظام الجديد. 


بين lad‏ يا 


وكان هرمس الهرامسة» نظير إبراهيم عند اليونان» يشاهد من ثقبة الغار 
العميق ما بدا ت Le‏ الهيكل. وعند الهيكل كان KE‏ من ذُكور الو حش يذبح anl‏ 
EUR‏ يذبح الشباب ومستقبل المدينة EYI‏ ليلبّي فيه؛ أو في أنثاه من 


ظ 
| 
| 
| 5 

| 


الوحوش» رغبة الوحوش في الافتراس» متلبّسا بصورة رب من m SE‏ 
بكل زور وبهتان أنه ri eles‏ تقريب ei‏ ان من اليس ويقف هرمس الحكيم 


على خدعة البشر فيّنجي بفضل كبشه الابن البريء من الذبح فعبّر عن رعاية 


السماء o 02 a JE pe UE‏ الطبيعة العسر إلى عالم الثقافة اليسر 


2 - الكيش ad‏ السماء 


كانت السماء rs‏ البدء» في عالم الإيمان» جؤادة معطاء. وهہت الناس 


٠‏ الحياة ثم قامت ترشدهم إلى عالم مدني منير أرادته لهم وباركته. ألم تهد السماءٌ 
SES :‏ إلى البشر فطهى الناس اللحم الذي كانوا يلتهمونه من قبل التهام سباع 


؟ ألم AS‏ لهم الأنعام مطايا وطعاماً فركبوا وطعموا؟ 


من بين هذه الأنعام التي لهم سُخرت يبدو الكبش نسيح وحده وأفضل ما 


AS AE RO RE ج جو‎ a à Sr 


القربان في الجاهلية والاسلار 


2 ةا از ل ل 
gh ETET‏ لها النمرود ينحر كل ذكر حتى يبقى له السلطان Jus‏ شاب 
يحب Ms‏ ' فلا تتحقّق رؤية القوم الذين أخبروه «أنّ مولوداً يولد يسن 
vu l‏ ل في لحظة UAS US‏ نجزم ال 
تميد» ال بال ها هو ar‏ إلى miad‏ 
وراءه الغلام الحليم ليذبحه للدين القديم» فيفعل ما كان يفعله النمرود. 


dodao des إبراهيم لم يكن. «جُحر 0 بل‎ DE Es 
9 وقد‎ Pi ans وأموره ويتولى أ مور السلطان‎ as (LS, يدخله «ینال‎ 
الظال‎ Las هان هرمس حكيماً كريماً‎ Lette سانا سكيم أؤاها كريما‎ ae إبراقيم‎ 
ويرشد التائه ويساعد ذا الحاجة60. ولا يمكن لإبراهيم ذي الخصال الكريمة أن‎ 
طريتق جديدة كالطريق التي شنب‎ de يفي انال ل و ل شيء يهيّئه إلى‎ 
هرمس. فكان الكبش. وكان الفداء. وكانت نجاة الطفل» الطفل إسماعيل أو‎ 
الطفل إسحاق أو الطفل الذي لا يحمل اسماً ونجا مِن القتل.‎ 


وإذ تشابهت قصّة إبراهيم Less‏ هرمس على مستوى الأحداث y Ms‏ 
Lib‏ تشابهتا أيضاً على مستوى الوظيفة. فجاءت كل ES Logis‏ عن انتقال 
الإنسانية م ن عالم الطبيعة إلى عالم الثقافة ودعوة صريحة إلى فرض النظام الجديد 
ووقف ما كان يسود الكون من عنف وفساد. 


كان إبراهيم. من pl LS‏ يشاهد 07 خاضعين sou‏ يذبح 
ذكورهم ويستحل إنائهم ويقوم فيهم صورة لذكز الوحش» لا يستطيب العيش à‏ 
وو و إلى الإناث بعد الخلاص من JS‏ خصم. كان 
النمرود وحده في الغاب» وفي حضيرة الإناث› لا فرق بينه وبين أسد الغاب. 


وکائت حياة الناس حياة الوحوش في الغاب» ما زالوا على الفطرة» ما زالوا 
1 1 5 
على لطبيعة القاسية: فلما اشتذ ساعد إبراهيم خرج إلى الغاب وعرض للا سد. 


)1( انظر قصة النمرود الذي يُحبي ويّميت في : ابن كثير» التفسير» اح انض م206 -297. 
)2( المسعودي. عروج الذهب» مم0 جا ص 56. 

)3( «السَرّب جُحر الوحشي»؛ الفيروزآبادي» القاموس المحبطء ٠‏ مادة سرب. 

(4) ابن om‏ منتخب الكلام في تفسير ph‏ ص 198 


a à 5 
P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, art.: Hermès. (5) 


a 0‏ | %5 
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الأنبياء من رعاتها وفخر محمد بذلك وتباهى” 
اين aps‏ وقامت فى المخيال صورة لخلاص الإنسان من الموت الذي یتر ee‏ 
و A‏ 


lies 0‏ من «أشرف الدواب بعك 


١‏ فى كل لحظة. 


::3- الكيش Goal‏ أو موت Goal‏ 


تمنة الإنسان مع الموت قصة كُرْهِ دفن وسعي دائم إلى قهز الموت. 


i‏ الإئسان تراق بطبعه إلى الحياةء يحبّ العيش وينشد الخلود الذي ما وجد إليه 


سيلا . كلما خرج يبح عن الشيء الحجيب » يناجيه من الموت» عاد أدراجه يجر 


| أذيال الخيبة ؛ وينتظر الموت» ويحلم النفس بحياة بعد الموت. وفي انتظار ذلك 


لين الأفعال ما Le Ds‏ أنه كان» فى السرّ والعلن: jen‏ من خلال طقوست 
لى قتل الموت واستتصاله من قلوب البشر. op‏ وجد دواء لداء E‏ 00 
الدواء l A a Us,‏ مضت بالحياة؟ oly‏ رى امرأ ري فلرة 


الموت عنه» حتى لا cal Las‏ وإن الى à, Ge‏ قرأ قرآناً كريماً في بيت 


دخله» فلكي لا يدخله dax‏ الموت وجنده من الملائكة التي لا تُرى. وَإن 


عْنّى وأنشد ورقص.» فليطرب وينسى الموت أو ينساه. وإن ge Ji‏ في حطب» 
وقفز على النار صائحاً: لا خوف اليوم من النارء فلانه يرى في تآكل الحطب 
وتلالؤ اللهب سقوط الموت في النار وتحوّلهء كجذع الحطب» رماداً هامداً بلا 
حيأة. k Ż en A‏ 


ا جدّه القديم الذي استطاع أن يوقف فلم al E‏ اخ 0 


ويتعاظم الأمر أمامك وأنت كان يوم العيد» يذبحوك آلاف آلاف 
الأكباش» في لحظة واحدة» هنا وهناك ف فتضيع السبيل على مَلّك الموت» 


٠‏ ويقهره الدم المسفوك السائل على الأرض» فلا des‏ يده إلى بشر. 


واذكر من أعمال الإنسان ما شئت» وعدّدهاء فلا شيء غير القرابين يقدمها 


(1) «وكان رسول الله يقول: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم؛ قيل: وأنث يا رسول الله؟ قال: aUh‏ 


ابن هشام؛ السيرة» م1“ dg‏ ص 303. 


1 )2( الدميري؛ ile‏ الحيوان الكبرى» 2x‏ ص 216. 


حظوة الكبش عند Do‏ العباد 
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كسب الإنسان وما ذبح. وإذا كان الكبش de‏ الإنسان حير ما كسب الإنسان وم 


ذبح فلأنّه كان عند الله خير ما خلق من الحيوان وخير ما أهدى إلى عبد 


Le eo‏ ارتفا له تزيانا, off‏ يقل فى الد ا كان الان 


ا کک Les‏ کال را ورفن ار إلى ما ب ا 
a‏ لا ترى في ذلك دليلاً على 
ومتزلته :التي Lies‏ على كر وان رد و لای منذ قديم الزمان على 
أمر الكبش الجليل فقاموا يمدحونه BUYI LE‏ ويغئون له أعذب الألحان 
وخير مثال على ذلك ما قال فيه صاحب الضأن: ` 


LA en as LS الله تبارك وتعالى:‎ E «قال صاحب الضشأن‎ 
genie 


AS y PE 0 
يدنج‎ ID وقال عام 5 وجل:‎ colai اين & فلم ذكرّ‎ pal capes oil 


C2) L 2‏ 
he‏ م 2 $i‏ وقد lus‏ على Je $ Sat.‏ ولا شی 3 يء أعظم مما عظم | الله عه 
4 7 
T 2‏ 1 1 ات 00 ET PET a Mess A‏ 
3 0 ومن شيء شدي به نبيّ» رقال ا E‏ لم يسم وشعون LP‏ رق 
rs ca‏ ت #7 


aE] Pis KS 


00 


ويواصل صاحب الضأن كلامه فتختلط في كلامه الضأن بالعباد فإذا الزوجة 
ا كبشة» والزوج كبش أو أبو كبشةء ر حمل وديع. وتختلط يك 
ا بالأنعام والبهائم على اختلاف أنواعها حتى لا ترى غير نعجة أو كبش وإ 
في الما ذات العيون التي بها يتغزّل الشعراء. وتختلط في كلامه الضأن بأفراح 
العباد ومواسمهم الكثر» فهي للأضاحي» وهي للعقيقة» وهي لهدية العرس الذي 


يقيمه اا 


وللضأن عند الئاس pile‏ أخرى تأكرموها وحبوها بعطفهم حتى كان جميع 


)1( الأنعام 5/ 143 
)2( الصافات 107/37. 
)3( ص 23/38 

)4( «لأنْ الناس يقولون: كيف النعجةٌ؟ يريدون الزوجة» ؛ «والمرأة تُسمّى كبشة وكبيشة» والرجل يُكنى 
UT‏ كبشة» ؛ «ونسمَّى المها من بغر الوحش نعاجاً» ؛ «وجعله الله عر وجل EN‏ الأضاحي. 
والكبش للعقيقة»؛ وهدية العرس [...] فهذا ما Ji‏ الله 5e‏ وجل به oLa‏ ني الكتاب والسنة؟؛ 
اللجاحظء الحيوان» م2. 5g‏ ص ,4312 315. 
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t 


وإذ تحقّق الحلم هنالك في العلى» عند سدرة المنتهى بان أمر الرب للعيان 


افا heal:‏ عباده الصالحين. فها الرب يعدم كبشا قربانا حتى يخلد 
الا و يكن کک فا اکر غير المرت. بالأمس نجا الإنسان وعمر لما 


0 واه 1 Lot : R‏ ! 
ذب Paul‏ فداء لإسماعيل» أصل الجنس البشري الذي سما على الأجناس. 


Lea 


واليوم عاد التاريخ a OR E T‏ 
وأحرزوا الخلود» هؤلاء في iai‏ وأولئك في النار. 


4 


وإذ JŠS‏ الموت قربانا ومات» انپار عالم بأسره تكوّنه عناصر كان لا بد 


rp Hox $ fl 35 1 1 $ à - à 
اسا | لجسو لس‎ sai قير الدرام.‎ Aad e y عالم سیل لک‎ PIE] أن تؤول إلى زوال»‎ 


oda g‏ لا يكفى e‏ لذلك سقطت بسقوطه él‏ كانت حل من ریه الإنساك 
وتقلق راحته وتصذه عن طموحاته. وكان النوم E Jai‏ سمط بسقوط الموت» 
لأن «النوم العو EN, TA‏ «النوم غفلة والانتباه من النوم حر 


5 fe > 5 8 3 5 ۳ ٠. 1 0 3 - 
تعب‎ PAS de لجار‎ SES والناس اليوم في جنتهم‎ Pts, 


ie EE, 5% 


ص 


as‏ | لحك 


+ ou 


ولا C‏ ولا yhe‏ وححتى يتعموا بالكلية Las‏ وتوا من pe‏ كان Y‏ بك Gi‏ 
يبقوا أيقاظا. ثم إن النوم ابن الليلء والليل عالم من الظلام يذكر بحالة الكون 


9 : 2 LT D pe (4) - 
PALS et Det واليوم- عم‎ 5 vegel 


ا 


حي ل 1 tu TA‏ - ! م 1 5 r‏ 
واستوت الجنة نوراً خالصاء لأن «الجنة هي ورب Cie ne‏ وك لها 


له ذهب a;‏ فضمة » Lebda‏ المسك إلا ذفر 3 وخصبا 3 Ha La‏ واليا قوت 3 


)1( ولهذا القربان نظيره عند المجوس الذين جعلوا أهورا مازدا يقرب قربا 


de, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 342, : ol 


)2( «سئل نبي الله يب etol‏ أهل الجنة؟ فتال FIRE‏ آخر السرت» als‏ الجئة لا to tu‏ أبن 
كثير à‏ التفسيرء ج4 ص 149. وقيام النرم احا للمرت امز شائمٌ عند OU‏ تفت به ملاحمهم 
الكبرى» وربطت له الإلياذة علاقة مع الإلهة هيرا: «هنالك التقت هيرا po‏ أا المرت. وأخذت 
يده بين يديها وقالت: أيّها النرم؛ يا ملك الآلهة أجمعين» والناس أجمعين» اسمع دعائي اليوم؛ 
Le‏ سمعتٌ متي أمس: Jae‏ إذا ما اضطجعتٌ صدر زوس حبّاء وأنم عينيه البرّاقتين». انظر : 

Homère, L'Hiade, chant XIV, vers 231-238, p.252. 

)3( «والنوم «ie‏ وقد قال النبي ية : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وورد في الدعاء: نبهنا من نوم 
الغافلين La]‏ والانتباء من النوم يدل على حركة La‏ وإقباله»» ابن سبرين» منتخب الكلام أي 
تفسير الأحلام» ص290. 

Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 211-214, p. 75, : il (4) 


لين كان tUasal]‏ ياه Par‏ يباه نور 


1 
LE 
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| 

i 
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156 القربان في الجاهاية والإسلار 


CU SU‏ وكبار الإنس والجان» plus‏ كلّما سقط قربان» OL‏ الموت الذ 


5 8 5 5 5 5 5 - : 3 et 

اتف مضببجعه مذ حل الأرض قد سقط بسقوط القربان» صريع الحيلة التي بها 
EE : PES AS G)‏ 

taie Hems a القرابين حتى استوى قاتلا كالموت» يدبح‎ pa Hig . asale 

{ 5 t Te it X 5 . poa j» 5 

TS ae بر‎ e-~ as] j> Ci انك‎ Je! EE فاتك‎ t و ل 5 3 2 الدم المسفوك‎ 


5 اك‎ { 2 1 3 Fe + t re. 
دمع أ الصور نشحتين رفسا الملا من كل شير من على الارضء٠ ومن لحت‎ 


الأرض› وهرولوا ا الملكوت cobe Y!‏ مؤلاء | حاب اليمين» واولا 


أصحاب Us}‏ والسابشوت Op ska‏ ن نلق الرب يغمرهم الات ل 


وجيء بالموت في صورة كبش (ui‏ ونادى مناد في الناس ؛ «يا tal (Lai‏ 


شل تعرفولك هذا؟») فا كران الأعناق» وجحلت La Yi‏ وقال الناس: ار 


Fe 
هذا الموت). ثم نادى المنادي: يا أهل النارء شل تعرفون هذا؟» فاشرايبت‎ 
وقال الناس : نعم » هذا الموت). ويأتى الام ف‎ sta Vi الأعناق» وجحذلت‎ 

0 .4 | ا 8 ET‏ 3 
فوق» «فيؤمر به rs‏ ويعود المنادي ينادي: يا اهل الجنةء sl‏ موت. 


l | :‏ ; 2 , )3 
ويا أهل النارء خلود بلا موت». PR E‏ 


ire, pp. 355-357 ; M. Eliade, (1) 


G. Durand, Les structures anthropologiques de l'imag 
Traité d'histoire des religions, pp. 272-275. 

(2) «ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم 
الأيمن ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخد بهم ذات اليمين؛ قال السدّي: 5 ses‏ أل A‏ 
واخخرونث عن يسار العرش› وهم الذين خر جرا من شی ادم wY‏ ويؤتوت rs‏ بشمالهم ١‏ ويؤخد 
بهم ذات الشمال» وهم عامة آمل النار» عياذاً بالله من صليحهم» وطائفة سابقون بين يديه = 
وجل» وهم cast‏ وأحتلى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم؛ فيهم الرسل والأنبياء 
والصذيقون والشهداء. وهم pi‏ عددا من أصحاب اليمين [...]4؛ ابن كثير» التفسير» dx‏ ص 
ص 285-284. 

)3( قال رسول الله 28 إذا دخل أهل الجنة cell‏ وأهل النار النارء يُجاء بالموت كانه كبش أملح؛ 
فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة؛ هل تعرفون هذا؟ فيشرئبّون وينظرون ويقولون: نعم 
هذا.الموت. فيقال: يا أهل النار» هل تعرنون هذا؟ فيشرئبّون وينظرون ويقولون: نعم هذا المرت. 
فيُؤمر به فيذبح. ويقال: يا أهل الجنةء خلود بلا موت ويا أهل النار» خلرد بلا to ge‏ ابن كثير٠‏ 
s giall‏ اج ص 119. وانظر كذلك : ج۰4 ص 149. 


إلسؤال» ولا جواب للسؤال» والكبش رابض جنبه. رعاه فألفه. ربّاه فتكائر أمام 
ivresse‏ 
توظدت العلاقة بين الإنسان والكبش. وتساءل يوماً 9 يصلح الكبش؟ وفي 


7 


لا يقال خان الضيافة cri‏ 


جعل الكبش قرباناً للرت 


كان الكبش إذن JI‏ الأنعام التي استطاع | الإنسان القرب منها وتدجينها 
الكبشٌ الإنسان فقام الانسانٌ إلى 


- الكبش يذبح. سال دم A‏ ن على الأرض واف ki 6 Lt‏ الأرض والجنة 


فسمى ما ذبح LIN‏ الأرض ا طهى اللحم وأكل. Ay‏ في اللحم si‏ 


(i 


هنا كان ميلاد a‏ الضأن الذى به اعتنى وله غتى ومنه اختار ما يترّب للآلية BI‏ 


ا 


JSb أن‎ UT إا‎ St :وما‎ eu ls الأعياة‎ 


b 
b م‎ altas 
LS md 


ت 


فلا تعجب بغد الآن ولا تسأل عن سبب قبولٍ الربٌ كبش هابيل قربانا أو 
etai‏ الكبشر ليون e ARE‏ أو إسحاق. فقصص البدء تؤسّس لإنسان 
اا CE‏ کی هال يدرف عق الب غير کش ولم يأمن من Je‏ 
. كان في 0 ار الإلف فكان خير ما يقرب إلى Do‏ 


غير كبش 


Lens -‏ الإنسان ele‏ عن ls l‏ وسيظل الكش cl‏ المفضل عك كل 
7 اسن حتى يعد تدجين de‏ أخرى. فترى ا gi mea‏ مسن ل ir‏ أو 
جملا أو BE‏ أو ماعزا أو Zola usn‏ أو خنزيرا أيضاء Es);‏ سيظل Late‏ بسحت 
etre‏ وما الحت NI‏ للحبيبف nn‏ وتراه 3 
والحاجة والقهر إذا ما تعذر عليه ذبح كبش. 


يختلق الأعذار ويلعن الظروف 


ASI صاح:‎ edl حيرة تبت له إشراقة من نور كإشراقة الفلاسفة. وجد‎ AR 
ضيفهء وأخخلٌ بقانون الحماية التى جاء يطلبها الكبش»‎ à 
ass DH خن يثفر له‎ 


Cal. PRE UE فكان‎ been: 


5 الكبش وأمّه النعجة حتى تلد له الحمل, الذي يعوّض الكبثشر 


H 
i 
i 
| 
| 
i 
i 
| 
i 
} 


poy Aa في‎ oil | a 


وترابها الزعفران» مَنْ يدخلها ينعم لا يبأس» ويخلد لا pe‏ لا Top‏ 
ول يف PAL. als‏ فكان إذن. سقوط: النوع JU Bose‏ من حالم AU‏ 
وسقوط الليل يعني Gi‏ الزمنء ON‏ الليل كان يعقب النهار» فتسير عل 
رئعهما حيأة الإنسان» Mas‏ )4 6 بين يقظة celus‏ من الميد 
الموت. وفي فى الرحلة م ن المهد إلى اللحد Cr‏ ویهرم. 


وبقي الناس. أيقاظاً 5 


حك الله i‏ 
حتى Al‏ حن 


ها الکن Et‏ ذخ سلما كانت الأكباشض نابح في D Ut‏ 
الكبش قام للإنسان فداءً فعمّت الفرحة. ها الكبش الوديع ثغاء يشدو أعذب 
الألحان فيرقص الإنسان على أنغام النشيد الذي يُخْلد الكبشن بديلا للإنسان في 
الذبح. GE‏ اخترت أيها الإنسان GES‏ ليكون بديلك في الذبح؟ 


من lle‏ العاف ادا تك الوا ن كل Set fe col‏ 
تحتاج إلى الوصف» أو قديمة كرّستها Les‏ الوصف» فتعلم DT‏ اختيارّه! الكبشن 
قرباناً للذبح كان في البدء مجرّد صدفة. فإ اختارت الكبش DS‏ الكبش كان من 
E ad‏ وان الك فاك عير اناه ارت وجوه مداه أن he‏ 
جنان D‏ التي كانت غابات موحشة. كان الكبش أودع حيوانات DH‏ كاد 
dns‏ أو na Cle te‏ و A‏ ی عرد E colis bles‏ 
أهل. وجد عند الإنسان ما كان إليه يسعى. وجد الحماية والعناية والعيش الكريہ 
فشبٌ بين الأبناء ابنأ Sin‏ مبجلاً. وظل الإنسان بعد ذلك مدّة يجري لاهثاً وراء 
الحيوانات البرّية الوحشية يصطادها إذا ما جاع أو أراد أن يأكل Lad‏ والكبش 
رابض أمامه ولا يمد إليه يده. ` 


Sa At ie, hi PE Si A en an 


)1( ابن كثيرء التفسيرء Bg‏ ص553 ؛ ج1» ص384. والنص من متن حديث. «ومسك D, D‏ 
جيّد RU‏ الفيروزآبادي القاموس المحيط مادة ذثر. 


4 8£ s م6‎ 

الک ال ل( 
| الى كان في الجاهلية ON‏ 
RS‏ 


gis‏ الأخبار عن الجاهلية Of‏ عربها كانوا يقربوت القرابين في مواسمٌ الحج 
Se‏ وكانت هله القرابين » ne‏ التواميس الجوامع 

والمفسّرين والمؤرّخين»: تسى عندهم Li‏ وكان sigl‏ عندهم GK‏ تساق وتذبح 
قرابين عند الكعية» لا علاقة لها د سسسب DL NT eus L‏ بالأكباش والخرفات. 
dl cit Lit‏ فى NT SL Lea‏ يعي LI‏ من الأنعام, ولفط 


Le, oil‏ لفظ LI GA‏ من الأتعام» joe à,‏ ذلك فإلى الأبقار 


Lt وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى قبائل الجزيرة العربية التي فرضت‎ He 
le ا‎ lede هذا النوع من الحيوانات فوقفت حياتها‎ Gt على‎ 


mi 7‏ 32 . 2 
)1( «ويزعمون أن UJT‏ كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل؛ إن كان Y‏ يظعن من مكة ظاعن 


5 


tge‏ حين ضاقت totte‏ والتمسوا ei‏ في البلافب إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم 


0 
: 0 


Qi‏ للحرم» فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة» حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا 
يعبدون ما استحسئرا من الحجارة وأعسبهم» حتى خلف الحُلرف» ونسوا ما كانوا عليه؛ واستبدلوا 
بدين إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدرا coul‏ وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من 
الضلالات› وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم De‏ بها: من تعظيم البيت؛ والطراف ta‏ 
والحجَ والعمرة والوقرف على عرفة والمزدلفة» OUI gik,‏ والإهلال بالحج والعمرة؛ مخ 
إدخالهم فيه ما ليس منه»» ابن هشام؛ pa RATER TEIE]‏ 
gal U isaga (2)‏ إلى مكة من العم [...] GB‏ بالتخفيف a‏ أهل الحجاز EL GA,‏ على 
فعيل لغة بني تميم وسفلى 4 à‏ وقد فُرئ بالوجهين جميعاً [...] واهديتٌ الهدي إلى بيت الله 
giá ca cilada‏ أي JU‏ [...] ما يهدى إلى مكة من II‏ وغيره من مال أو متاع فهو EU‏ 
dus,‏ والعرب تُسمّي الإبل Lui‏ ويقولون كم هَدِيّ بني فلان بعنون الإبل AT‏ 


i HET a SE Roeper E, 


. والعمرة إلى آلهة كانوا يعبدون 
à‏ 


0 
i 
; 
| 
i 


| 
| 
| 


لمؤصلة للقرابين فى فضاء حتيفية إبراهيم ويروي JIS‏ الأحوال بعد رحيل إبراهيم 
وفاة Leu at‏ ففف GUN ent, EN La‏ امام 
استقسم الناس بالأزلام» وظهر أبطال AT‏ يؤسّسون للتعدّد والفساد. 


 :‏ قرابين الاستمطار والنصرة 


التأسيس القديم. كل شيء فيه يصد عنك أبواب الصدفة فلا تشعر باعتباط في 
: الجاهلية الال وعبدوا الأوثان ونصبوا الأصنام OSG‏ جدًا من أجدادهم» عمرو 


ابن g‏ قد سنّ لهم تلك الطريق. سنّها متنگراً لجدّهم القديم؛ إسماعيل بن 
pal pi‏ الذي عمر بنوه الجزيزة بعد أن شق لهم فيها صراطا e‏ في فل 
الدين الحجنيف والرت الواحد الذي لا شريك sise ts. al‏ لخت عدا لا 


يجب أنْ يكون» UB‏ كان» شرّه النظام واختلق الكذب والبهتان وقال على الله ما 


ام يقل وسنّ قوانين لا عهد بها للجزيرة؛ فبحر البحيرة وسيّب السائبة ووصل 
à te $ 2 2 1 0‏ 
iko fi‏ وحمى الحامي. كان عمرو بن لحَيّ جدًا للمشركين والكفارء فكان وصمه 


عار فى وجه كل عربيّ. ألا ترى الأحاديث تدين فعله الشنيع؟ ألا تراه تقوم 


saute‏ على اله کان اوا لر واد LE‏ ورا ن أهله كانت بمتجدرة في 


قالع الشرك الخبيف"؟ 


وقد es‏ بعض أهل العلم OT‏ عمرو بن DA‏ خرج من مكة إلى الشام في 


بعض أمورهء LU‏ قدم CU‏ من أرض البلقاءء وبها يومئذ العماليق ‏ وهم ولد 


لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام Lada‏ فنستمطرها 
تُمطرناء ونستنصرها 6,25« فقال لهم: ألا تعطوني منها صنماء فأسير به إلى 


ol Lits (1)‏ رسول الله يكيل قال: a‏ عمرو بن لحن بجر a‏ في النار [...] انه كان أل من غبر 
دين Hell‏ فنخصب الأوئان» ET)‏ البحيرة» وسيب السائية» si Ji Jess‏ وحمى الحامي؟؛ 
ابن tela‏ السيرة النبوية» م1“ جك ص ص 202-201. 


مدعي جه شعي عزنا بتع فوا وو« 


l 
! 


n وان چ رج چ2‎ RE 


nm E 


A FoR ee gin 1 


i‏ القربان في الجاهلية والإسد, 


وتقريباً إلى آلهة كانت على علاقة بالطبيعة الصحراوية والحياة البدوية. 

وكان العرب» حسب الروايات الكثيرة» يتفتنون في الاعتناء بالبّدن التى كال , 
يقرّبونها إلى cel‏ فيعيّنونها لذاك الغرض زمناً طويلاً قبل Fu pt‏ 
حتى JU‏ عظيمة» ثم يسوقونها إلى الحرم حيث تُذبح» فاقترنت لذلك عنر 
المسلمين من de‏ بالبيت الحرام ورأؤا فيها LS‏ كانت العرب تقدّمه للبيت الحرا. 
إكباراً لأصله المقدّس وتخليداً لذكرى احتوائه مقام إبراهيم الخليل. وقد رورا في 
ذلك قصصاً كثيرة ربطوا فيها علاقة وثيقة بين gip‏ الجاهلي Gill‏ الإسلام 
فجعلوهما من شعائر الله ربٌ البيت» إن في الجاهلية وإن في الإسلام ls‏ 
للمسألة» وأسّسوا للحدث معتبرين أن Ji‏ من أهدى البدن إلى البيت AN‏ 
إلياس بن مضرء وهو أوّل مَنْ وضع مقام إبراهيم عليه السلام للناس بعد ii‏ 
البيت وانهدامه زمن نوح عليه السلام فكان إلياس Jil‏ مَنْ ظفر به فوضعه فى 
زاوية البيت ولم تزل العرب تعظّم إلياس بن مضر إلى ol‏ مات» Gy‏ مات أسنت 
عليه زوجته خندف أسفاً Je M cos ciné‏ وال ورت أن ل تن 
ببلدة مات فيهاء ولا يأويها بيت» فلم تزل سائحة حتى هلكت حزناً. وكانت وفاتء 
يوم الخميس فنذرت أن تبكيه كلما طلعت شمس يوم الخميس حتى تغيب 
الشمس. قال السهيلى ويُذكر عن النبى ية أنه قال: لا تسبّوا إلياس فإنّه كان 
buge‏ وذكر أن إلياس كان يسمع من 57 تلبية النبي Page g‏ 


والناظر في هذه الأخبار عن الجاهلية لا يفوته أن يلحظ LT‏ إسلامية النشأة 
إذ تنحو إلى حصر البيت في إطار الحرم الإبراهيمي وإلى جعل هدي البدن قرابين 
لرب البيت وفق ما رشخه الإسلام من منظومة فكرية توحيدية شعارها Lis‏ 
إبراهيم. ولكنّ هذه القرابين كانت في واقع الأمر DES‏ لغايات عديدة إلى آلهة 
S‏ اتخذوا من البيت الحرام مقاماً. وإ ef‏ القصص ما قام يُعارض القصص 


GA‏ إلى البيت». gr‏ من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم؛ تُهدى إلى مكة؛ الذكر AN‏ في 

ذلك سواء [...] SAN‏ ناقة أو بقرة a‏ بمكة» ie‏ بذلك لأنهم كانوا يُسمئونها [...] EIJI‏ تع 
على الناقة والبقرة والبعير الذكر Lo‏ يجوز في الهدي رالأضاحي وهي OAI‏ أشبه ولا تقع على 
الشاة حبك بدنة لعظمها وسمئهيا؛. ابن vos‏ لسان Lo all‏ مادة هدي ٠‏ مادة OX‏ 

)1( الدميري» حياة الحيوان الكبرى› جا ص 145. 


165 GE الهذي‎ 


کان مل il‏ إلا من آلية 'الماء فكان Ja‏ مكة يستمطرونة: Lis‏ كان كل 
شيء في القديم بثمن» خدموه بإخلااص وخصّوه بكل شيء عندهم كان باهظ 
للج حفر من عقيق أحمر على صورة الإنسان الكامل كالإله» وجعلوا له يداً 

من ذهبء ووضعوا 82135 سبعة ci‏ سن نضة مكتوب عليها بأحرف من ذهب» 


وترّبوا له القرابين حتى يستجيب للطلب فيُمطرهم فيعمٌ الخصب. 


كان JA‏ إلهاً من آلهة الخصبء قائماً :على أمر الحياة والمُوت» LL‏ 
مَنْ يشاء والموتٌ مَنْ أراده للردى. وكان ككل رب يمنح الحياة يحب القرابين» 
Ol Cou gigi Cons‏ فحرت قريش عند عتبة بره العميقة أنعامها التي له 
نذرت وأنعامها التي له لم تنذر. ويبدوء يا سادتي الكرام» آل ریا كانت من 
قبل تنحر له أبناءها. ألا تذكرون عبد المتالب سائراً بأبنائه العشرة إليه ذات يوم» 
تیر من مم يا Gi NI‏ أنه اختار صغيرّهم عبد الله. وكاد عبد الله 
bi‏ يكرن القربان لولا حكمة مُبل» LE‏ مائة BU‏ وجمل فداء فنجا عبد الله من 
الموت الذي كان T‏ يدا Gil‏ كان الف ob‏ 


كان JA‏ إذن إلهاً للحكمة أيضاً» يستشيرونه. فى NS‏ يبخل على أحد 
بنصيحة من ذهب. «كان في جوف الكعبة قدّامه سبعة EST‏ مكتوب في Li‏ 
صريح والآخر ملصق» pe BB‏ فى مولود. أهدوا له هدية» ثم ضربوا بالقداح» 
er op‏ صريح oly te ml‏ خرج ملصق دنعوه» وقدح على Ao el‏ 
La‏ وثلاثة لم تفسّر لي على ما كانت. فإذا اختصموا في أمر أو أرادؤا سف 
أو عملا Li cos er A‏ خرج les‏ به افر اد 


Le is لأنها قداح الغيب لا‎ a 


وكان LA‏ إلى ذلك إلهاً من آلهة الحرب. ألا ترى القصة تقول على OLJ‏ 
al‏ اذل rl‏ كانوا يستنصروم Pa at‏ وقد ذكرت كتب التاريخ أن أبا 
ا خی شين لتر هرم أخو ام ن اع الجبل: أغل tes‏ > أغل 


(1) الكلبي» كتاب الأصنامء ص28. وانظر أرصاف be‏ وخاصياته ص ص28-27. 
(2) ابن هشامء السيرة النبويّة. م1٠‏ ج 1» ص202. 
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أرض العرب» فيعيدوته؟ chel‏ وا يقال eka aj‏ فقدم به مكة» al r)‏ 
الناس بعبادته وتعظيمه»". 


من خلال > هذا العالم العجيب الذي دل ال EEE‏ تستاطق ا 
CS‏ که الا مور وكنه الأمور عادة ما يكون في إشارة بسيطة أو في شأء 
صغير. فلا تمرّن على الإشارة البسيطة مر الكرام. ولا تمرّنَ على الشأن a‏ 
درن التفات. فالقصة العجيبة مليئة بالحيل › lgb pot‏ يو دل عتكبوت» فإليك En‏ 


تلك الخيوط. 

La FO SOINS T ار كني‎ Les cost أرقن‎ ets 
شيّد فيها البنيان ورفع البيت وطهّره للزائرين. كانوا من‎ a على دين إبراهيم‎ 
واحداً منهم» عمرو الذي مضى‎ ESI صلب إسماعيل را أوفياء لأبيهم القديم.‎ 
أعلاه 60,53 عرف الرحلة وصاحب في الشام  تلك البلاد التي حرفت دين‎ 
عاد‎ UÍ; جماعة من المشركين» فعلموه تشويه الدين.‎ sil إبراهيم والتوراة‎ 
من عندهم عاد يحمل في جرابه فنا يعبده» نصبه عند البيت وأرغم أهله على‎ 
الأمر للأوثان. ولولا محمد الذي جاء ر يحيي دين إبراهيم لظلت‎ Lab عبادته‎ 
tal Lise راغا الاس إلى‎ ot, الجزيرة فضاء للأوثان. جاء محمد فأزاح‎ 


كان صنم عمرو المجلوب من الشام اسمه هُبَل. أتعرف مَنْ LUS‏ هو صاحب 
القداح» ذاك القابع في قعر بثر يُرشد الزوّار الحائرين إلى الصراط الذي ”يشتهبه 
فيعبّر Le‏ يشتهون. وأصل قيامه في البثر لم يكن مجرّد صدفة بل هوء كما تر 
إلى ذلك القصةء Le‏ ليُستمطر فيمطر. كان إذن على as cell Ge‏ كان 
على علاقة بالماء قام في البثر قابعاً» والبئر كانت منذ الأزل رمزاً للماء Gé‏ منه 
JS‏ شيء حيّ» E‏ ينامرا مان LPS IE ANT‏ 
على مسمّى دل؟ ألا Asy‏ يعني E ija iJ‏ 
قام موضعاً للولد المنتظر“؟ 


)1( ابن هشام؛ السيرة sd sl‏ م جك ص 202. 
)2( ابن سيرين» منتخب الكلام في تفسير الأحلام؛ ص 248 
)3( ابن منظور؛ لسان العرب» مادة هبل. 
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والناظر في الألفاظ iii‏ على هذه الأنعام يلاحظ علاقتها بالنذر ووثفها 
على الآلهة وتخصيصها لها فلا Les‏ إليها يد ab‏ أو بسوء. «فالبّحيرة عندهم: 
الناقة se‏ أذنها فلا يركب ظهرهاء ولا eu‏ وبرّهاء ولا رت لها Yı‏ ضيفت ) 
sl‏ عا معد بهل لألهتهم. والسائبة: التي ينذر الرجل أن نميا إن بر من 
مرضه أو òf‏ أصاب أمراً يطلبه. فإذا كان أساب ناقة من Ms sal‏ 0 
الهتهم gula, ١‏ فرعت لا ينتفع بها. والوصيلة: التي تلد Li‏ اثنين في كل بطن 
فيجعل اونا لآلهته PA elg Si‏ الذكور» فتلدها Li‏ ومعها 55 
بعلن › ورو وصلت أخاهاء فيْسيّب أخوها معهاء فلا ينتفع به. والحامي 
الفحل إذا نيج له عشرٌ إناث متتابعات ليس Bes‏ ذكر» 
ds‏ ج وبره» lg‏ في إبله يضرب فيهاء لا ينتفع منه بغير an‏ 


s 
٠. Beo, 
t de إن فلم دم‎ 7P حم‎ 


کان الواح محل منهم ينذر الناقة أو البعير cad Y‏ فيصبح gak LU LS‏ 
في حرم م على هسه وآله ركوب aladi ae‏ التي ei‏ أو الانتفاع Lab‏ أو ليحمها. 


كانت لك الدابة عئدة من میت | لآلية ee‏ مها | على سه وعلى EEEE, ail‏ 


القربى » ولا يسمح لأحد أن یشرب من لبنها Yı‏ إذا كان Fe P‏ المديئة 


وهو راحل. 


وترتع دابة الربَ في أرض الرت حرّة طليقة لا وظيفة لها غير أن تذكر 
We‏ والأهل CU,‏ من حوله وكلّ العرش أن العلاقة بالربٌ قائمة لا تشوبها 
شائبة. وتبقى تلك العلاتة بالرب مشدودة إل حياة الدابة النذر» لا تستمر د إلا إذا 
استمرّت. لذلك لا تُذبح تلك الدابة EN,‏ فقوم م قرباناً من نوع 
«ot‏ أهمّيته في بقائه على قيد الحياة لا في نحره. 

إن بقاء الحيوان المنذور للرت على قيد الحياة يُمتّل دواماً للعهد والميثئاق 
وتواصلاً لقيام العلاقة الرابطة بين LI‏ والرت. وشو إل معا حيلة at‏ 
وخدعة» Logs‏ يُقلع الإنسان عن en‏ الذبائح في كل مرّة فيخسر أتعامه وهي ماله 
الذي لا يملك غيره. فالإنسان» عندما يسيب السائبة ويبحر البحيرة ويصل الوصيلة 
ويحمي «lil‏ لا ينع Cas‏ آخر غير إيهام الرت SL‏ ترك له és‏ فينظر الرب 


)1( ابن هشام» السيرة eds‏ م1» dg‏ ص ص 215-214. 
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اك مشيرا بذلك إلى إعلاء Pe‏ واعترافه له bi dit‏ مكنه رام 
OUI‏ تقدم ذبائح للرت الذي قاء ل أمر aria‏ وأهلها الذين ا ف 
N‏ السو | 


a‏ الدحيرة والسائبة و الوصدلة والحامي dals si‏ الله الدائمة 


ومن الأنعام ما ARRE‏ للآلهة hu‏ خاصًا E‏ 
ولا هو غذى Gest‏ العرب بدمه المسفوك. فقد روت الأخبار أن عرب الجاهلية 
تفئّنوا في الاعتناء بدن لم يجعلوها للنحر ولا للأكل وإتما عيّنوها PEA‏ 
حرّة تقتات من حشائش الأرض ات شاءت» وتشرب من كل ele‏ وردت» فلا 
يعرض لها عارض ولا يردّها Le‏ أرادت Sh‏ 


ويبدو DT‏ هذا الأمر قد استفحل في العرب استفحالاً كبيراً حتى بات عندهم 
قرفا من رومن دته فشنّ عليهم الإسلام ثورة عارمة» ورماهم بأرذل 
الأوصاف» وأنكر إن يكون فعلهم ذاك على علاقة بما يريد الله أو ؛ re‏ 
Se Cp‏ أله ba‏ ير ولا سار ولا ss‏ ولا حار HE Se LE ENT SE‏ 
A X {si A‏ «قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ما بحر الله 
n Vase‏ ولا وصل وصيلة و حَمَى حاميّاء rater‏ 
فعلتم ذلك أيّها Le‏ الك open‏ اترا على ركه :نه التحيرزة ua‏ 
re‏ الله as)‏ كه ال دز ااه تود aies‏ 
RP LE PAPE‏ هم سيّبوهاء وهذه الوصيلة التي ما وصل الله ولكن هم 
وصلوهاء وهذا الحامي الذي ما حمى الله ولكن هم حموهء كلها أنعام على 
علاقة بعالمهم المقدّس تحظى بالعناية وتدلّ على قربها من الآلهة التي كانوا 


يعبدوك. 


(1) الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ م2» ,206 
)2( المائدة 5/ 103. 


(3) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» 154 ص 87. 
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العادات القديمة وعدت السائبة 
فاندثرت EN‏ لم Un E‏ 

وتنظطر في لى البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي Sub‏ فتشعر بقصورها عن تقريب تلكم الأشياء إلى الفهم» فلا هي 


کیت الك اد الكشيرة؛ وقد تطرقت إل 


“احتوت ما يُشفي الغليل بشأن عادات تعلّقت أبتلك: الأنعام التي تميّزت فأنكرها . 


اللإسللام وكانت ص قبل سارية في الناس محمودة الأصل ٠‏ ولا هي EE Dyp‏ 
في الجاهلية طقساً من الطقوس التي كانت تربط الناس برب الجزيرة أو بآلهتها 
الكثر» ولا شي يدث بالحجة الدامغة سبب up‏ الإسلام عنها وتحريمها ري 
JDE‏ + 


كانت تلك الممارسات شعائر أو طقوساً شائعة في الناس Gi‏ جاء الوحي ثم 
الدئرت UÍ‏ نهى عنها. Dis‏ بعدت الشقّة وطال الزمن halal‏ 


ل جن الوحي الذي 
مير المتأخر ladi‏ انقطع ذكرها وانعدمت الصلة بها فجهل 


السائل عنها بما «قال علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء: 


ما تريد إلى شيء كان 
من عمل أهل الجاهلية وقد Nas‏ 


ولكن قف لحظة عند هذه الأنعام التي جُعلت للنذر وحبست على الرب 
وحصت بها الطواغيت والآلية الكثر. انظر عالمها البديع الذي تجلى ele‏ 
والمعنى الدفين تَر قيام خيط رابط يجمع بينها ولا يفرّق. فقد اتفقت القواميس 
الجوامع وأخبار المفشرين على اختلاف المشارب على أن البحيرة هي الناقة 


. الغزيرة Sat‏ أو الناقة إذا جت خمسة أبطن إناثاء oly‏ السائبة هي الناقة إذا 
3 انت ب ع اتا لسن کر oly‏ الوصيلة هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد 


أنثى أو سبعة أبطن SU Le USS‏ متتابعات فى خمسة أبطن 
Ben ir À‏ دكن وا الحامي هو البعير إذا يج من عليه عشيرة أبطن. وقد جمع 


.)1( القرطبي؛ الجاع لأحكام القرآن» م 6x‏ ص 259+ 


S‏ مدا تيجديد القرابين وإعادة pl‏ والذبح. فاختفت 
i‏ ومثلها البّحيرة والوصيلة والحامي» من عادات الجاهلية الجهلاء أصابها الإعياء 


de القرآن ذكرهاء ووقفوا عند‎ EN المفسّرون ذكراً عابراً‎ ne هنا عي‎ ot 
وأجابوا‎ Ces پجدي‎ y Lens نھی عنهاء وذهيوا إلى أن البحث‎ Sy ا عنها‎ 


TEES ATE et nr at i 


e,‏ ر پک وو بجو چ 


i ne 
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ويرى JUL‏ فينعم بالرؤية ويمنح عبده ما شاءه Ol‏ يمنح ويُغدق عليه العطاء 
ويجازيه خير جزاء عن فعله الدال عن إيمان وتقوى. 


5 7 ف 
إن بقاء الحيوان المنذور للرت على فيد الحياة 5 يعقوم بديلا لذي ح الحيوان 
المنذرر لار ب الذي يمثل es‏ ره 9 As DES‏ اا ا للعلاقة Ua: m‏ سر ا 


والرت “La‏ الإنسان J‏ إعادة ربط العلاقة بالرت من LL‏ وذلك بتخصيص 


خيوان جديد قرباناً DU‏ وساعة يُْبَح هذا القربان بدوره 7 غيره مكانه؛ ثم . 


gi 5 ve 2 
G að من‎ f ما‎ 2 
ا‎ 


ل. وتتواصل العملية نسجا على ذلك المنوال | لی ما لا نهاية !. 


aoga Ai DA lues تسيل‎ ou oi des القرياك‎ 65 M 

ويكون قد 0 وظيفته المتمئلة في التكفير عن ذنب أو التحرّر من ns‏ سابق أر 
التعبير عن الرضى Yia‏ > والشكر› فيحتاج الإنسان» > تستمم علاق 

pt‏ إلى ايسان 


قربا آنأ ai‏ 


fu ne a A‏ ألا ترى القربان المذبوح 
لاستمرار العلاقة فيستوجب الأمر قرباناً غيره؟ 


وشا 


ist‏ كان Lu‏ القرابين un‏ وق Cou‏ الرابطة بين 
الإنسان إلى تجديد العهد بتقريب قرابين أخرى 


: الإنسان وربه Las‏ 
ob 0‏ ما نذر الإنسان لربّه ولم 
ديع ٠‏ كالبّحيرة والسائبة والوصيلة و 37 كان مثلهاء تقوم في حياة الناس 
Lile‏ متطوّراً للخدعة ونظاماً اجتماعياً موقفاً لعنف النحر وسفك الدم والاضطرار 
إلى تجديد العهد. ولكنّ الآلهة في عالم الإيمان لا تحب الخداع وتكره أن يحتال 
الإنسان فيبدّل القرابين المعدة للذبح بأخرى لا يسيل دمها ولا ns‏ في هياكل 
الربّة ومعابدها الكثر. والدين» كل دين» يُكرّس مبدأ تجديد العهد كلما تقادم 
العهد؛ aiis‏ مبدأ ربط الميثاق LS‏ انحل الربط. لذلك لا تعجب إن رأيت 
الإسلام يتف Lo le‏ بشِدّة اتخاذ الناس البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي نمطا 
للعلاقة القائمة بينهم وبين الرب. إن الإسلام اختار تقريب القرابين في كل موسم 
وعيد نمطاً للحياة à HE‏ فاختار النحرّ والذبَ وأقام تواصل العهد مع Di‏ على 


CI. Lévi-Strauss, La pensée sauvage, p. 298. انظر:‎ (1) 


171 OS Gi 


ctts‏ وقد اعتقدوا أحياناً في كون الناس من صلبها. وقد اشتركوا في هذا 
الاعتقاد مع شعوب أخرى مثل مصر التي كانت البقرة Gi Les‏ ربّة ترضع الفراعنة 
وترعاهم» وسومر التي اقترنت فيها البقرة بإشراقة السماء فكانت نظيرة القمر تقوم 
على حراسة البشرء ef‏ الخلاص pris‏ النجاة"". 

تحيرة الجزيرة والسائبة والوصيلة والحامي كانت سوائب في أرض الله» 
اشبيهة بذلك البقر الذي قدّسته الشعوب. كانت ر الخصب باللقاح والإنجاب» 
كانت رمز الغذاء باللبن الذي تدرّء فاختيزت لتكون رمزاً لقيام العهد بين 
الإنسان وربّه الذي يُعظمء وصورة تعبّر عن تواصل الميثاق في ظل الخضوع 


SEE‏ رالايمان. 
ES `‏ 


Dictionnaire des symboles, article : vache.: رموز البقرة فى‎ pal {1 


reine 
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بين هذه التعاريف جامع (as fe‏ في ربط هذه الأنعام بالخصوبة والانسان 
والإنتاج والدرٌ. فكانت التخلية نتيجة تلك الخصوبة. وكان التسييب اعترافاً Lau‏ 
بالقدرة على الإنتاج والعطاء. 

على JS‏ خصب في كل ثقافة إلها. LS,‏ كانت الأرضن» بفضل عطائها المتراصا , 


حير جؤّادة عدّوها Ú‏ معطا عدّوها LJU úl; Uj‏ والناس A‏ وا و 
DT IT‏ و 1 27 ل 2 4 


الأبناء الذين ينجبونهم من صلبهم أبناء من صلبها”". وقرئوا بين الأرض وال ': 
وقرنوا بين الأرض والدابة. فالأرض جوادة معطاءء ألا ترى الحبٌ (النبت وراك 
والماء من صلبها هدية للبشر؟ والمرأة جوادة معطاءء ألا ترى الأبناء من سد 
يعمّرون الأرض BV‏ المغذية؟ والدابة جوادة معطاءء ألا ترى مزيتها على الن. 
وقد تحوّلت آلة مسخرة هنا لإنتاج اللحم وهناك 54 اللبن؟ وقد أضفى البشر على 
كل مخلوق كانت له بالخصب علاقة هالة من القداسة» فميّزوه عن المخلرقات 
من جنسه وعدذوه على علاقة بعالم الآلهة. 

i‏ فإذا كانت البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي على علاقة بالخصب والعصاء 
وآلةَ مسخرةٌ للإنتاج» مسخرةً لدرّ اللبن» أضفى الناس عليها عالماً من Lu‏ 
فسيّبوها ترعى في الأرض بلا as lux‏ الى تشبيت بالأرفن» LE‏ 
eo Ju‏ لكثرة العطاءء فعم الخصب» وتغنى الناس برضى DU‏ عنهم. فإذا به 
نچو س أرض الله ترفل في الحرير «MU;‏ عليها ریس لطر اوي 2 3 عليها هذاه 
من القداسة» وكأنها ذاك البقر الذي يحظى عند الهنود بالتبجيل Sly‏ 
والتقديس فتراه في شوارع المدينة وأزيّة القرى ومراعي الأرياف حرًا طليقًاء ا 
يقوم في وجهه قائم ولا يصده عن أمره صاد. ١‏ 

كانت بقرة الهند السائبة UT‏ حلوباً تجود بالغذاء» فكانت عندهم صورة 
للأرض المعطاء التي كثيراً AE Le‏ رئة تحمي الأبناء وتوفر لهم أنواع الغذاء 
حتى يقهروا الموت ويحيوا فى ظلها. كانت بقرة الهند السائبة مقدّسة تفعل مأ 


M. Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 208-214. : hit (1) 
القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن. 36 ج6٠ ص257.‎ (2) 


الفصل الثالث 


الإسلام 9 a‏ لى المدو ال 


Gal - 1‏ أفضل القربان 

إذا كان الإسلام ثار ثورة عارمة على البّحيرة à‏ والسائبة والوصيلة والحامي 
نفى أنْ تكون لها علاقة بالكعبة والأشهر الحرم والله» فإته وجد في Gt‏ ما 
ا ؛ فقام منوهاً به ÓLA‏ وجعله في زمرة الأشياء التي جغلت مند 
البدء شعائر للناس وخلاصاً لهم وآيةً Üls‏ على الله وعلمه المحيط بكل شيء؛ 
سوا كان في الأرض أو في السماء أ EU LCR‏ الكرام El ea‏ 
. اشر الام Sa a‏ ف À À CUS‏ ا ف SN‏ يك فى ENT‏ 
e‏ | 


كانت هذه الشعائرٌ شعائر الله فكانت شعائر إبراهيم ومن جاء يعلد عن ولد 


355 كانت ls les‏ في الناس G‏ جاء الإسلام یشرع للناس» فرسشخها فيهم 
ولم يُعدّها فعلاً من أفعال الجاهلية التي جاء يفسخ آثارها. كانت شعائرٌ الله فأراد 
لها الاستمرار وخا ue‏ القوم الذين fji‏ وأرادوا استحلالها Dle‏ شذة ونهاهم 

CR اسمعة يرشك 0 الصراط:‎ oo US soute عن انتهاكها الذي هو‎ 
EF fe NS ST NS Gi کلام وا‎ it ولا‎ AT ZE LE لا‎ tic j 


حرام Ga‏ فصلا من 8 ورمون kt‏ 
كان هذا الخطاب القرآني الرادع إعلاناً فصيحاً عن رغبة. إسلامية في تواصل 


)1( المائدة 5/ 97. 
(2) المائدة 2/5. 
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هڙهم الحنينٌ إلى الديار afi‏ مضاجعَهم ومَلّكَ عليهم mt‏ وبات هوسا 
يُراودهم. ات it‏ لها ورای محمد رؤيا. Gi,‏ كانت رؤيا الأنبياء وحيا 
: صدّق الرؤيا وأخبر صحبه: إلى قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام 


w 


تحلفين رؤوسكم ا وصدّقوا ما cie‏ وهاجت المشاعر النبيلة. 


X i 5 Eee 0 z 
هرّهم الحنينُ إلى الوطن الحبيب در العزم على السير إلى الوطن‎ 

SE‏ الحبيب. GÍ,‏ كانوا يعلمون أنّ المشركين الذين أخرجوهم.أمس من ديارهم 
ا علو ليع بالمرصاد يمنعونهم من وطء الأرض المقدّسة الحرام؛ امتثلوا 
للرؤيا واختاروا موسم التحليق والتقصير لدخول الوكر. وموسم التحليق والتقصير . 


بط سم شع سطس ييويف رم قم جنيو كد ب بياب ين 


| كان في الجزيرة موسماً للحجٌ أو للعمرة وفرصةً للقاء الأهلء للقاء الرب. كان 


i‏ فرصةً للرحمة ونسيان الثار. كان فرصة تلين فيها القلوب وتُطمّر الظغائن وتهل 
الوجوء بالابتسام المُعلن حلول الصفاء في الوجود:وقيام الرمز فيه للجمع بين 
الناس والتأليف بين القلوب. 

| وساروا إلى dia «id‏ د حول Es LR‏ لا Lil cle HS‏ إليها 

| يدي لمعل le‏ ا ر ا نح ای ا ر ي 

! الجزيرة الشاسعة العريقة. كان الهّدْي قرباناً لمكة حتى تسمح مكة لهؤلاء الذين 

À‏ رفضتهم أمس لخروجهم عن شعائرها وعرفها وتقاليدها بالدخول إلى الحرم 

| والعودة إلى حضنها الذي كان ينّسع لكل امرئ أحبّها وذاد عنها. 

| وخلدت الأخبار سير المسلمين إلى مككة الحرام. خلّدت مسيرة الجيش الذي 

| ممنّد لإحياء الشعائر لا للحرب» فقد «خرج رسول الله RE‏ عام الحديبية يريد 

Í‏ زيارة البيت» لا يريد قتالاً [...] وأحرم بالعمرة ليأمن CU‏ من حربه» وليعلم 

LUI J‏ أنه Lil‏ خرج Pia NT st‏ وفعل الناس فعله فأحرموا 

a‏ وخرجوا يريدون زيارة البيت ليس غير. 

$ 


ge في‎ el الطبري» جامع البيان في تأويل القران؛ ا وقد رأى‎ (1) E 
D E Crah AU إن‎ ANT الد‎ BUS GS ایا‎ AL dt الآية: ولد صد‎ ْ 
.27 /48 الفتح‎ ٠) © بَا‎ ES من دون دلا‎ GAS AUS CAS SGEN EE 
ص ص 276؛ 275. أخبار الحديبية تتحدّث عن عمرة أو حجٌ؛‎ iho ٠2م ابن هشامء السيرة النبوية؛‎ (2) 


وعن معتمرين أو tee‏ وعن إحرام وبدن هديا ؛ Lis,‏ تنسى أحيانا هذا العالم وتتحدث عن - 


2 
va 


174 القربان في الجاهلية والإسلام . 


الأمور على ما جرت عليه الجاهلية» ومعارضةً واضحة للمؤمنين الجدد الذين 
نفروا من عادات ظلّ عليها المشركونء وأرادوا بهم شرًا لما قدموا بيت الله» في 
الشهر الحرامء يسوقون الهدي» عليه القلائد وعليهم. وقد رُوي عن ابن عباس 
قوله: «كان المشركون يحججون البيت الحرام» ويُهدون الهداياء ويُعظمون حرمة 
المشاعرء ويتجرون في حجَهم»› فأراد المسلمون أن يُغَيْروا عليهم» فقال الله عر 

وامتثل المؤمنون للقول المنرّه بشعائر الله القديمة» واحترموها ما أحلوا منها 
شيئاًء فلا هم أفسدوا على المشركين حجًا أو عمرةً lose pa Vs‏ د اا 
استثنينا واقعة نخلة ‏ في الأشهر الحرم“ ولا هم أصابوا هديهم بسوء. بل انهم 
سعواء وقد طال بهم المقام في المدينة» إلى ترسيخ شعائر الله القديمة والنسج 
على منوال المشركين وما دأب عليه الناس في الجاهلية فساقوا الهدي إلى البيت 
الحرام وعلقوا القلائد شعيرةً وزينة. را اله فا كا 
أمرهم في هذا الظرف العظيم. * i‏ 


2 


giá. 2‏ الخديبية أو ترسيحٌ شعائر الله القديمة 


most إلى‎ du كانواء عقن اران‎ lis إلى أوكارهم القديينة‎ Gil 

ساعة الشدّة وإذا طالت بهم المدة وبَعْدت الشقّة. وقد ضربوا في ذلك الأمثال 

الكثيرة ووضعوا الأحكام الجميلة وصاغوا التعابير الدالة Le‏ كان يختلج فيهم من 
مشاعر عميقة وأحاسيس دفينة فقالوا من بين ما قالوا: «إِنْ الإبل على غلظ 

أكبادها لتحنّ إلى أوكارها». P‏ 

(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م4» ص393. 

(2) كثيراً ما احترم المسلمون هذه الشعائر» وإن انتهكوها فلحاجة AL‏ أو إثر خدعة أو على سبيل 
مكة والطائف قتال بين المسلمين القادمين من المدينة والرجال القائمين على عير لقريش كانت 
تحمل زبيباً وأدّماً وتجارة من تجارة قريش». وقد تمّت هذه المعركة في شهر رجب أي في الشهر 
الحرام» وانتهت Je‏ المسلمين أحد القائمين على العير القرشية. وكان ذلك انتهاكاً لحرمة من 


الحرمات. انظر أخبار هذه السرية وما انجرّ عنها فى: ابن هشامء السيرة النبويةه 426 ج3. ص 
F7 79 :‏ في ابن هسام یره الم م‘ ج 
,151-146 - 


و 
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: قريش قد سمعتٌ تمرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور؛ 


وقد نزلوا بذي طوى» يُعاهدون الله لا تدخلها «ia‏ وهذا خالد بن الوليد في 
i‏ 0 «وقد وضعوا العيون على الجبال ووضعوا 


استمع الرسول لما Gel JG‏ واستمع لما قاله الكعبئ» فلا أخافته 


à‏ الأحابيش ولا الجموع المقائلة. ولا أنخافته العُوذ المطافيل ولا التدكر في جلود 


النمور. ولا أخافه كعب ولا أخوه عامر ولا خالد بن الوليك ولا 0000 
الجبال ولا ارف ا عر مق "رين رصاع RAA‏ ديا ويح قريش! : 
ris‏ الحرب» BU‏ عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب» dj‏ هم أصابوني 
كان الذى أرادواء وَإِنْ أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم 
يفعلوا قاتلوا وبهم قرّة» فما تظن قريش» فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني 
الله به حتى يُظهرّه الله أو تنفرد هذه السالفة». 


لعزي الأ جاع فى النفس المسالمة اضطرمت. ها الخظة المبيئة انكشف 
ادها وا: 5 ت. كان يريد elal‏ العرب في هذا الموسم الذي تلتقي فيه العرب. هله 
فرصتك يا محمد فلا تضيّع عليك فرصتك. 


D TOT‏ سد 


- إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي [...] فأمر رسول الله َة الناس فقال: اسلكوا 


ذاك الس يو تور الحندن» لي طريق تخرجه على LÉ‏ المُرار مَهْبّط الحُديبية 
من أسفل مكة [...] فسلك الجيش ذلك الطريق. Gi‏ رأت des‏ قريش 0 
الجيش قد خالفوا عن طريقهم» رجعوا راكضين إلى قريش» وخرج رسول الله وي 
ع إذا سلك 4 ثنية المرار بركت ناقعه [...] فقال للناس: انزلوا»» فنزلوا 


)1( ابن هشامء السيرة النبوية. م2٠‏ ج4؛ ص 276. وانظر هناك الهامش: العُوذ هي الإبل الحديئة 
التتاج والمطافيل التي معها أولادهاء وقد استعار هنا العوذ المطافيل للنساء مع أولادهن. وذو طوى 
موضع قرب مكة. وكراع الغميم موضع بين مكة والمدينة. 

(2) الواقديء كتاب المغازي: ج2؛ ص580. 


“nr o : |‏ 0 ; ) 
خيلهم قد قدّموه إلى كراع الغميم' 
Poka yI de‏ 


sa‏ القربان في الجاهلية والإسلام 


كانوا يومها سبعمائة رجل. بل قيل إنّهم كانوا أكثر: أربع عشرة مائة أو ألا 
وخمسمائة وخمسة وعشرين. خرجوا أنصاراً ومهاجرين ومَنْ لحق بهم من العرب. 
وراء رسولهم يقودهم ويسوق معهم الهڏي» سبعين rer‏ الحتى إذا كانوا si‏ 
الحلّيفة قلّد الهدي وأشعره [...] وبعث بين يديه عيئاً له من جزاعة يخبره عن 
Len nt Pan‏ لشن بق Dhs‏ الكسن مر ذى الل ذا ريل هيا De‏ 
إن قريشاً قد بلغها GT‏ أريك العمرة» فخبّر لي خبرهم» ثم القّني بما يكزن 


3% 


انظر تعامل القصة مع الحدث تلق الا NT‏ راغا ساعة fu Jens‏ 
ففرا من بين" المعتمريق :: اشرق fu‏ سكا cal N‏ تريش اللشادعة؟ NT‏ ترات 
ترسم لمحمد في المخيال صورة مثالاً يستوي فيها مجاهداً من أجل دخول البلد 
الحرام برفع لواء شعائر الرحمان وبالخدعة والحيطة ورصد كل تحرّك من شأنه أن 
ينبئ عن عدو يصدّه عن البلد الحرام؟ وتتسارع الأحداث لتروي بالتفصيل قصة 
رجل كريم خرج يوماً يريد he‏ أو عمرة فبات خير السياسيين. 


عاد إليه عينه الحُزاعي يقول: إني تركتٌ كعب بن لؤئي وعامر بن لؤي قد 
جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا ere os‏ وهم مقاتلوك وصادذوك عن 


MO‏ وجاءه بن بن سفيان FA as rl‏ يقول: L»‏ رسول الله هذه 


جيش خارج إلى حرب» انظر أمر الحديبية في كتب السيرة أو التاريخ مثل: ابن هشام؛ السيرة 
النبوية؛ م2؛ 47 ص ص 296-275 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك. 2g‏ ص ص 298-270 
؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء م2؛ ج4» ص ص 202-188. 

«وساق معه الهذي» سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت” كل بدئة عن عشرة نفر؟» ابن 
هشام» السيرة النبوية» م2؛ Ag‏ ص276. ويرى المتأخرون أن عدد المسلمين كان أكثر من ذلك 
نهم أربع عشرة EL‏ أو ألفأ وخمسمائة وخمسة وعشرين عند الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ 2g‏ 
ص 271 ويذكر ابن كثير ln:‏ الروايات كلها مخالفة لما ذهب إليه ابن إسحاق من ol‏ أصحاب 
الحديبية كانوا سبع EU‏ وهو والله أعلم؛ Li‏ قال ذلك تفقّهاً من تلقاء نفسه من حيث O,‏ البدن كن 
تعن يدانه وکل منها عن عشرة على اختياره» فيكون المهلرن سبع مائة» ولا يلزم ol‏ يهدي ls‏ 
ولا أن يحرم كلهم أيضاأ». ابن كثير» البداية والنهايةء 2p‏ ج4» ,196 

)2( الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن» 119 ص358. 

)3( الواقدي» كتاب المغازي» ج2» ص573. 
)4( الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن. م11. ص358. 


00 


ass, 

perie‏ الفغى فخراً وزهواً. فار الماء فورة ما كان للناس بها عهد.ا 
مُعجزة السماء. الماء معجزة محمد بن عبد الله. شرب الناس. شربت الدواب. 
اغتسل الناس وتوضؤوا. سال الماء مدراراً في البقعة الجرداءء في الأرض 
القاحلة الجافة بعيداً عن الكعبة التى كانت تطوف بها قريش والعرب من حولها 
للاسشتقاء سال Le‏ كارا ا فلك نهد اا یی تجرد IS‏ 
السماء بالماء. 


كانت عمرتهم ذاك العام فى ذى القعدة وا ات GS‏ 
عم ر لهم م في دي ج TX‏ 


caf‏ عمرنهم ذاك العام» ككل عمرة لهم في كل ils cele‏ للاستسمقاء وقد داهمهم 


الربيع بدون ماء. كان الناس عامهاء ككل عام» ينتظرون di‏ فخرجوا إلى 
الكعبة يطوفون بها حتى تنفتح أبواب ie Li, Li‏ م كيدا mes‏ عن 


ماءها عن مكة والكعبة والمشركين من حولها. ثم جادت السماء نفسها ليلتها على 
الحديبية بالماء: أصابهم المطر نصلى بهم محمد )5 لم أقبل عليهم بو ججهه فَال: 
أتدرون BL‏ قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله تعالى: أصبح 


| . من عبادي مؤمن بی وكافر بى UG‏ من قال: Vi‏ برحمة الله وبرزق الله فهو 


ا ا و يه بالحُديبية مراراً فكثّرت 
المياه), وثبت للناس lo rl‏ بفضل الله ورحمته e‏ وارتدّوا Le‏ كانوا يقولون: 


E l‏ )1( ابن کین t‏ البداية والنهاية. ‘2a‏ ج4“ ص 194. ويجمع الواتدي بين الرواشن )= الماء gul‏ عن 


غرز السهم في القليب والماء الناتج عن صب ماء مضمضة محمد في البثر) فيذكر: «كان Let‏ بن 
الأعظم يُحدّث يقرل: دعاني رسول الله RE‏ حين شكي إليه قلّة الماء؛ فأخرج سهماً 0 
ودفعه إليّ؛ ودعاني بدلو من ماء البئر» فجئته به Dis‏ مضمض فاه ثم مج في الدلو [... 
فقال: انزل بالماء a‏ في البثر وأثر ai ٠ E‏ ا 
حتی كاد يغمرني؛ ونارت كما تفور القدر حتّى EL‏ واستوت بشفیرها يغترفون ماء جانبها حنى 
هلوا من آخرهم؟؛ الواقدي. كتاب المغازي, ج2» ص 588. 

E. I. 2, article: Al-Hudaybiyya (W. Montgomery Watt). : kil 

ابن كثيرء البداية والنهايةء م2؛ 47 ص194. 
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Me‏ القربان في الجاهلية والإسلام 


Panel Je Y Lai Lo il DSL 


- الماء البديل وتغيّر وجهة القربان 

كان المكان قفراً NI‏ من شجرة ذات عود يابس أصبح بمعجزة أخضر. ركان 
بالمكان القفر واد خلا إل من حبّات رمل تذروها الريح فتعلو مع الريح. لا حياة 
Vs La‏ باستاولا cela‏ فلم قال محمد للناس: ألا ba Lg‏ 0 
ونظر بعضهم إلى بعض ولم ينزلوا. تساءلوا عن صاحبهم هذا BL‏ أصابه الي 
وماذا بهم يريد. أخرجهم من ديارهم وقد قال لهم jh‏ قد psl ab‏ ستدخلون 
is)‏ الحرام مُحلقين رؤوسكم souci Pas axes‏ ما Dpt Lis‏ سك 
حاد بهم عن طريق مكّة حتى ES‏ إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي؛ قال 
لهم: قولوا نستغفرٌ الله ونتوبٌ إليهء فقالوا ذلك فقال: والله إنها للجطة التي 
فرصت على يعن E Alain Li élu‏ 8 ور أمزهم 
أعجبه ذلك منهم فطلب منهم النزول في القفر للعطش والموت. هذا ما لا 
يستطيعون معه صبرا. قالوا له يصوت واحد: «يا رسول الله» ما بالوادي ماء تنزل 


- 1 È { ل‎ x + 


كل شيء في القصة كان بحساب. كل شيء فيها كان يعد لهذه اللحظة 
الحاسمة. ها جاء دور محمّد ليُغيّر الصحراء القاحلة» JA‏ وجه التاريخ. وه 
محمد جاهز: «أخرج سهماً من كنانته» فأعطاه Se,‏ من أصحابه» فنزل به في 
ليب من تلك ei‏ فغرزه في جوفه» فجاش بالرّواء حتى ضرب الناس عنه 
بعَظن»: وقال بعضهم بل dl‏ جلس على شفير بئر نرُح من كل ماء ثم دعا بإناء 
من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبّه فيها»» ففاض ماؤها وأصدرت القوم 


it (1)‏ هذا في : ابن هشام؛ السيرة النبوية؛ م2؛ ج4» ص ص 277-276 . «السالفة ناحية su‏ 
العنق من لذن i‏ القّرط إلى cl‏ 555 ومن الفرس هاديته أي ما تقدّم من MES‏ الأجرل كثير 
الحجر : «الجرل الحجارة؛ أو المكان الصلب الغليظ؛ ؛ «القَثَرّة الخبرة»؛ الفيروزآبادي؛ القامرس 
المحيط». مادة سلف مادة جرل» مادة قتر. 

vis lit )2(‏ جامع البيان في تأويل القرآن. م11» ص367. 

)8( ابن هشامء السيرة النبوية؛ ‘2e‏ ج4 ص277. CAS‏ البئر أو العادية القديمة ت منها ؛ EN‏ مبرك 
الإبل حول الماء ؛ الحظة حط الذنوب» الفيروزآبادي» القاموس المحيط» مادة حطط. 


Pr kee aan بوجي لد جد‎ 
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n‏ النحر في أرض الله الواسعة 
ولاس قد E EE a‏ 


-ibi TON‏ ت i$‏ عامها بلا ماء» بلا مطر. بايع المسلموت رسو ولهم بيعة 
Le $‏ على الموت» على أنْ لا يفرُوا. وضعت الحرب أوزارها بين 


لمسلمين والمشركين» وقام الصلح يفرض نظامه : «فلمًا حضرت الدَّوَاةٌ PERSP‏ 
بعد طول الكلام الا نا ين رو الله ية Jis‏ بن عمرؤء Lis‏ التأم 


الأمرٌ وتقارب [...] كتب: باسمك lt‏ هذا ما لوس سيد غنات 
Lens‏ بن عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الئاس عشرٌ سني 
us j‏ ويكفُ pee‏ عن بعض» على آله لا Jo‏ ولا إغلال» bis‏ بيننا Le‏ 
مكفوفةء وأنّه مَنْ أحبّ ol‏ يدخل في غو م ASE‏ و أن 
: يدخل في عهد AHP‏ وعقدها Je‏ وأنه Ga‏ أتى Free‏ + بغير إذن وليه رده 
. إليهء واه مَنْ أتى قريشاً e‏ 
1 : هذا بأصحابه» ويدخل علينا قابل في أصحابه فيقيم GW‏ لا يدخل Ue‏ بسلاح 
أ إلا سلاح المسافرء السيوف في MO‏ 


سنين et‏ فيهن 


س Lima Del‏ لم ترده» ol;‏ دا يرجع Le‏ عامه 


كُيِبَ DLS‏ وانفضٌ المجلس. «فلمًا رأوا الصلحَ دخل QUI‏ من ذلك أمر 
عظينم re‏ كادوا HO gs‏ هاج الشعب وماج. اونب عمر بن الشطاب [...] ثم 


JU برسول الله؟ قال: بلى»‎ ET فقال: يا رسول الله‎ RE رسول الله‎ E 


أولستا بالمسلمين؟ قال لى قال:: أزليسوا بالمشركين؟ قال: بلي قال:. فعلام 


!) نعطي AG‏ في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله؛ لن أخالف أمرّهء ولن 


ni) à‏ دخلنو do y‏ من 


= 


. الرسول. قالوا: «يا رسول اللهء ألم تكن حدّئتنا أنك ستدخل المسجد الحرام؛‎ d 
وتأخذ مفتاح الكعبة» وتُعرّف‎ f 


مع المعرّفين؟ Lis‏ لم يصل إلى البيت ولا نحن! 


(ares 7‏ سكت عمر. روت eV‏ مق Lu‏ اله كان يقول 
ŠLI ; l‏ وراجعتٌ النبي Tag‏ مراجعة ما al,‏ مثلها G‏ ولقد Ce‏ فيما 
ا - دخلني يومئذ ÉD «us‏ دهراًء وإني لأذكر ما Lies‏ فيكون أكبر 


as‏ | القربان في الجاهلية والإسلام 


PRIE CT, 

كانت الحديبية قصة تروي علاقة الإنسان الجديدة بالماء. كانت الحديي: 
معجزة الإسلام الراسخة كما خلّدها الرواةء أرادوا من خلالها التعبير عن تن 
وجهة الطقوس في الجزيرة وقبر العلاقة بمكة ودينها الذي كانت تقوم عليه قرب 
وأهلها. كانت الحديبية ,55 فعل على الجاهلية التي تنكر لها هؤلاء ا 
هاجروا بدينهم إلى oh‏ اونا لتصفية الحساب مع الأهل الذين أ خرجوهم 
أمس من الأرض التي كانت مهداً لديانات العرب. 

La وسرّاء أن العمرة فى جاهلية مكة كانت‎ Lis OL ونفهم من القصةء‎ l 
ru للاستمطار والاستسقاء تتم عبر الطواف بالكعبة التي حوت الأصنام‎ 
الهّدْي المنحور عند البيت كان قرباناً لتلكم الأصنام امات التى‎ ble 
He بعضها يُمتل في مخيال الناس انعكاساً لكواكب السماء.‎ 
الاستسقاء دعوة إلى تلكم الكواكب حتى تجود بالمطر.‎ 

ونفهم من القصة. chers ble‏ أن الماء في الجزيرة أصبح عام الحديبية 
رهين فعل محمد رهين مشيئة رت محمك 6 ‘I‏ علاقة له بالكوكب y eUa!‏ 
علاقة له بالأصنام والأنصاب. ها سهم محمد يفتق فرج الأرض فتجود البثر 
بالماء. وها السماء تجود بالمطر. ويكبر الإيمان في أنفس الرجال ويغدو محمد 
النبي جزءاً من الإيمان db‏ هالة من المجد تجذره في عالم القداسة البعيد. ويبرز 
للعيان أن ا ويعظم الإيمان بالله والرسول 
إلى محمد النبى 


35 


ETS En‏ له العهد ويبايعونه تحت الشجرة ة فيعظم شأن الخد 

وتنتصبف عند ال ss‏ مبيئاً LES OF‏ في إطار الصلح وعدم الدخوا 
D;‏ 

مكة 


ل إلى 


+ 


)1( الواقديء كتاب المغازي؛ ج2. ص ص 590-589. 

)2( «وكان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه يقول: SS‏ 
ولكنّ الناس يومئذ فصر رايهم Lee‏ كان بين محمد وربّه؛ والعباد يَعْجَلونء والله تبارك وتعالى 
مج را ما أراد الله»» الواتدي؛ كتاب المغازي؛ 27 T‏ 
[«فما فتح في الإسلام A‏ قبله كان أعظم منه»» الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ 2€ ص 283 t‏ 
#وقال البخاري [...] عن البراء قال: : dsl‏ الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحأً ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية»» ابن كثيرء البداية والنهاية» 2ء ج4؛ ص194. 


الإسلام والنسج على المنوال | 183 


في أرض خلاءء قام الناس عامها إلى الهّدْي ينحرون sigl‏ فخلدت 
الأرضٌ الخلاءٌ قانونَ الشريعة الجديدة: النحر في أرض الله الواسعة. بات عامها 


| كل فجاج مكة مَنْجَراً صالحاً للنحرء فأرسل محمد بعد Ol‏ نحر في الحديية بعض 
أ صحبه sg‏ إلى المروة» وجدّد فعله بعد سنة من ذلك التاريخ» لما جاء موفيا 
٣ ١‏ بعمرة ni Pt nant‏ 


.في ساعة أمن واطمئنان» قام Ut‏ وقد أمضوا الصلحَ وأشهدواء ينحرون 


CA d‏ الذي جاؤوا يسوقون» فكان نحرهم ذاك العام احتفاءً بما أحرزوا من أمن 
a‏ ناوا من مايال 


٠‏ ذاك العام تحوّلت وجهة القربان في جزيرة العرب الشهيرة. كان فيها القربان 
من قبل CU‏ يُخفي طلباً فصار يومها تعبيراً عن الرضى. كان فيها القربان من قبل 
ET D Cas‏ ويطلب الناس Ur]‏ وينتظرون oi‏ تجود cell‏ وقد y‏ تجود 
الاب فا ناقرات ste true tin‏ اللدحية pres‏ اال 


ا 


ذاك eÙ‏ تحدّئت الأخبار عن عُسر ولادة العمرة الجديدة والنحر الجديد 
والأرض الجديدة. ذاك العام تحدّثت الأخبار عن تحسّس المسلمين الطريق SA‏ 
منهاج جديد في مجال القرابين. ذاك العام غاب بحنكة GA  هئفو gail‏ 
المشركين ي ونَحْرٌ المشركين» وطوافهم بالكعبة. 

كانت القصة تبنى Qi‏ جديداً» وتقتل في الناس بقايا الجاهلية. كانت القصة 
ET‏ ك nt‏ عند اه لاه يرن A E‏ 
يتشاورون في pl‏ عر التي كانت ذاك العام تعد لميلاد عمرة جديدة Es‏ 
جديد يريان النور في أرض الجزيرة فتتوقف عمرة الجزيرة القديمة وحجها الذي 
cal‏ عليه de‏ زین dns‏ 


)1( قال رسول الله RÉ‏ هذا à AMI‏ وكلّ فِجاج مكّة مَنْخَرء فنحر عند المزوة»» الواقدي كتاب 
المغازي» ج2» ص736. 

(2) قال أبو هريرة [يوم الحُديبية]: فلم gl‏ أحداً كان اكثرٌ مشاورةً لأصحابه من رسول الله C‏ 
الواقدي» كتاب المغازي»› 27 ص 580. 
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: . و‎ ait . 4j E 
قالوا:‎ Fiia هدا في سفركم‎ CEE ا ا‎ E 
أما إنكم ستدخلونه» وآخذ مفتاح الكعبةء وأحل‎ $g رسول الله‎ JU لاء‎ 
ne Ut «فهو كما‎ aol وأعرّف مع‎ Š رأسي ورؤوسّكم ببطن‎ 
ا‎ pl وصدق المسلمون قول جبريل» صدّقوا قول الرسول وقد جحل من‎ 


ty 
50 


Ga i 00‏ قدمه في الجزيرة وبرز فيها VE‏ تقبل التغييب. LD‏ 
رین له طرف في egl‏ وفاز لدى صحيه ds cpler JU‏ بعد Citas zy‏ 
Lo‏ فرع من الصلح قدم إلى dé‏ فلحره» ثم جلس فحلق رأسه [...] فلمًا راء" 
إلا ct 5 5 5 ۰ » AZ ri d‏ 
سس رسول الله RE‏ قد نحر ces‏ توائبوا isian ADI EST O3‏ 
المسلمون من هديهم الذي نحروا يومئذ وأطعموا المساكين ممّن us par‏ 1 
ها GI‏ نحِرّء فلا gad ls‏ على le‏ الجاهلية القديمة. لقد تحر ند 
جديداء فى À‏ > ة. كان من قبل يوم ال ue‏ | | 
ar up) e w‏ كان من قبل يؤمٌ LI‏ الحرام pds‏ هديّة للبيت. > 
ترضى ioi‏ البيت فتعطي. فغيّرت الحديبية أمر الهذي. فلا هو سيق إلى الكعية, 
ولا هو ر رعا الا اه | 


i (1)‏ أقدى. کا المغاز t t‏ 
7 2 زي ج2 ص ص 612-607 ؛ ابن هشامء السيرة النبوية, م22 ‘4x‏ ص 
ص 296-283. والاستشهادات الواردة فى نصّنا منهما. 
R 5 y s ANT 9‏ ۳ 0 
0 نحروا راحلقرا؛ فلم يجبه منهم رجل إلى ذلك فقالها رسول الله DN RE‏ مرّات كل ذلك 
en à‏ فلم يفمل واحد منهم ذلك. فانصرف رسول الله أ حتى دجل على gl‏ سَلَمَة زوجته LA‏ 
يد الخ 1 نت TRE‏ | ‘ 
A =‏ ا لخر الت لالج E‏ يا Fait pe‏ سر 
يا م سَلمّة! إني فلت للناس انحروا واحلقوا وجلوا رار فلم يُجبني il‏ 
AAT 00‏ رهم يسمعون كلامي وينظرون في وجهي. قالت: فقلتٌ له: يا رسول الله 
نطلق EST‏ إلى هَذْيك cest‏ فإنهم سيقتدون بك. تالت : LRU‏ رس ل الل رذ 4 
طاق أنك إلى نياك فانكزه» فإلهم ميتتدون بك. قالت : ERDU‏ رسو الله ل بوبه تم رج 
به ينهم هديه. قالت أمّ JS ab‏ أنظر إليه 0 il‏ به š‏ رافعاً CN‏ 
BA‏ قالت ام E‏ فكاتي أنظر إلبه حين بهري A‏ إلى اة راا سوه" 
بسم الله والله أكبر! قالت: فما هذا إلا أن رأوه تحرء فترائوا ال aeia‏ قاء 
OR‏ ا نحرء فتواثبوا إلى Ml‏ فازدحموا عليه حنى 
aa se‏ بعضهم eLan‏ الواتدي, DES‏ المغازي, ج۰2 ص 613. d pe‏ زجرها بصوت. 
MATE Pier i‏ الفيروزآبادي , القاموس المحيط. مادة نهم. | 
E C‏ السيرة «Ds‏ م2 x‏ ص ص 288-287. 
( الواقدي, کتاب المغازى. ج۰2 ص5 61. 


~ 
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الأعداء ليسوا فى نهاية الأمر NI‏ عرباً من جنسه أو أبناء pe‏ تربط بينه وبينهم 
واصرٌ ETs‏ ورين 

الأشهرٌ الحرم 0 مقدّسٌ يُحدّث عن علاقة الإنسان بره الواحد القهّارء أ 
علاقة جه بالأوثان أو الأصنام أو الأزلام د وسور لذلية فن السماء أو 


1 على رؤوس العجيبال أو حتی في بطون الأودية. الأشهرٌ الحرم زمنّ مقدس Aa Te‏ 


Î 
على الفطرة فأقام ا حتی يجدد العهد صع ربه او‎ cal #الإنسان لدينه الذي به‎ f 
والبخل.‎ el فتتواصل الحياة ويتواصل العطاءء ون بشيء من‎ 0 


شهرٌ الخرم ؛ ol‏ شعت ت الاختصار› زمنٌّ للعمرة» cd La‏ زمنٌّ للنحر. 
العرب ٠ر oj‏ صدّقنا الأخبارء كانت طقوس me‏ واعتمار ختامها 0 
:تحر عند شيكل أو بیت: وقد اتفقت الأخبار على ol‏ طقوس العرب تتم في تلك 


ا الأشهر cpl‏ فارتبطت هذه الأشهرٌ الحرم بتلك الطقوس عند العر ل ٠‏ وجاءت 


5 لق مقا 
أسماء الأشهر دالة على ما يختمر في المخيال من أمور جسام re‏ 
: الطقوس عند العرب» > قيل : «الأشهرٌ ال ار ثلاثة سرد وواحد فرد» 
ea)‏ لو لقعدة 
لأجل أدإء مناسك gadi‏ وا à‏ فحرّم قبل أشهر godl‏ شهراً وه ae‏ 
. لأنهم يقعدون فيه عن JUE‏ وحرم شهر شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه | E>‏ 
| 
ويشتغلون بأداء المناسك» وحرم بده es‏ آخر وهو المحرم ليرجعوا o‏ 
أقصى بلادهم آمنين › وحرّم رجب في وسط الحول لأجل زيارة Gal‏ 5 
من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يود إلى وطنه فيه آمنا» 


كانت الشهور عند العرب لا تدور©. فكان ga‏ العرب» وفق ذاك المنظورء 


قي الخريف: OÙ‏ شهر ذي الحجّة قد استقرٌ في فصل الخريف. وكانت عمرة 


1 لعرب» وفق ذاك المنظور» تعن في الربيع IN‏ شهر رجب قد E‏ في فصل 
ie‏ ©. وكانت العرب» مرة في الخريف من كل ele‏ ومرة في في الربيع من كل 


)1( ابن كثيرء التفسيرء 27« 339. 


1 (2) المرجم السابق» الصفحة نفسها. 
J. Chabbi, Le Seigneur des tribus. L’Islam de Mahomet, pp. 323, 356, 477 (note 00 (3) | i‏ 


(note 496). 
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القربان في الجاهلية والإسلار 


5 شعائر الله القديمة في“خدمة القربان الجديد 


لا يحظى القربان بقبول الربٌ إلا في JE‏ إقامة طقوس قبل النحر إعداء” 
لعملية النحر. وتخضع هذه الطقوس» رغم اختلاف الثقافات وتباين || 
وتنوّعهاء لتراتيب قارّة لا حياد عنها ولا خروج» غايتها إضفاء A‏ من LA‏ 
على العملية وعناصرها الفاعلة a Pa‏ و د 
متعدّدة الأطراف» متنوّعة. المراحل» شديدة التركيب. 


5 1 - الزمن المقئس 


حياة الإنسان قسمة بين الدين والدنيا. aL‏ الإنسان شهور له وشهور à D‏ 


تخضع كلها لدورة | الفلك 


Sao cs Fe‏ الكون الجبارء ويشعر الإنسان 
بأنه ريشة في مهب 


Des‏ الريح أو غثاءة على أرض لا يقرّ لها قرار. 


 بعاليف ودوراكت‎ ¿J الإنسان‎ LES sen ll حائرٌ‎ A الإنسان‎ ques 


الإنسانُ gels és‏ ويحتال حتّى يستوي الزمنٌ في re (es de‏ 
as‏ حرم كانت الجاهلية تُعظمهنٌ ps Ipis‏ القتال des‏ حتّى لو لى 
الكل تون sal HV‏ توج [ وعلى هذا ليران الد تب 
النبى بل ية في حجة الوداع فقال: : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
lys]‏ ولا رفن dl‏ عذة الشهور de‏ الله اقا عش Det‏ مها أرما حرم 
كان الإنسان» of‏ في ols AN ES‏ في الإسلام» يعيش حياته كما تأتّى فيفرح 
ابعر om‏ كرفي ناريا اما یا el‏ بار Ju‏ ويسرق es‏ ما شا 
أو ما تشاء as‏ التي أودعها سره ومحيّته التي لا تفنى. وكان الإنسان» حتّى 
تبارك السماء alad‏ عله أو تر عنه أو تععاف عليه cap‏ يجمل للسماء 0 
الزمن في حياته. فجعل لها من الشهور أربعة Le‏ توقّف فيها عن كلّ ما من 

أن يجلب غضب السماءء ضربه في الأرض للغزو والسبي والبطش 6 


(1) 


H. Hubert et M. Mauss, «Essai sur la nature et la fonction du sacrifice» in M. Mauss, 


Oeuvres, t: 1, pp. 212-255.‏ 
)2( الطبري› جامع البيان في تأويل القرآن» :6p‏ ص 364. 
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Yep‏ يخرجوق من الحردة؛ ولا يُعظمون غيرهاء وابتدعوٍ في ذلك اورا لم 
تكن لهم > فلا هم «it (LEE‏ ولا LE‏ السمن وهم حرم ولا هم دخلرا 
دا من cet‏ ولا استظلوا YE‏ في بيوت الأَدّم ما كانوا حُرّماً. . ثم رفعوا من ذلك 
فحرّموا أكل الطعام يأتي به أهل الحل إلى الحرم إذا ادو كاه Les)‏ 


© واشتر طوا ألا يطوف طائف بالبيت Şi‏ في ثياب الخمفس. فکانت DU‏ الخمس 
| وحدها تال للبس عند 00 والطواف بالبيت» فكانت محل تقديس. DE‏ 


Os ET Dee A ou 


Nr 


es dl على كل من‎ SE siis ce الناس‎ sn ol ونهى‎ 67 0 


ani |‏ نهى عن المخيط» نهى عن كل طيب. حرم الصيد» حرم ee‏ 


i ca . ۰‏ مذ Pi zakis TE‏ ده ها ا الاسر يسيرون 0 ci A‏ 0 1 
| لیت LE‏ . الرحلة تنعم بالقداسة» والناس في رحلتهم تلك ينعمون بذات 
| القداسة. ST‏ الإهلال من كل Jai Jr E‏ المديده بن دي 


Jai وهل‎ O نجد من‎ (pi الشام من الجحفة» وهل‎ Jai is are 


| ليحن كن LE‏ وكانت هذه SLI‏ تعد اانا أميالاً عن مكّةء فكان 
| الإحرام سابقاً للوصول إلى مكة. 


5 . 3 الفضاء المقئتس 
y‏ يستقيم الإحرام إا إذا وافق الفضاءً المقدس. والفضاء المقدس أشكال 


AR Less لا تُحصى: : بيت للربٌ قام في الناس كاك ار تحر ی‎ gly j Î 


.25-21 ابن هشام» السيرة النبويّة: م1 ج2» ص ص‎ a) 
314-810, انظر مثلاً: مالك بن أنس» الموظأء ص‎ )2( 1 
.201 4199, ابن كثير» التفسير» ج22 ص‎ © 

1 (4) مالك بن أنسء الموظاء ص 316. 
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عام تنزع DE‏ غاراتها وتأمن الأعداء فلا يعرض 
Nos‏ ولا باخ اند تار DE‏ : گان مرة في الخريف ومرة في 
الربيع» توقف حياتها التي تغلب pit Liu tele‏ بالكلية في و Les con‏ 
هذا الخريف وذاك الربيع تكون لها رحلة في الشتاء للاتجار ونسيان الدين؛ ces‏ 
هذا الربيع وذاك اتويات تكون لها رحلة في الصيف للاتجار ونسيان الدين. حي: 
الات كارع أن فة بين الدنيا والدين. فازت الدنيا بالصيف والشتاء فقامت 
رحلة هناك ورخلة هنا دران الناس في الحياة الدنيا وان من ممم ال 
والانّجار وفتح أبواب الرزق والعيش الكريم. وفاز الدين بالخريف والربيع قانتص 
في حياة الناس زمناً مقدّساً يحلو فيه الطلب فتأتي العرب تطلب الماء. كان 
الخريف وكان الربيع زمناً للاستمطار والاستسقاء. 


ا 14 


2.5 الإحرام الإحرام 

لا os‏ الود dl‏ إلا إذا تانق ار حرام كسرع السا فى HSE‏ 
poli‏ إلى الانسلاخ من جلده القديمء فينزع OU‏ وينزع الذنوبَ ويلبس 
اللباسَ ال خاي لم قمر سعر هرر واو ل بلي لباسا حت لسع 
العورة » فيقابل ربّه Dle‏ كالوليد ساعة الوضع»ء ويشعر بالراحة» ويشع 
بالأمن» كانه الوليد جاء الكون فاستقبل بالترحاب. وقد روت الأحاديث أن pa‏ 
es pi‏ أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته AT aki‏ له ما تقدم من ذنيه وما 
26 9% فأحرم النامن يا لحجة والعمرة. 


el‏ فرصةٌ للبعث» 3 Le de ds sel Lo‏ الإنسان ليزج بنفسه 

في عالم الدين coll‏ فيصبح Li‏ وحتّى يتم له ما یوید» كان يحيط نفسه 
بما من شأنه of‏ يضفي عليه هالة القداسة العظيمةء ويتفئن في اختلاق ما من شأنه 
أن Lame‏ اا مقي لا ر ill‏ 5 كان ary slt‏ 


(1) القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص68. 

)2( قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت fe‏ يقولون: نطوف كما ولدتنا ET ET‏ ابن 
كثيرء التفسيرء ج2. ص 199. 

(3) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» te‏ 127 ص 196. 
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هه E‏ ےل 


شتهرت أماكن كثيرة 


0 في جرش » وهذا DIS Er‏ من صئعاء» S‏ تسن ارقن يقال لها ‘i;‏ 
SE‏ وهذه مناة على 


ساحل البحر من he JEU iU‏ بين المدينة AR y‏ وهذه 


2 


اللات بالطائف» وهذه العرّى بواد من AS‏ الشامية» odas‏ آلهة أصنام أخر Y‏ 


| تحص ولا تعد Lys‏ العرب rs L‏ ; 


وقد ذهب الباحئون «إلى تعدد D‏ الأرباب التى 


ني شهر ذي الحجة وإلى عدم حصر Gal‏ عند الجاهليين بموضع واحد. ومعلى 
هذا أن حح jal‏ هل الجاهلية لم يكن إلى مكّة وحدهاء بل كان إلى محجات عديدة 


كان Eos‏ إليها الجاهليون 


$> ا بحيث>حج کل توم إلى الب ت الذي قدّسوه وكانوا يتقربون إليه ووضعوا 


أصنامهم فيه. ويتفق هذا الرأي مع ما يراه أهل الأخبار من وجود بيوت للأصنام؛ 
وكان الناس يزورونها ويتقرّبون إليها ويذبحون عند أصنامها ويطوفون حولها 


al ES os‏ الذي يطونون حوله»”2. 


تقرّست إذن أماكن عديدة في جزيرة العرب» .ولكنّ العرب؛ حسبٌ ما روت 
الأخبار» lis‏ بطن inadh aKa‏ والعمرة» وبطن مككة كان يع بالآلهة الأصنامء 
بعضها في جوف الكعبة» وبعضها حولهاء وبعضها في ما LL‏ بها من مواضع. 
هذا Je‏ في البئر يشرب بأقداحه السبعة» وهذا إساف العاشة el PE‏ 
وهذه نائلة 5,5 عليه الود بالود. وغير هؤلاءء عبدت العرب E‏ لا يتسع 
LUS‏ هذا Mots her Le SU‏ 


كان بطن مكّة الفضاء المقدّس عن جدارة. La.‏ يطوف المخرم م بالبیت› ویستام 
0 ويمسح بكمّه الحجرء ويسعى بين الصفا والمروة» وينحر QU‏ 
منذ أهل بالحجٌ أو بالعمرة. . وقد استطاعت ie‏ » بفضل بيتها العتيق» oi‏ 


ْ | )1( انظر: الكلبي؛ كتاب الأصنام» ص ص 27-6. 
1 (2) جواد علي 
À‏ )3( انظر : الكلبي» à‏ كتاب الأصنام» ص ص 27- -62. 


.351 ص‎ bz في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ Jill à Le 


26 وتحروا. ولم يكفهم ذلك» بل جلبوا أصناماً واتّخذوها آلهة‎ À 
À وهذا‎ Jii وهذا ود بدومة‎ get من أرض‎ LL or بأصنتامها. هذا‎ : 


oY NES n‏ بيتها العتيق 
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أو que‏ تحت Eas‏ في حجرء أو تمثال صاغه الفخاري أو النتجار كما يصوغال 
الآنية ef eo)‏ ا NE‏ ا aiil‏ 
المقدّس فضاء الآلهة يؤمه الا أو المعتمر ليقرب من عالم الآ 
وأصاب من القداسة ما aol]‏ 


> | وقد‎ kg 


| وتروي الأخبار أن الفضاء المقدّس كان في البدء AK‏ ولا فضاء مقدّس غير 
Pre‏ في ال فمكة مو ضع البيت وقد gla»‏ الله مو ضع هذا ألبيت قبل أن يخلر 
شيئاً بألفئ سئة وأر ي ار ا ..] كان البيت iel‏ على الماء قبل 


أن شلف الله الأرض بأربعين se‏ ومنه دّحيت rs V1‏ كان ) «البيت on‏ 


الأرض ووسط الدنيا وأمّ القرى)” 2. هنا جاء آدم يحمل الحجر الأسود» وهنا 
طافت سفينة نوح ثم أرست» وهنا وقفت البراق بإبراهيم وهاجر وإسماعيل فحطرا 
الا 

كانت مكة O‏ فضاء الدين» فحج الناسسٌ Le‏ واعتمرواء ونحروا D‏ البيت 
ما شاؤوا di‏ ينحروا. ثم عبدوا الأوثان والحجارة ونسوا D,‏ البيت الذي كانوا 
. من قبل قد عبدوا. «وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا 
GE‏ ظاعِن YI‏ احتمل معه حجراً من حجارة الحَرّم؛ تعظيماً للحَرّم bles‏ يمك 
Loti)‏ عارك ل اد اد à‏ تيمّناً منهم بها وصبابةٌ بالحَرّم 
وخا له» وهم Dale Lu‏ الكعبة ومكة» Dis‏ ويعتمرون» على إرث إبراهيم 
وإسماعيل. ثي سلخ بهم ذلك إلى أن عبدوا ما REA‏ ونسوا ما كانوا عليه 
واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت 
عليه الأمم من AS‏ | 


ع 1 ر الحرم بموضع في الجزيرة» فتقدست مواضع 
كثيرة ف في الجزيرة. عبد الئاس حجارتهم وحجوا إليها واعتمروا» وعندها ذيحوا 


)1( ابن كثيرء التفسير» 17 ص170-169. 

(2) القزويني» آثار اليلاد وأخبار العباد» ص114. 

)3( ابن كثيرء التفسيرء Ag‏ 77 164« 170. وانظر: وحيد السعفي› العجيب والغريب في كتب 
تفسير القرآن» ص ص 432-428 

)4( الكلبي؛ كتاب الأصنام؛ ص 6. 
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الإشعار تقتضي JE‏ البشر حتى تصبح Flu‏ الحيوان شعائرٌ الله. 
وشعائرٌ الله ما أَشْعَرَ البشرٌ من أنعام الحيوان بالجدّ والطعن وتقليد القلائد والنعل 
علامة أنّها لله فتُّهدَّى إلى بيت Mau‏ وكان إشعار الأنعام HUE‏ حتى يسيل 


ceall d‏ أو بالطغن في هذا M‏ أو في ذاك الشىّء أو pt‏ بالمبْصع أو بالنار 
4 الكاوية» يتم ونق مبادئ الدين » S‏ فى TI‏ وإ في الإسلام ازل ما كال 
1 وكانت fola‏ الدين تطمس ما يتخلّل الإشعار من طبيعة وحشية وعنف» فيحظى 
| الإشعار بالإجماع ds,‏ العلماء وأشباههم الفقهاء للرد على كل قزل بليغ رأئ 


في الإشعار عملية تعذيب. كان أبو حنيفة وحده من بين المسلمين يمنع ET‏ 
أنواع الإشعار ويقول: dp‏ تعليت Mol‏ قان الستلمون في وجه ابي er‏ 
سا واحداً يبرن شرعية الإشعار تسندهم الأحاديث ويشهّرون بالرجل ويقولوث: 
g‏ من هذا كله أبو حنيفة وقال: ai]‏ تعذيب للحيوان» والحديث يرد عليه؛ 
فذلك يجري مجرى الوسم الذي يعرف به AL‏ وقد أوغل ابن العربي على أبي 
حنيفة فى الردٌ والإنكار حين لم ير الإشعارء فقال: كأنّه لم يسمع بهذه الشعيرة 


في الشريعة» لهي أشهر منه في et‏ 


ولا تعجِينَ من عنف احتواه الدين! إن الدين لا يستقيم في غالم القرابين YI‏ 
في ظلّ العنف الشديد. وهذا الهَدْي كان EE‏ قرابين تسير إلى الأرض المقدسة 
ان E té‏ الطقوس: ينح البُذن القرابين قذاسة فتحرم عن 
السارق والغازي وقاطع الطريق والسابي» فلا يعرض لها عارض» ولا يطلمع فيها 
طامع. الإشعار زج Pr‏ العالم المقدّس فيصبح قرابين خالصة للرت أو 
الآلهة الكثر. | 


 -‏ ا و ات اس 

din (1)‏ تعالى طلا SE LÉ‏ انو خطاب للمؤمنين حًا أي تتعدّوا حدود الله في أمر من 
الأمور. والشعائر جمع شّعيرة على وزن فعيلة. وقال ابن فارس: ويال للراحدة شعارة؛ رهر 
أحسن. والشّعيرّة esi AI‏ وإشعارها ان tous a‏ حتى يسيل منه الدم فيُعلم أنه Lis‏ 
والإشعار الإعلام من طريق الإحساس» يقال: أشعر lé‏ جعل له علامة ليُعرّف أنه هَذْي؛ ؛ 
«الشعائر على قرل ما أشير من الحيوانات ei‏ إلى بيت الله ؛ Gh‏ القلائد نهي كل ما علق 
على أسنمة الهدايا وأعناتها علامة اله لله سبحانه» القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» م3؛ ceg‏ 
ص ص 10-9- 


4 )2( القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن» ‘3h‏ 67‘ ص 0 1. 
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کے ا ا RE‏ 


کان airs‏ سطور الأخبار» حاوياً أصنام كل القبائل. ولا يستبعد 
dl‏ تكون قريش التي كان لها على العرب سلطان ولها فيهم سمعة ليس لها مثال؛ قد 
استطاعت» بفضل حنكة ؤخبرة» أن تحمل القبائل على تسليمها نسخاً من أضنامها 
لتودع في الكعبة» تماماً كما تودع التمائيل في متحف شهير. وزارت القبائل أصنامها 
المودعة في جوف الكعبة أو المنصوبة قربهاء ونحرت عند البيت Qi‏ الذي ساقته 
من بعيد إلى أصنامها في الكعبة. وعظّمت aS PLII‏ الحرام» وعظمت قريشاً إذ 
سمحت لها بحجٌ أو بعمرة. وسادت قريش قبائل العرب» سادت على E!‏ 
والعمرة» وفازت بالهدايا والإتاوة والضريبة. 


5. 4 الإشعار الإشعار 


ms Ÿ‏ السيرٌ إلى ak‏ إلا إذا وافق GA‏ فكان كل امرئ عقد العزم على 
الخروج في iko‏ أو عمرة ساق أمامه هَذياًء GA‏ مختارةً للنحر. ومثلما كان 
الخارج في حجة أو عمرة يبادر بالإهلال pps‏ كان يُبادر إلى sig‏ فيشعرة. 
والإشعارٌ كان في الأنعام علامة للتمييز وأمارةً مُرور من عالم الطبيعة والدنس إلى 
عالم pe col‏ القُدُس. فتفئّن الناس في إشعار igi‏ أشعروا GE‏ جلد كل 
dt‏ أو عنها في أَسْيِمَتِها في أحد الجانبين بِمِبْضَع أو نحوه؛ أو عنها في 
سنامها الأيمن حتى يظهر الدم ويُعرف أنّها Pi‏ وأشعروا LE‏ سَنامها حتى 
يسيل منه الدم فيُعلم Let‏ هَذْيء وأشعرواء زيادة على ذلك بتعليق القلائد على 
أسنمة الأنعام وأعناقها. وأشعر محمد بنفسه بُدْنّهِ السبعين وهي موجّجهة إلى القبلة؛ 
نطعنها في Gal‏ الأيمن وجللها وقلّدها نعلاً نعلا . وكانت عائشة المدللة تقول: 
«أنا فتلتٌ قلائد sé‏ رسول الله RE‏ بيديّ» فتلت قلائدها من عِهْن كان عندي؛ 
Photos‏ 


)1( ابن منظورء لسان العرب» مادة شعر. 

)2( ثم دعا ele is oise‏ بنفسه منها Bas ile‏ موجّهات إلى القبلة» في الشق الأيمن 
[...] وقلدها نعلاً نعلا وهي سبعون Es‏ الواقدي؛ كتاب المغازي» 12e‏ ض573. «الججل ما 
bat Lit aE‏ 4 وقد WE‏ وجَلَلتُها. والجُلجُل الجرس الصغير. وإبل ie dat‏ عليهاء» 
الفيروزآبادي القاموس المحيط مادة جلل. 

(3) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ م23 Bg‏ ص ص 13-12. 


لفصل الراب» 


وجاء الإسلام ينشر الأضاحي 


الدين لا يكون YI‏ حيث كان الدين. الدين لا يستقيم إلا إذا صادف الدين. 
الدين كسر لديثن سابق قديم وبناء على أنقاض ذاك الدين. الدين» إن Les‏ 
الاختصار» عُملة وجهها جديد وقفاها ضارب في القدم. 


کان الدين عند اليونان قيام دين محل ge‏ وقد عيروا عن ذلك بطريقة 
فر الدين مرحلة من التاريخ يقوم عليها إلهء تماماً كما يقوم الساملان 


a e‏ الناس. هذا زوس» السيد الكبيرء يبطش بكرونوس أبيه. ويرديه في 


الجحيم» وينتصب مكانه حاكماً في الكون. وذاك كرونوس الإلهء مُلتهم الأبناءء 
يقطع 585 auf‏ أوزاثوس» ons‏ نفسة al‏ شحاكنا: وذاك أوزائوين el‏ 
أهدته LG‏ الحياة» فبرك عليها الدهر كله ghas‏ عليها الخناق ويحكم وحده بلا 
شريك”". وكان الدينٌ في أقاصي الشرق البعيد LR‏ وصفاءً فكيء فقام بعضه 
: وقام بعضّه Flu‏ بعض. هذه نصوص الفيدا تقوم شاهداً على بلوغ 
الحكمة قمة العطاء. وهذه البراهمانية ابنتها المدلّلة السخية تملأ فضاءها وتلعب ' 
الدور الذي كانت أمَّها تلعبه. وهذا بوذاء قمّة النبوغ» يرتفع بالفكر حتى يبلغ 


. السماء» فيحلّق الإنسان بالفكر في عالم السماءء دون واسطة أو نبي أو Do‏ في 


العلى”2'. وهذه مصر يحكمها الفرعون» سلطانها الإله» يفرض الشرع ودينه 


P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles : Zeus, Cronos, (1) 


Ouranos. 


M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 228-259, t. 2, 47-73, (2) À 


74-107. 
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إذا جمعنا ما تقدّم من شتات بشأن تقريب القرابين وقفنا على أن الدين أحاط 
نفسه بكلّ ما من شأنه ol‏ يوفر للقربان أسباب النجاح Poe JS‏ 
eg E‏ فلا قراب 
تقب إل إذا حل das‏ المقدس› oi‏ الحجّ أو العمرة» وکل الفضاءً المتدّ 
عند هيكل أو كعبة» i‏ اسان فارتفع عن Lo‏ اللذة والزيئة gels‏ ل 
الذي فحص به الربٌ وحده fs‏ منه کل SA‏ تسول له نفسه أن ينال منه. 


en الإنسان المُحْرِم في الأشهر الحرم إلى المت الحرام سائقاً‎ ess 
ASS AE pal الذي أصابه الإشعار فحرم على غير الرب. وتنتهى‎ 


وينسر us dog‏ الإنسان إلى السماء يتنظر القبول: Bus‏ الإله lis Last‏ 


عبده الإنسان. والمسيرة في كل عام غاية في الحذرء لا تشوبها شائبة» غاية إذن 
في القداسة. ويرضى الإله قابلاً قربانه الذي ساقه إليه عبده الإنسان. ويفرح 
الإنسان فيحلق شعره الطويل وقد ظل مذّة من الزمن يَحدّث بطبيعة الوحش القديه 
ونا ا سا القمل. ويفرح الإنسان ويخلع عنه ثوبه الأبيض الذي» مثل ثياب 
AS‏ في الحياة الفانية» يُذكر بالموت وفناء الجسد. ويفرح الإنسان فيأكل اللحم 
| ويُطعم أهله ويُشفي نَهّمه في الجنس الذي حُرِمَهُ مدّة من الزمن كان فيها هائماً في 


الأرض لا علاقة له إلا بالرب. 
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الأوثان والأصنام ويحميها من كل شر مُتاجم» عظم الناس البيت» والناس في 
a‏ لمر قال a‏ البيوت» ويعتقدون اعتقاداً راسخاً في أن كل بيت 
يسكنه روح كبير أو قوّة بلا مثيل أو رت للأرباب. والكعبة کانت 
قا :يحوي الآوثان والأضنام ويخرس با عبد الناس . وألهوا. 
فساق الناس إلى الكعبة البيت ا وبعد dt‏ طافوا بالبيت ele gt‏ 


وتمسحوا Los‏ احترى» Py,‏ ما شاؤوا bÍ‏ يقبلوا من أرباب» نحروا ما ساقوا ا 


: الكعبة البيت الحرام؛ فكان تحرهم لآلهتهم الرابضة في الكعبة» وكان نحرهم‎ i 


لحامي الآلهة في الكعبة» وتكلم الناس عن رب للكعبة حامء تبحث له عن 


ش صورة». فلا تجد له ne‏ . كان مجرد شعور ضارب في Dy a‏ اعتقاد في 


في ظل هذا النظام برز محمد بن عبد الله. ل 
كان ذا حيلة وذكاءء AU‏ ككل ذي حنكة وذكاء» سياسةً المراحا ل سياسة. 
أخرجه قومه فخرج. fs‏ اشتدٌ عوده عاد يقرّض النظام ويبني النظام. ف و 
الحديبية يُحاصره e‏ ويصرّ على دخول مكة والطواف بالكعبة والنحر عندها. 
لم يدخل ذاك العام مكة والكعبة البيت الحرام» فنحر في الخديبية» على oi‏ 
يدخل في قابل من الزمان. وجاء قابل الزمان» واعتمر عمرة القضاءء ia Jeo‏ 
والكحة الت الام ose CS‏ کو ارا ای إلى e‏ 
Gil‏ في المروة' ". وقامت فيها البقر بديلاً للإبل التي عرّت عليهم يومها 

تم القتح وكسّر بعصاه الأوثان والأصنام E al Y‏ مكل A‏ 
ciba‏ ملکاً للإسلام. he > Lo‏ الوداع» نحر بمنى؛ بعيداً عن البيت 
الحرام» كعبة الزوار. فلم لم تنحر قظء يا محمد الإسلام» EU‏ مكة عند 


| الكعبة البيت الحرام؟ 


كان النحر فی الكعبة للآلهة الأوثان والأصنام؛ ولرث البيت الذي تجمى 


| الآلهة الأوثان والأصنام. وكان حامي الآلهة الأوثان والأصنام لا يمكن في الدين 


)1( الواقذي» كتاب المغازي» ج2. ص ص612-610» 736. 


0 )2( الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك» ج22 ص 310. 


À‏ من هذا ا 
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القديم» فقام موسى في وجهه يرفع العصا والألواح» ويطلب الخروج ليفرض Lo‏ 
جديداً على أنقاض الدين الذي كان موجوداً في مصر وبلغ حد Pal‏ ثم قام 
غيسى مُصلحاً .من شان دين موسى» ولكن سرعاك ما غير الدين النوجود وقام 
رضن Pile Vus‏ ...وه af à All Le on des‏ ذاه sos‏ دفن ارم 
Los cos clé‏ عاو OU‏ روطي dl SJ aile‏ قاد إن cine‏ 
el NI‏ بالتحنث الطويل والدخول في حنيفية إبراهيم. قام محمد بن عبد الله 


يدعو إلى الإسلام في أرض E‏ فكسر Us 56 55 Lo‏ 


الدين pris Ÿ‏ إلا في ارش الدين. الدين AE‏ صرحه العظيم على أنقاض 
الصرح القديم. فشابه الدين cl‏ وآمن pote GUN‏ الحياة في ظل الإصلاح 
والقضاء على التحريف» وظهر للعيان ما كان خافياً على العيان من دين حنیف 
حرّفه الزمان. ذاك شأن الدين» يُظهر للإنسان أنه متجذر قديم. ذاك شأن الدينء 
ذاك iks‏ من de‏ الدين! 


وار em‏ البو وض الحم د الوم 


ge الأخبار في كتب الراسخين في العلم القديمة منها والحديثة» أن‎ GE 
0 شعائرٌ بين الجاهلية والإسلام. وتذهب الأخبار‎ € al Gils والعمرةً‎ 
القرابِينَ شعائرٌ ساير فيها الإسلامٌ الجاهلية حتّى‎ Gil والعمرةً‎ adi أن‎ 


الالتحام. وتسرع الأخبار إلى النتيجة does‏ فإذا الإسلام في هذا الباب a‏ 


ue eih‏ م على 


ئر الناس لأنها شعائر الله قديمه 


كانت الكعبة البيت الخرام تع بالأوثان والأصنام. وكانت العرب» في ذاكم 
Fenai‏ يعبدون الأوثان والأصنامء فكانت الأوثان والأضنام آلهة كل قبائل 
العرب» إن في مكة وإِنْ في جوارها أو في بعيد الأصقاع. Uly‏ كان البيت يحوي 
S. Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, pp. 138-150. (1)‏ 


)2( انظر: عبد المجيد الشرفي؛ الفكر الإسلامي في الرد على النصارىء ص30 ؛ العهد dakad)‏ 
الإنجيل للقديس e e‏ 11/ 3-2 ؛ 90 .م J. Lambert, Le Dieu distribué,‏ 


1 الإسلام دنشر الأضاحى‎ slag 


وح en E‏ 
كان زمن العمرة ة في جاهلية العرب يتم في a NI Ja‏ چ 

Lis Pol pd‏ هاجر المسلمون ظلَرا مدّة من الزمن لا يعتمرون. ثم هزهم 
الحنين إلى الديار فقاموا يعتمرون» يقودهم محمد الرسول. ولت الأخبار 
للرسول 


ست وعمرة القضاء فى ذي القعدة سنة سبح ؛ وعمرة أا 


«أربع عمرء كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 
Elias‏ في ذي ) القعدة سنة 
ثمان» وعمرته التي مع حجته» أحرم بهما معاً في ذي القعدة سنة عشرء > وما 
hs‏ | 7 

اعتمر محمد إذن» فى ذي القعدة لا في شهر العمرة رجب. LES‏ إلى الأبد 
شير رجت وقدس الثاس :13 القعدة et Les‏ العمرة. ولا كان :ذى a‏ 
جاراً لذي الحيجة في الزمن» تمّ الجمع بين العمرة gels‏ وأحرم الناس مرة 
واحدة» ونحروا مرّة واحدة. كذلك ايت العمرة في الحج إلى يوم القيامة). 

كان سقوط رجب موازياً لسقوط النحر في العمرة. الآن وقد اقترب الشهر 
من الشهر بات النحرٌ زيادة في الصرفء فاتتصد الناس ونحروا مرّة في السنة؛ 
بعد أنْ كانوا ينحرون مرّتين في السنة» لابتعاد شهر العمرة رجب عن شهر الحج 
الذي کان في ذي الحجة. ونسي النام ن él‏ كانوا ينحرون في عمرتهم. ولمًا 
اعتمروا في غير ذي ill‏ مخالفين Lu‏ الرسول» تسوا أنهم كانوا DS‏ 
فاعتمروا من غير نحر. وسقط النحر إلى يوم القيامة. 

كان النحرٌ في البدء نحرّ gia‏ يساق من كل م فيج عميق إلى الكعبة. وكان 
GX gi‏ من الأنعام els, AU eat‏ ام SU Len‏ تملكها ail‏ 
ولم يُخالف المسلمون» وعلى رأسهم محمد الرسول» ما اعتادته الحرب» فساقوا 
الذي في عمرة الحديبية. وكان dgis‏ محمد عامها سبعين ČI‏ من خيرة الؤبل» 


)1( «روى البخاري عن أبي رجاء العُطاردي [. ا فإذا وجدنا حجراً هر خير 
منه ألقيناه وأخذنا VI‏ > فإذا لم نجد حجرأ جمعنا حثرة من تراب ثم جا بالشاء فحلبنا عليه ثم 
طشنا به ۰ فإذا دخل شهر رجب Eli‏ مُنْصِل EN‏ فلم ندع رحا فيه حديدة ولا سهماً فيه حديدة إلا 
Lle y‏ فألقيناها», القرطبي ١‏ الجامع لأحكام sofa‏ م4 ‘8x‏ ص 66. 

E جواد علي» المفصّل ني تاريخ العرب قبل الإسلام؛‎ à ص 33989 ؛‎ ‘2g: » ابن کثير؛ التفسير‎ (2) 
J. Chabbi, Le Seigneur des tribus. L'Islam de Mahomet, pp. 323, 356 ¢ 391 

)3( ابن كثيرء التفسيرء ج 1» ص219. 


ا ا T D‏ لمم يه مسو عومد سييه nn E A‏ 
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أن يكون VI‏ من جنس الآلهة الأوثان والأصنام. فكان D‏ البيت وفق هذا 
المنطق في عالم الدين É,‏ للأوثان والأصنام» وثناً من الأوئان» أو صنماً a‏ 
الأصنام. وكانت الكعبة البيت الحرام» بيتاً للأوثان والأصنام وربّها ا 
الحامي ؛ قانلف ونا OUI‏ امنا من الأصنام. وكان النحر عندها a‏ 
للهيكل الوثن الصنم. ش 


دهم محمد الحكاية. كان.الناس قريبي عهد بالإسلام» وكان كثير منهم في 

,! على شرك وكين برت لسا فلو نخر 4 عند الكعبة البيت الحر‎ ei 
لاح الأمر على المسلمين والمشركين الكثّارء ولشابه رب الإسلام رب البيت‎ 
الذي كان يحمي ويحرس الآلهة الأوثان والأصنام» ولصار البيت في نفس الآن‎ 
| هيكلاً للإسلام وهيكلاً للوثنية الضاربة في الجاهلية الجهلاء.‎ 


Li‏ صدّوه عام الحُديبية عن دخول مكة؛ طلب الصّلصَ بدل الإصرار على 
دخول cika‏ رغم قيام المسلمير Ca‏ فاخا يريدون دعرلا à‏ 
عامهاء بتعلّة الصدّ عن GE ni cie‏ في الحُديبية. وقبل الناس LS‏ 

أ. Us SL‏ القضاءء دخل المسلمون iKa‏ وطافوا بالكعبة البيت 
ES a‏ محمداً صدّهم عن النحر عند باب الكعبة. عامهاء بتعلّة قيام البيت 
ملكأ لمكّة وحدهاء وقيام المشركين على مشارف مكّة ينظرون المسامير 
ويسخروق من هزالهم والإعياء» Auf‏ الذي خارج ie‏ وصارت المروة مدحر 
ثم كانت عمرة محمد الأخيرة» عمرة GÍ aanl‏ كان عائداً من الطائف ol‏ 
بصحبه لشيء من الراحة وقسمة الغنائم والمبيت عند محل يدعى الجهِرّانة. من هنا 
أحرم ذات ليلة وتسلل إلى GUY AS‏ يسوق ولا Gr‏ يقود. أذى العمرة على 
عجلء طائفاً بالبيت» ساعياً بين الصفا والمروة» ولم ينحر fi‏ لا في الكعبة 
N PAR OT EP‏ 

لمواصلة الرحلة في ظل الغزوة والفتح؛ أقلع المعتمر عن النحرء وأصبحت 
العمرة در خالية من ll‏ والنحر. ونسي الناس أنهم كانوا ينحرون زمن 
العمرة» وظلوا يعتمرون > اليوم دون نحر. 


ين 
í‏ 


egl! (1)‏ کتاب المغازي› ج23 ص 959. 
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م ا ل 
الآيِي»: فقام إل الاس dy‏ ': «أتاني جبريل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: 
AR aF Js RR Se de‏ 00 في 


لبيك بعمرة وح . وقد روت العا يومها أنه أشعر e Gi‏ انه des‏ 
هذا الإشعار والتقليد بيده الكريمة»» وأنه ترك الخيار للناس» Jal‏ بعضهم 
بالعمرة؛ وال بعضهم بالخ ؛ وقرن آخرون» وساق «Qi esi‏ ولم يسق 
آخرون is‏ أبداً. . وفي ذلك gdi‏ «عائشة زوج النبي 7 ين قالت: أهل مز الل 

بالحج والعمرة في حجة الوداع وساق معه الذي وأهل ناس معد ب بالعمرة 
re‏ الهَدْيَء وأهل ناسٌ بالعمرة ولم وا Li‏ الب Sy title‏ فك 
أهل بالعمرة ولم أسق Lu‏ 


يومهاء دخلت العمرة في الحج. يومها دخل البَّدْيُ في الهّذي. أوقف 
الرسول AAK‏ الك CONS‏ سد لسع نا وله يدخل به AS‏ و م 
العمرة؛ SE‏ الناس !5 وقت pull‏ حان وجاء الإحلال. فصاح فيهم الرسول: 
كان منكم آهل بالعمرة ة فساق معه الهَّدْي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة؛ 00 
يحل منه شيء حرم منه i‏ يقضي حتجه وينحر GA‏ يوم الشحر. Ds‏ كان منكم | 
أهلّ بالعمرة ولم يسق معه GIK‏ فليطف بالصفا والمروة : م ليقصر وليحلل ثم Ji‏ 
الح و > فمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
"Haha‏ 


وتقرأ الحديث الذي gals‏ مجاميع الحديث» خلده التاريخ. تترأ هذا 
الحديث وتفهم أن كل شيء قد تغير عام حجة الوداع. صار isdi‏ الغمرة (GAS‏ 
on‏ صار النحر يوم e isendi Pai tya‏ عند المتحر. صار المنحر ge‏ 
خارج ika‏ صارت العمرةء LAS‏ أراد العمرة بغير غير حج؛ طوافا E‏ واي 
بالصفا والمروة» ثم تقصير شعر وإحلالاً من غير مذي ولا نخر. ثم إذا 
الحديث» an) o‏ في es‏ نفسه » لم يعد فريضةً Ki sl‏ 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية, م23 Se‏ على الترالى: ص ,146 1148 1134 2139 187 
(2) ابن كثيرء البداية والنهاية» 89« Sg‏ ص 139. 
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نحرها بنفسه عند الحديبية. وعلى ذلك المنوال نسج في عمرة القضاءء فجاء 
يسوق GAA‏ من المدينة. وساق أصحابه معه Cally pia‏ حوله جمع غفيرٌ من 
اة الأعزات. :واعتمروا o Aa alba‏ بين الصفا والمروة. 
a‏ نهر نشي eaa‏ الدين سافنا e‏ ونظر الجمع 
الغفير من الأعراب الذين LAN‏ حول محمد إلى محمد» يتساءلون: ما العمل؟ 
فنادى المنادي : «مَنْ وجد ES‏ من الإبل نحرهاء ومَنْ لم يجد GE‏ رخص له في 
البقر. فقذم DW‏ ببقر اشتراه الناس Pres‏ 

سقط di GI‏ الأبد. فالنحر المقدّس كان نحرّ Gigy gik‏ کان GX‏ 
الإبل تساق من بعيدٍ وتشر علامة إحرام وقداسة. فلمًا رخص للمعتمر OÙ‏ ينحر 
الإبل à‏ البقره سقط النحرٌ الذي كان مخصّصاً للقرابين من الإبل. وسقظ يومّها 
الإشعارء فنحر الناسُ إبلاء ونحروا بقراً لم يقع» في سابق الأيام» إشعارها أو 
تقليدها القلائد أو تعليق النعال على أسنمتها. 


بعد الترخيص» OÙ‏ عمرة القضاءء في البقر وعدم الإشعار nat‏ جاءت 
Cet) G‏ وترفع ما تبقّى من عَسْر في الدين. جاءت Le‏ الوداع 
تضم إليها العمرة» وتخلص الناسٍ من النحر مرَتيْن» وتخفف من أمر الدين. 
جاءت حجة الوداع لتُعلن للملا أن نَحْرٌ ill‏ الإبل قد اختفى إلى الأبده bis‏ 
نخر GS LUI gigi‏ قد اختفى إلى AN‏ ها محمد الرسول يذبح الإبل» 
o‏ ويسمح لِمَنْ شاء أنْ لا ns‏ ولا Eh‏ بأنْ لا Vos‏ 
Eh‏ فسار المسلمون على ستة الرسول. واسمع أخبار Lt‏ العمرة تقف على 
أمر التأسيس لمستقبل الإسلام. | 


2- في حخة الوداع أو التأسيس للأضاحى 


a‏ دخل على رسول الله َي ذو القعدة ة تجهز للحج» وأمر الناس بالجهاز 
٠ ta}‏ حرج والناس حوله ر يطلبون مكة للحجٌ. U‏ كان بالوادي المبارك أتاه 


)1( الواتدي. DES‏ المغازي؛ 427 ص 737. 
)2( ابن هشام» السيرة النبوية. م3 ج26 ص 5. 
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الحديبية أو قن الطزرة او فى سی عد" ألا تراه يسير إلى العمرة مثلما كان 
انان و لن الح ةنوالا الو ولا ف és a‏ ي 
في di‏ إلى يوم القيامة والحشر؟ ألا تراه يسوق الهَدذي من OUI‏ مثلما كان 
الناس يسوقون اهدي من co‏ ثم ترى البقر ينر والشاء تُذيّح؟ ويسير الناس 
في خطى الإسلام SE‏ بهم A,‏ من حيث لا يشعرون» تقوّض البناء القديم 


وترسم معالم الدين :الجديد في ظل شيخ الدين» إبراهيم القديم. 


3- العود إلى الدع 


لا تستقيم القصة في الدين إلا إذا روت ما تمّ في البدء. ولا يستقيم البده إلا 
في LE‏ تقڏس. Le,‏ عقتس Lau V‏ إلا إذااكان Lai‏ خارقاً للعادة» يعجز المرء 
عن الإتيان بمثله. فيبحث الإنسان عن أوتاد تشدّه إلى القديم حتى لا يبدو ريشه في 


مهب الريح» تعصف به الريح. ويبحث عن جذه القديم» ele y‏ القديم امرؤ لا 
علاقة له بالناس» بل هو نبي أو رسول» أو جني يعيش بين الجنّ» أو حيرات طوطم 
ليس كالحيوان» كان في القديم قد أسّس للدين: Us‏ كان الدين أجمل كلما كان 
أقدم» ترى الإنسان يبحث له عن دين قديمء أقدم ما يكون» GE‏ يتباهى على 
الخلق بدينه القديم وبسبقه الأقران في مجال اكتشاف الرب القديم. 

وقد بحث الإسلام مغل JS‏ دين» عن جده القديم» واكتشف bl‏ جذه لا 
يمكن أنْ يكون غير إبراهيم»؛ فبنى عالمه على براهيم. وقامت التصص تروي قصة 
الدين الجديد pds,‏ الجد القديم في أرض الجزيرة وتحيط الحج بهالة المقدس 
الجديدة حتّى بات تخليداً لذكرى إبراهيم وآل إبراهيم ونسي الناس حح قبائل 


العرب فى الجاهلية» وباتت طقوس الحج وليدة الاعتقاد في قدوم إبراهيم rte‏ 


z 


وإسكانه فيها calaf‏ وقيام زوجه تسعى » aula als‏ إسماعيل البيت» وتأذينه 
gs‏ فى الخلاء فأتى الناس من حيث لا ندري. 
انظر السعى بين الصفا والمروة» ألا تراه قد استوى في e‏ 
3 : 1 ب 


)1( ابن كثيرء التفسير» 17 16B‏ 


RS So Pank ا‎ RE nn 2 E i : 


iii‏ | القربان في الجاهلية والإسلام 
ململ EE‏ 
تنجز في ظل النحر codes‏ بل صار صيام ثلاثة أيام أو سبعة كافياً ليقوم فديةً 
GS‏ والئّخر. ١‏ | 
وتغبّرت عام ho‏ الوداع أشياء أخرى. واسمع عائشة المصون تروي ما LAS‏ 
في تلك الحجة. فالت: «فلمًا كان يوم النحر Si‏ بلحم بقر كثير فظرحٌ في بيتي» 
فقلتٌ: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله RE‏ عن نسائه Pat‏ 


oil GI محمد كان‎ fix, كلم البقر‎ has عن‎ fes cle Cha 


ses CU ME JU die, Ga is de Le VI كانت من الإبل؟ وول تالت‎ 


[...] مائة EX‏ أو أقل منها بقليل» وقد ذبح بيده الكريمة OW‏ وستين D‏ وأعطى 
Úle‏ فذبح ما SP,‏ البقر؟ البقر يروي يومها قصّة JiS‏ الأحوال وتغيّر 
المصير. البقر للقول مرّة أخرى إن الإبل لم تعد وحدها صالحة للنحر يوم النحر. 
وإذا علمنا bi‏ البقر لم يكن يساق bas‏ علمنا DT‏ بقر محمد الذي ذبح على SLS‏ 
لم يأت به معهء بل اشتراه عند مكّمة» أو حتى عند المنحر. وقد أفصحت الأخبار 
عن Ju‏ هذا الأمرء وجعلت الرسول يسوق الهدي معه من ذي الحليفة حيث 
pp‏ أو يشتريه بعد ذلك وهو محرم. وزادت الأخبار يومها أشياء أخرى لتقطع 
نهائياً مع الذي والبّدنء نقد ادّعى ابن حزم Ol‏ محمدًا ضخى عن نسائه AJL‏ 
وأهدى Je‏ بقرة وضخى هو بكبشين أملحين»”. 
دخل PE QI‏ معمانٌ الحرب. دخل CRU‏ في عُرف الناس. دخل الكبش 
نقرّض نظام gig‏ قرّض نظام القرابين وعَيّر. دخل الكبش يفرض على الناس 
الأضاحي ويجعل من الحجَ عيداً للذبح ويُعلن على مسامع الملا انقضاء زمن 
gag‏ والنحر. - 
كان PAYI‏ يسير في رحاب الدين القديم» يُوهِم باتباع خطاه والنسج على 
منواله. ولكنّ الإسلام كان في واقع الأمرء يرسم dé‏ ويحفر في الذاكرة وشمه. 
ألا ترى محمداً PUY‏ يسوق الهّذي إلى مكّة مثلما كان الناس يسوقون الهّذدْي 
إلى مكّة. فيوهم الناس بالنحر عند الكعبة» وهو لا ينحر عند الكعبةء بل في 
(1) ابن هشامء السيرة النبوية. م3٠‏ ج6» ص7. 


(2) ابن كثير» البداية والنهايةء م3؛ Be‏ ص ص148» 134. وما عبر ما بقي. 
)3( ابن كثيرء البداية والنهايةء م3 ج5» ص 207. وانظر بقية الأخبار ص ,184 154. 
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وسال من الصخرة الغا رشک Lu Le DU‏ أ عطي 983 


5 ثم انظر النحر عند منى. ألا dl, lS‏ أرادت القصص الفصل بينه وبين ما 
كان يتم في الجاهلية من تحر يبقى في نهاية المطاف على علاقة بالخصب 
والعطاء. أراده الإسلام rat‏ للأوثئان والأصنام واستجدائها celal‏ فأراده 


تخليداً لذكرى إسماعيل الذي نجا من الموت» وقد فداه الكبش» « فقام ينكح 


. النساء ؤيخلّف ذرّية في الجزيرة تقوم مقام العماليق وتضطلع بأمر الدين والحنيفية 


السمحاء Es.‏ ذات وقع عجيب يوحي LE Ob‏ فضاء يهب الحياة والموت؛ 
فيذبح الانسان الكبش ليحيى. فاللفظ من عائلة ثرية الأصل» تراه هنا على علاقة 
بالمنئ فترتبط مالبدء وإعطاء الحياة» وتراه هناك على علاقة بما يُمنى فيها من 
ceba‏ أي يُراق» وبما مناه الله على الخلق من موتء أي قذره» وتراه في محل 
آخر على علاقة PU‏ والجيال» فيجمع بين الحياة والموت"". وقد تشكل 
الجمع بين الحياة والموت فضاء فيه يتوسّل الإنسان بالقرابين من الحيوان إلى 
واهب الحياة والموت› عسى òf‏ يقوم الحيوان فدية الإنسانء فيعيش الإنسان 
ويعمّرء ويفلح الأرض elite conan‏ فك الا اء 

اجمع OYI‏ بين السعي Ro‏ ألا وقفتَ على منظومة الأهل الفكرية وقد 
تشكّلت صورة في مخيال تُعالج حنين الإنسان إلى الماء و والخصب 
والعطاءء فقامت الصفا والمروة فضاءً ان وقامت lai Le‏ لاستجداء 
الخصب والعطاء؟ ثم ازدان هذا الفضاء وذاك الفضاء وتاك معدت في 
المخيال صورة للخلق البديع: هذا إبراهيم Li‏ الكبيرء جاء الجزيرة سائحاً 
تحمله البزاق» فرفع العماد وأدّن بالحج. as‏ اا اة ها الام رفكت 
إبراهيم ابنه البكر» ثم ۾ قامت في واد غير ذي زرع تبحث عن وجه الرتت» فتفتحت 
السماء عن aps‏ الرت؟ «he best L nel‏ الماء أصل JS‏ شيء حيّ. 
وهذا إسماعيل الذبيح نجا من الموت بأعجوبة السماء O EO‏ 
على الأجناس ومهّد الطريق ليأتي محمد IS‏ 255 العائلة وامحى إلى LY‏ 
وجه الجاهلية الجهلاء والعمرة فيها والحج وأماكن الآلهة التي كانت في الكعبة 


)1( انظر هذه المعانى في: ابن منظورء لسان العرب» مادة مني. 
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النحر عند المروة في عمرة القضاءء ألا تراه قد ارتبط بذلك الحدث لحمد الربٌ 
وشكره على إنعامه على الوليد بالماء؟ وانظر النحر في iz‏ الوداع عند منى» ألا 
تراه يخلّد القربان العظيم ساعة قام إبراهيم يذبح DU‏ ابنه في منى”''؟ وانظر 
الكبش يخلف بهيمة الأنعام من الإبلء ألا تراه يخلد كبش السماء الذي قام فدية 
إسماعيل؟ ونسي الناس أن أجدادهم العرب كانوا ينحرون GI‏ من OUI‏ 
وكانت لهم شعائر في ذي المكان أو ذاك المكان..وكانت لهم مناسك يؤدّرنها 
في جاهليتهم الحولدى > JU‏ العا كانت الت قامة لا يروت ail‏ 
والمروة من الشعائر Lg dl Vs‏ قا الله LA SES VE ND : le‏ 
أي لا تستحلوا ترك aus‏ فتقدّست تلك الأماكن وباتت وحدها شعائر الله. 


كانت القصص متأشّرة النشأة بالنسبة إلى ظهور الدين» فقد كان الدين ابن 
قرن أو قرئين لَمَا تشكلت القصص تروي قصة إبراهيم» وتنسج على منوال التوراة 
والأناجيل وترسّخ حنيفية إبراهيم. ولكنّ القصص» رغم هذا المسار»ء بقيت 
gite‏ 35 ا Joy‏ إلن هة لخر الخ هة افده القن Res‏ فى السرات 
A Ses bb E‏ 
فانظر السعي بين الصفا والمروة. ألا تراه ops‏ أرادت القصص الفصل بينه وبين 


والاستسقاء؟ لقد أراده الإسلام طمساً للأوثان والأصنام واستجدائها الماء» فأراده 
تخليداً لذكرى هاجر تجري بين جبلين» تبحث لوليدها عن ماء.. فكان في الحقيقة 
Gil‏ إلى slt‏ سي تررق A A RO‏ 
vo all‏ عن Lol‏ اشنيقاقهما وسعلتهما من التحجارة Lits br PLU‏ على 
Une‏ واا هارو ا علق ns‏ ل غا ل وران ر ا 
الارتواء» فينطلق اللسان بالتسبيح لِمَنْ جاد بالغيث وروى. والصفا يُطلق على 
شراب الماء إذا صفا وخلص وما أصابه PS‏ فينعم الإنسان بالماء إذا صفا 


)1( ابن كثيرء التفسيرء g‏ ,16 

(2) ابن منظورء لسان العرب» مادة شعر. 

(a)‏ ابن cos‏ لسان es pat‏ مادة صفوء مادة مرو. 
)4( ابن منظورء لسان العرب» مادة صفو. 
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وات ا 1 Les‏ 
الرتٌ ذا وجوه كثيرة تَحدّث بالإشراك والتعددء فصار واحدا لا وجه له» و لی 


إلى الأبدء وقام est‏ على أنقاض طقوس الجاهلية القديمة يتغتى بالتعالي ويسخر 


١‏ الطقوسَّ القديمة لخدمة الربٌ الؤاحد الذي تعالى. فالدين عالم.يقوم على ليحرل 


الأشياء من حال إلى حال لا de‏ لق ا ین كالكيمياء؛ 0 
Ÿ sb‏ شيء N Jul, dial ré‏ اة اغى Ds NT Ji‏ 


ee تيجب الو‎ i أن العالم قد تبدّل» ولا شيء غير التبرج والبهرج والزينة‎ d 


انظر الطواف وا و ايد يا 
خالصةً dite AU‏ إسلامية Y‏ غبار عليها. انظرها وجها جم 2 8 
اختاره الإسلام لأهله من شعائر. ثم امسح الوجه الجميل الناصع وارفع نا 
والبهرج. BU‏ ترى؟ لا شيء غير طقوس موروثة عن طقوس. حركات 0 
حيرة الإنسان وشعوره بدورة الزمان وإيمانه العميق بأنه ريشة في مهب T‏ 7 
ترى Je a en D‏ بوضوح عن حيرا لو لدم 
قام يخطب في حجة الوداع ويقول: op‏ الزمان قد استدار Legs‏ يوم ST‏ 
bas She‏ فعانقت البداية النهاية» وشعر الإنسان بالموت القريب. 
ها هو يطرف بالكعبة الحرام Las,‏ ماف «لة تخد Lola QU‏ 
يطوف» والطواف تعبير امرئ ضعيف عن دورانه الذي يُنبئ بصخره أمام eladi‏ 
الراسخ الذي لا du Ju‏ الزمن: .ها بهو بطر فة ايت النابت الذي تشكل في 
المخيال صورة مثالاً لمركز الكون وسرّة الأرض. ها هو يدور كما يدور درويش ؛ 
Je‏ القرآن» يبحث له عن سلوى تُنسيه بؤس المصير. وبعد الطواف سبعا يجند 
نفسه للسعي. | | 

لاك S Len‏ کا لھا من سحر هذا العدد الذي كادت أنْ تكونه كل 
LAN‏ ورل إلى الي ها هو عند الصفا يَصَعَّد في هذا الجبل درجات 


)1( ابن هشام» السيرة النبوية› م3“ a‏ ص 9. , | 00 ا 

)2( «قال وهب بن منيّه: كادت الأشياء أن تكون سبعاًء فالسماوات سبع والأرضون سبع وأ جبال س 
وعمر الدنيا سبعة آلاف» والأيام سبعة» والكواكب سبعة وهي السيّارة» والطواف بالبيت سيعة 
أشواط» والسعى بين الصفا والمروة سبعة» ورمي الجمار سبعة» وأبواب جهنم سبعة؛ ودركاتها - 
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أو حولها أو على رأس جبل. 


القصص Kle‏ من الصور. القصص تبني من الصور عالمّها الذي تريد. وصورٌ 
القصص شيءٌ قديم كان.عليه أجدادها أو بعض شيء كان لغيرها. هل كان إبراهيم 
وهاجر وإسماعيل LES‏ الذي كان فى جزيرة العرب؟ هل عرف العرب. قبل 
الإسلام» إبراهيم وهاجر وإسماعيل؟ يبدو oi‏ الجاهلية لم تسم قط بهذه 
الأسماء0 2 . فانظر شعراءهم والخطباء متهم وشيوخ القبائل وفتيانها. Se‏ رایت 
منهم dé‏ حمل اسم إبراهيم أو إسماعيل؟ هل كان إبراهيم بن محمد من ماريا 
الذي مات JIi‏ مَنْ حمل اسم إبراهيم من العرب» فكان لذلك نتيجة ما عرف 
محمد من قرآن وأديان عند الجيران؟ هل كان الإسلام في سعيه الطريف إلى 
توحيد القبائل والقضاء على الخلاف أوجد لها lie‏ واحداً مشتركاً وأسقط في 
الطريق أجدادها التي كانت تفتخر بهم؟ هل كان إبراهيم وزوجه الأمّة المصون 
وابئهما الذبيح aule Go‏ التوحيد» فانبرت القصص aau yi La‏ البديع الذي 
سظره القرآن وطوّرته في عصر التدوين فاستقام عالما بديعا من الصورء lou‏ 
بقدرة المخيال على صياغة الصور حتى من بعص شيءَ 3 oi‏ علد غيره من 
الشعوب؟ 


الق عالم جميل لا يعرف الحدود. Gaël‏ عالم جميل يتشكل من حيث لا ' 


تدري. القصّ عالم جميل همّه المنشود صياغة الأمور وفق منظور الناس» فكانت 
Les‏ إبراهيم وهاجر والذبيح منسجمة تمام الانسجام مع منظور الناس في 
الإسلام. القض عالم جميل لا يعرف الحدود له قدرة غريبة على HE‏ مع عالم 
الناس. ولما كان عالم الناس عالم إسلام كان القص مسلما حتى -النخاع. 


تحت راية الإسلام المرفوعة دخلت العمرة في Gil‏ إلى يوم الدين. بات 
g!‏ إحياءً لفعل إبراهيم وأصبح النحرٌ فداء لإسماعيل. غاب GiH‏ وقام الكبش 
أضحية ليس له مثيل» والكبشٌ كان عند الناس #14 إسماعيل. 


تبدّل وجه القرابين في الجزيرة وقد عانقت الإسلام. تبدّل وجه الربّ. كان 


. Dagorn, La geste d'Ismaël, pp. 22-23, 49, 100. انظر:‎ (1) 
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Gt,‏ لا فرق بينهما وبين موسى وقف بشعبه عند سيناء ثلاثة أيام كاملة ينتار 
ظهور الرت» فظهر D‏ ® ورعداً CS‏ يصعق الآذان صعقا Fe‏ 
البشر فيرتعد البشرء 1 Éd‏ اليَؤم y‏ لَمّا گان الصَبَاح El‏ صَارَتْ رَعُودٌ 
EST in‏ نشل عَلَى Ja‏ وَضَوْتٌ بوق E‏ د وكانو اا 
عرب الجاهلية ورجال الإسلام ويهود موسى القديم» OE ae‏ 
خشوع وهم مخرمون عليهم خفيف الثياب ولا CET‏ النساء وقد يصومون U po‏ 
tes So‏ 


الوتوف عند الجبل عادة قديمة يعرفها كل البشر. الوقوف عند الجبل طقس 
العرب في الجاهلية أبقى عليه الإسلام» وقد قام به محمد قبل النبوّة وبعد 
النبرّة”©. الوقوف عند الجبل شعور امرئ ضعيف بصغره أمام الجبال الرواسي» 
أمام JS‏ رب على رأس جبل. الوقوف عند الجبل يُحدّث بخضوع البشر لكل ما 
قدا at Le de‏ الوقوف عند الجبال نظرة طويلة :إلى الماع red ges‏ 
ها نحن هنا يا رب البشر خاضعين لك محترقين بنارك الكاوية؛ فارحم عبادك 
البشراء : 

وتتواصل الرحلة الح سيراً إلى المُزدلفة» وقد غربت الشمس الوهاجة 
القاتلة. ويحظ الحا رحله عند المزدلفة فتستقبله نارها الموقدة. وهي نار «كانت 
في الجاهلية»؛ وضعتها قريش [...] وكانوا يحجّون في الجاهلية ويرون تلك 
النار»» lapin‏ محمد في الإسلام إبان Be‏ الوداع sl‏ سا فك قزل قربا نيا 
[...] قالوا: ونزل رسول الله يق قريباً ا والنار على قزح» وهو الجبل» 
ا D‏ 


D SA a‏ القصة. التي كانت على رأس الجبل وغاب 


)1( العهد القديمء سفر NAANA egal‏ 

(2) انظر: العهد conti‏ سفر الخروجء 19-6 ؛ الواتدي» كتاب المغازي؛ Bg‏ 1104 
)3( الواقديء كتاب المغازي»؛ 437 ص1102. 

)4( المرجع السابق» ص ,1106-1108 
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بقدر قامة الرجل حتى تبدو له الكعبة؛ وها هو عند المروة Aa‏ في هذا الجبل 
درجات بقدر قامة الرجل ويُقبل بوجهه على الصفا". لا يبلغ قمّة الجبل قط 
فقمّة الجبل رمز من رموز الربّ لا يبلغها البشر. وينزل من الصفاء وينزل من 
المروة؛ مهرولاً بين الصفا والمروة» كهارب من هذا الجبل يصده ذاك الجبل 
es‏ الج ل ا Y‏ غير 'الشوف ف حياة 
ألبشر! . | 


دار الإنسان على نفسه دوران الرحى» تمحقه الرحى. دار حول البيت ييحث 
عن رب البيت فما تبدّى ربّ البيت وما جاء. ثمّ سعى خائفاً في ظلام الكون 
سق قو ارا الماع وق فا دده كاه عل تر امه كاي at‏ 
الجبل. أنهكه الطواف» أنهكه السعي» فوقف. ها هو واقف عند عرفات الساعات 
الطوال» من الزوال إلى المساءء عند اشتعال الشمس في الجزيرة. لا شيء هنا 
غير حرارة الشمس والعطش القاتل. لا شيء غير الأرض العطشى ألهبتها aai‏ 
الشمّس. لا شجرة للظل ولا عين ماء للاغتسال. لا شيء غير إنسان أنهكه السعي 
نولقي CE‏ ابو E‏ ارج E‏ امت لعفي SRE‏ 
تتحرّك» ترسل أشعّتها حرارةً ولهباًء «كانت الشمس على رؤوس الجبال كهيئة 
العمائم على رؤوس الرجال2”. لا بد أن يكون إنسان الإسلام قد ورث هذا 
الوقوف عن جدّه القديم الذي كان يعتقد في الشمس ربّاء ويعتقد في رب 
للفتاعقة والبرق ns‏ تارا موقدة أو Luc‏ ات الي لا فرق ن هذا الاسان 
وذاك الأسان الذي كان Le de eu‏ سيتاء ظهور الرت الضاعقة of‏ انبرق 
لا فرق بين هذا المسلم الواقف عند عرفات وجدّه الذي كان بالأمس عند عرفات 


سبعة» وامتحان يوسف عليه السلام سبع سنين [...]وإيتاؤه ملك مصر سبع سنين» وقال الملك إلي 
أرى سبع بقرات col‏ وكرامة الله للمصطفى RE‏ سبع؛ قال الله تعالى : #رلقد EC dE‏ ين 
ef GE, SES‏ والقرآن سبعة أسباع؛ وتركيب ابن آدم على سبعة أعضاء» وخلقه من سبعة 
أشياء [...] ورزق الإنسان غذاؤه من سبعة أشياء [...] وأمر بالسجود على سبعة أعضاء»» lat‏ 
عرائس المجالس» ص10. 
)1( الغزالي؛ إحياء علوم ig sol‏ ص ص 226-225. 

)2( الواقدي. كتاب المغازي. 437 ص1104. 

E. L. 2, article: Hadjdj (A. J. Wensinck, B. Lewis). انظر:‎ (3) 
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ها المّحْرِمُ واقف عند الضححم ls‏ فى lei‏ فنا DS‏ الف اهي 
re‏ السماء”©؟ mes‏ السو لمن رت البشر؟ ها نحن من جديد EU‏ 
بعودة الشمس للبروز في حجٌ الناس القديم. ها نحن هنا ننتظر الحل فيبرز لنا من 
خلال السطور Lx‏ رقيقٌ رابط بين عرفات الجبل والوادي مِنى. كان الوقوف 
بعرفات الجبل» من الزوال إلى الخغروب» اناغ لي ll‏ نسو PSN‏ 
فصار الوقوف بوادي Lo Le‏ تعود مع الشروق عند الضحى» فيؤمن :الإنسان 
بعودة الإله» فلا أفول هنا ولا غروب. ويؤمن الإنسان بأن الإله دائم be‏ 
فيعظم في ناظريه الإله. ويؤمن الإنسان OL‏ الإنسان تافه صغيرء مجرّد إنسان كيب 
عليه الموتٌ الرهيب. | 


فى e‏ وادي الموت» يُصارعٌ الإنسانُ حطّه التعيسٌ. في ظل وادي الموت» 
Ce‏ الإنسانٌ موته es‏ فى ظل وادي الموت» S) GLEN sus‏ العظيم. 
CL‏ وادي الموت» يقف الإنسان» وقفة البطل. بين يدي الإله» خالص . 


ل 
الإحرام للإله؛ مستعدًا للموت. 


ها هو Re, AB Ci,‏ الموت gia‏ أنْ لا فرار له من الموتِ ضحى. 
ES,‏ لا يموت. Mu,‏ واقفاً والشمسٌ Air DU‏ في السماء تنتظر أن des‏ إليه 
بد alt‏ نم ولكتة لأ موت ل يسرع إلى بحمو کک إلى 6 أن RE‏ 
إلى حيوان أليف» فيذبح الحيوان وينجو من الموت. الإنسان ذو حيلة وذكاء. 
الإنسان مخاتلٌ كبير. الإنسان قادر» إذا os‏ الحاجات» أن يفوز بالحياة مقابل 
حيوان يذبحه T Rat AS‏ الى الإننان لا هم له غير القرار من 
الموت؛ Dy‏ للحظةء فيشتري موته بلمن بخس» ويذبح ما تأنّى» فيقوم ما ذبح 
بديلاً لموته» وينجو من الموت» وإن للحظة. | 


= الضاحي الذي برزت عليه الشمسٌُ ؛ nds‏ للشمس ARS‏ إذا برزت ؛ وفي الحديث أن ابن 
عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً مُحرماً قد استظلَ فقال اشح لِمَنْ Eagal‏ له أي اظهَرْ JU‏ 
JE, ÉSI‏ ابن منظور» لسان العرب» مادة ضحا. لم 
Lin (1)‏ الشمس AA‏ لظهورها في ذلك الوقت»» ابن منظورء لسان العرب؛ مادة ضحا. 
E. I. 2, article: Hadjdj (A. J. Wensinck, B. Lewis) J Chabbi, Le Seigneur des tribus. (2)‏ 
L'Islam de Mahomet, pp. 361-363.‏ 
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النار الموقدة على الجبل. أنس النار فجاء e hadi‏ والنار كانت عند الناس صورة 
من صور الربٌ» عبدها المجوس وجاءها موسى يطلب الحكمة ويستجدي 
الألواح» فأصاب الكلمة الحىّ والحكمة والألواح. كذلك هو الإنسان! y‏ 
يستطيب العيش BY‏ وقف حياته على البحث؛ ليل GE‏ عن الربّ. ها الربَ 
تجلى في وضح النهار شمسا على جبل كهيئة العمامة على رأس الرجل. ها الرت 
تجلى DE‏ على جبل فأنار السبيل في ظلام الليل.. ويخضع الإنسان» في الجاهلية. 
وفي الإسلام» DU‏ الشمسء للربٌ النارء وتختلط على الإنسان صور الربٌ فى 
الجاهلية وفي الإسلام. 8 


| وتتواصل الرحلةٌ en‏ سيراً إلى مِئَى. Ci‏ وقفةٍ الزمانء مى القدر المحتوم. 
ِنَى الموتِ الفاغر فاه مِنَّى الدَّم المسفوك يُراق على الأرض العطشى". هنا 
توف e‏ وت اقرف كمه وعد OL‏ :كينا اللححظة الاس ها © 
tre‏ في كفن يسير إلى حتفه. لا شيء يُفسد عليه هره» ولا شيء يُثنيه 2 
ll‏ إلى حتفه» وإن شيطان ذو حيلة يعرض للناس في صراطهم المستقيم 
يصدّهم عن الصراط ال فيرجَّم الشيطان بحصيات سبع » ويخلص الإنسان 
من صاحبه القديم وقد أيقن أنه يعمل في الخفاء ليقوم 16 لربَ تجلى عند الجبل 
كينها أو ارا A‏ ا شظ 


de |‏ تنتهي الرحلة. عند الضحى» في ele‏ تنتهي الرحلة. فالضحى kay‏ 
الزمن. والضحى شمس تجلّت» ترتفع في السماء» تنشر النور» تنشر الحرّء تنشر 
الضياءة: الفحئق sou ao paf del‏ قرز Wei‏ اسان Quel‏ مما اما 
الكنّ والظلء فيُخلص الإحرام للرب الذي له أحرم**. 0000350 


En )1(‏ القَدّر ؛ LÉ‏ والمنيّة الموت لاله در علينا ؛ المنون الزمان ؛ مَنَى الله الشىء تذّره وبه 
Ge‏ وينى بمكة» سيت بذلك لما يُمْنَى فيها من الدماء أي يراق وقال : ثعلب هو من قولهم 
مى الله عليه بالموت أي قذّره ON‏ الذي يتحر هنالك»» ابن copie‏ لسان es il‏ مادة منى. 

)2( الغزالي؛ إحياء علوم الدينء ج 1ء 239. | 

is in (3)‏ رالضحية ارتفاع النهار ؛ GE CAR‏ ذلك؛ أنثى ؛ والشّحاء إذا امتدّ النهار 
وكَرَبٌ أن ينتصف ؛ وقيل AN‏ من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس جدًا ثم بعد 
k 0 en 7 1 : 1 | 3‏ 
ذلك الضحاء إلى قريب من نيصف النهار؛ وقد تسمّى الشمس AS‏ لظهورها فى ذلك الوقت ؛ = 


) القصل الاس 


: کتاب الأضاحي . 


1 ححّة الوداع أو الذاسسس للأضحدة 
La 3‏ 
كان محمد EU‏ محنًا للحياة الدنياء ولكنّ Le‏ الحياة الدنيا لم يصد محمدا 
عن الآخرة. بل عمل من أجلها عملاً متواصلاً لا يعرف الفتورء نا 
شعاره المفضل : الى عوك فاد شلد bp O a‏ «كان ولا أو Nesle‏ 
SPA À i‏ رت مود ي(3) 
55,3 عالياً EE E‏ إل à EL JS‏ من LIN AS‏ > اله أسوة بهم في 
b 5‏ محمد 
الرسالة وفي جؤاق TS pets ade JA‏ 
في كنف السرور والانتظار الجميل» بل 5 تشعر Ol‏ موته يتشكل نهاية قريبة للكون. 
Le Le Lab ui‏ کان ,55 من col‏ دک ر يوم القيامة ويوم الحساب ويوم 


الحشر Ut‏ والساعة الآتية التي y‏ ريب فيها والرجوع إلى Sdi‏ والجزاء 


| 

والعقاب والثواب والجنة وجهنم والنارء وغير ذلك Go‏ كان على علاقة بهذ 
5( 

الباب. وساغة لعيث إلبة انفسه بعك فنع PAR‏ واقترب أجله فجاء le‏ يو يودع 

T GO GES SER ARS Ss برق‎ A A a hs خطب في الناس‎ Are 


)1( رتا dé‏ بكر ين du‏ الخد أن يك َه Bud‏ كل تفس ايقة الَؤت ونبو بار 
ó SES 5‏ الأنبياء 35-34/21. 

)2( ابن كثيرء التفسير» ج3٠‏ ص174. 

(3) آل عمران 144/3. 

e 0‏ 7 4« ص ص 568-566. 

0 اا ل ل ا à‏ نطاف كثيراً ووقف عند مواضعها المختلفة وصلى 
بأماكنها المتعدّدة وخطب بها خطبته الشهيرة» خطبة الوداع؛ du,‏ ظنْ يومها أنه سيموت بها. 


Re ne A tn‏ لمن ل ل رمج ومع صم عا 
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غند all‏ افق مى als‏ الإنسان' قرياناً ثرت small‏ لرت الخ 
لرب الصاعقة؛ فاكتفى الإله بدم القربان وجاد بالحياة على الإنسان مقابل القربان 
الذي له epii‏ وجاد عليه بالعطاء فأمطرت السماء وأخصب الزرع 33 الضرع 
وشعر piale yig aak AIN] iles DST‏ 


عدن الفح فى ملي قرب الإنسان ذات يوم Gus‏ أراده ol‏ يكون مخالفاً 
لقرابينٍ أجداده وقد قطع يومها علاقته بهم. سمّى قربانه ا el oY‏ 
لبح cu‏ وكان يومها قد اختار الضحى زمناً مقدّساًء OY‏ الضحى زمن. 
لإشراق والصفاء وتجلي DU‏ في أجمل صورة» فتشكل الربٌ عنده Due‏ 
0 . وسمّى يومه ذاك يوم الام رحن fie à‏ لا كمثله عيد في الأعياد. 
Lots Li‏ ككل البشرء مولعاً بالتاريخ إذا تقدّس» وار بإحياء ES ee‏ 
ا فعل بالتاريخ المقدّس وقام يروي لأصحابه البشر 


ga عند الضحى 3 لرت‎ e 


a Ai فداه‎ a لذكرى ذبييح‎ EL كان‎ Let 
من شأنه ويُعظم.‎ D عظيم: وقص القصص يُحيي بها ذكرى ذاك الحدث الذي‎ 
ما فعله كان اقتداءً بجدّه القديم إبراهيم‎ bi القصص وقد اهتدى إلى‎ as 
عند الضحى. ويغيب إلى‎ ei لخلیل» الذي كاد يذبح ابنه إسماعيل؛ هنالك في‎ 
يخافه‎ ie Le رعداً أو وك أو‎ à وقد كان في القديم شمسا‎ w D) لأبد‎ 

اذ تيمر ne‏ تمن ر 


9 
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9 Er فكانت الخطبة في ذات الوقت إيذاناً برحيله إذ قام‎ i pa 
jt وسنة» وتكهّناً بقيام الساعة إذ‎ DES ويوصيهم بالعمل وفق ما ترك فيهم من‎ 
وإد 3 استدار الرمن عا على‎ K 1 الله السماوات 2 الأرض»‎ re (a الزمان استدار كهيئته‎ 
! نفسه» وانطبقت نقطة نهايته على نقطة بدايته» بلغت الحلقة أقصى ما يمك‎ 
A تبلغ من مدة وتوقف الزمن وانتفى الكون وعاد العماء يخيم على الحياة مثلما‎ 
.. الرحلة لم تكن‎ olsy في اا‎ 

E في‎ E ne LR a كانت خطبة الوداع مثالاً‎ 


1 
mr سیا‎ 
ts 


1 المقين. لقد تفلن الكون في pE galiye IL 2 es‏ 
d‏ ليصبح يوماً للحجّ الأكبر من الشهر الحرام. وأصبح الناس وقوفاً بين يدي اللهء 
Y‏ يفصلهم عنه فاصل. ریق من Les‏ ال D bei‏ 
ذكر لإبراهيام مؤسّس الدين» ولا ذكر لموسى ولا عيسى ولا cr‏ ولا مثل 
يُضرب. تجرّد محمد والناس من كل تبعية وقطعوا مع كل ما يشدٌ إلى الحياة 
mis À‏ يومها في رحاب اليوم الآخر فلا ينفع جد ولا حزب ولا ناد. . 


كل شيع في القصة يحدث oL‏ الناس تهيؤوا ليوم غير يوم الناس : تجهز 
(«pH‏ 


كل الخطب» وكانت AD LWS‏ الله ١‏ & عليه وغشاه بالقبول وجمع له بين RC uen ١‏ عادته» في أزواجه جميعا à‏ حتى من كانت منهن 
المهابة TEPES‏ بين حمسن الإفهام وقلة عدن gils PALI‏ أمراً atle ` ji Fire‏ . وا الناس أن يتجيزرا وبحم رجوا Gi Be e lelai‏ من à‏ أشراف الناس 3 


في نضاء ee‏ وفى زمان مقدس. ققد حرج cie‏ محمد ومن ail‏ رجا 


وعامة 4 © près‏ يسوق bass Lis‏ هسم y‏ يسوق Les‏ وتكتسي الر ses‏ 
صاحب صوت T EIIE‏ في الناس بقول 3 رسول | لله ÀE‏ و وهو و بعرقة يا 
يقول له رسول الله pl es) G, LS‏ إن رسول الله is‏ & يقول: هلا + 


Les 


1 إلى رحاب sal idal & pl‏ فهي il,‏ الطقوس التي ا لكل رحلة er‏ 2 


35! E “ru “ =" . 5 i t 
كادمة‎ pi base . تس‎ E, منذ ذلك اليرم والناس یر جرل لمالا قاة الرت» ولا سے‎ es 


ge, LS Da 


Cl‏ شر ia‏ فقول E‏ لشهر الحرام [...] g‏ يقول: قل يا أيَها 
$ 


الناس A ail‏ الله و يقول : ھل SEBES‏ > أي بلد Fiia‏ د 
اليلد الحرام ST.‏ يقول: قل يا Las‏ الناس إن des‏ الله E Z‏ كيه يقرا أ 


La 0‏ . 
تدروكث أي يو 0 هذا؟ فيقوله col‏ فيقولون: يوم الحج > الأكبر»' m‏ وتغيب الحياة 
الدنيا |> رج > الناس el‏ أقتداء سمج ما 6 في النضاء المقدس والزمن 


E ا‎ - : 5 iiy 4 

سن كل CFA‏ وولا مهروله J un‏ بين يذ ton ydi LS‏ و کال اة À‏ لاما مت 
RE IA & 5 ~ .‏ 

1 الصور 43 Le‏ الناس تد ن القبور 5 Fr‏ صار طقسا s‏ الحم رام وركوب الداية 


ti a 
السو ل‎ e gl في 9 ت والصا لاق أثناء‎ D: قبا ل المخروج وال‎ 0 


y 


11 
لى مكة والطواف بالبيت is‏ والعلبية ورمى steni‏ والسعي دين Lie]‏ 


Opa N a 5 |‏ 
u‏ والوقرف بعر فة وا id‏ وا سیر وا 8 وأ والاحا pe‏ 5 7 


PE M rm ag ne EN 
QE tre man a a E T ier 


)1( وهي خطبته التي خطبها في حجة الوداع وتن دة ال اا La‏ البلاغ» انظر a‏ 
السيرة النبوبةء م3٠‏ ج6٠‏ ص.12. وسكّيت her‏ الوداع لأله عليه الصلاة والسلام ودّع الئاس 
ولم gou‏ بعدها. ee‏ لاله عليه السلام لم بحي من المدينة غيرها 1. 2-0 2 
Ge‏ البلاغ لاه عليه السلام بغ الناس شرع الله في ot‏ فولاً وفعلاً؛ “ولم يكن بقي من دعائه 
الإسلام وقراعده شيء إلا وقد ch‏ عليه e‏ البح روطت Julius ts‏ 
الله 3e‏ وجل عليه وهو واقف بعرفة: الوم كنت لمم us KE EH Kea‏ ررضت کم EN‏ 
دا المائدة 5/ ٠۲3‏ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ 5g Be‏ ص 125. 

)2( «يا أيها الناس. اسمعوا قوليء P‏ لا ادي ی ا ا بهذا الموتف أبداً 
[...] وقد تركتٌ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداًء أمراً 402 كتاب الله وسنّة us‏ ابن 
هشام» السيرة النبويّة. Bg Be‏ ص ص8:؛ 49 10. 

)3( الجاحظ» البيان والتبيين» 2g‏ ص 221. 

10e 67 Bp Ut ابن هشامء السيرة‎ (4) 


وفرٌ الناس من Lo‏ ولاذوا بالموت يدخلر zed PEN ARE PRET.‏ 
E‏ للحساب» oly‏ على مستوى الرمز» وخيمت Lil‏ على كل La de‏ صار 
الحديث ني g=]‏ عند علماء الإسلام Es‏ بالإنسان في ارآ دب المرت رمدم 
الغيب حيث لا مغر له 0 ol‏ يولي ages‏ شطر nl‏ ها الغزالي تكلم ألا 
فاسمم F‏ «اعلم Jai à‏ الحم ج الفهم - أعني فهم موقع dl‏ في 3 g‏ 
g‏ الشوق ثم العزم عليه ثم قطع العلائق المانعة منه ثم شراء ثوب الإحرام ثم 


' (1) 9وطاف على نسائه في تلك الصبيحة؛ وكنّ تسع نسوة؛ وكلّْهِنَ خرج معه؟» ابن كثير» البداية 
43e «als A‏ 457 1310 

)2( ابن هشام السيرة النبويّة» Bp‏ ج6» ص 6. 

E‏ )3( انظر تفاصيل ذلك في: ابن كثير» البداية والنهايةء م3٠‏ 157 ض ص227-125. 
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0 الله [...] Uly‏ دخول مكة فلیتذگر عندها أنّه قد انتهى إلى حرم الله آمناً [. ..] Gi‏ 


وقوع البصر على البيت فينبغي أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب ويقذر كانه 


or l]: a SS 


وأا ا بين ala ap = sat Gal‏ تردّد ا بقناء دار 


| الملك Cite‏ وذاهباً مرّة بعد أخرى إظهاراً لكخلوص في الخدمة [...] Gb‏ 


الوقوف بعرفة فاذكر ‏ بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف 
اللغات واتباع الفرق أئمّتهم في التردّدات على المشاعر اقتفاء لهم وسيرا بسيرهم - 
عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمّة واقتفاء كل أمّة نبيّها وطمعهم 
في شفاعتهم وتحيّرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول [. ..] Gis‏ رمي 
à doi all‏ الانقاد لامر DUB‏ للرق: والعيودية واتغيافا لمرد الاستدال 
من غير حظ للعقل والنفس فيه [. Giy E.‏ ذبح igl‏ فاعلم أنه تقرب إلى الله 
[...] فكلّما كان gi‏ أكبر وأجزاؤه أوفر كان فداؤك من النار أعم [. AL.‏ 


وتتلالاً كلمات النصّ في الخاطر منكشفة عن منتهى حذق tele‏ وترى 
الحج Yia‏ متغيراً وقد فارق عالمه الذي ترسخ في العرب منذ الجاهلية. لم يعد 
Cul Ku al‏ و قزبان» بل صار (al‏ هن امور الخال mr‏ كرا 
فتخاله «العقل» تجسّد في أروع صورة. ويأخذك الغزالي» وقد ضرب على وتر 
حساس» إلى العالم العجيب حيث تتوازى طقوس pol‏ وطقوس الموت» ويتعرى 
الباطن وقد أصبح انعكاساً لظلال العمليات التي يقوم بها الإنسان في ظاهر 
Lol‏ وفك تحت اتير JU JS‏ الذي يحول الخزكات رالأشياء 
وملفوظات الواقع إلى رؤية للحياة الأخرى قبل أوانهاء وتتجلى للعيان وظيفة 
الدين واضحة لا غبار عليهاء وتعظم الحياة الدنيا ويرتّب أمرها وفق منظومة 


. الموت الفكر. فيدمج الموت إدماجاً GE‏ في هذه الحياة الدنياء OY‏ الموت Je‏ 


إلى الحياة الأخرى [...] ويقوم ge‏ الإنسان» طول حياته الدنياء 
حدثاً هاما يمهّد لوقوع أحداث أخرى أهمٌ وأنفع . فالموت حالة ليس كمثلها 


)1( الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 1» ص ص 242-237 
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الميقات با A [...[ TT‏ لم ا 
الأمور تذكرة للمتذكّر وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن 
G ]...[‏ الفهم فاعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنرّه عن 
الشهوات والكت عن اللذات والافتصار على الضرورات فيها والتجرّد لله سبحائه 
في جميع الحركات والستكنات. و du‏ الله as‏ محمدا RE‏ لإحياء طريق 
الآخرة وتجديد سنة المرسلين في سلوكها [...] Vis‏ الشوق Lib‏ التحقّق DL‏ 


السك بيك Ait‏ ا فو قاض إلى الله[ bread‏ عن it ai‏ 


في الدنيا جدير بأن لا يضيع زيارته فيرزق مقصود الزيارة في سعادة المضروب له 
وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار [...] Uls‏ العزم فليعلم أنه بعزمه 
قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجّه إلى زيارة بيت 
الله [...] وليعظم في نفسه قدر البيت وقدر رب البيت [...] Giy‏ الزاد فليطلبه من 
. موضع JA‏ [...] وليذكر Of‏ سفر الآخرة أطول من هذا السفر وأنّ زاده التقرى 
ói‏ ما عداه LR, Le‏ أنه زاده يتخلّف عنه عند الموت [...] وأمًا الراحلة [فهى] 
افر کت الذئ برک إلى دار الآخرة وهي الجنازة التي يحمل عليها AO J‏ 
gl‏ من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة [...] Uly‏ شراء ثوبي الإحرام فليتذكر 
عنده الكفن ولفه فيه» فإنه سيرتدي ويتّزر بثوبي الإحرام عند القرب من بيت الله 
Lans ]...[‏ لا يتم سفره إليه؛ وأنه سيلقى الله [...] ملفوقاً فى ثياب الكفن لا 
محالة. فكما لا يلقى بيت الله VI‏ مخالفاً عادته في الزي lis‏ فلا يلقن at‏ بعد 
الموت إلا في زي مخالف لزي الدنيا. وهذا الثوب قريب من ذلك العوب» إذ 
ليس a‏ شخيط» كنا في الكفن. واا الخروج من البلد فليعلم ét‏ فارق الأهل 
والوطن متوجّجهاً إلى الله [...] في سفر لا يضاهي أسفار الدنيا [...] وأنّه منوججه 
إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له الذين نودوا فأجابواء وشرّقوا فاشتاقراء 
واستنهضوا فنهضوا وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق وأقبلوا على بيت الله [...] 
وأمًا دخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات فليتذكّر فيها ما بين 
الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال 
والمطالبات [...] Gi,‏ الإحرام والتلبية من الميقات فليعلم أن معناه إجابة نداء 


a 
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عند عمر إعلان صريح BL‏ ساعة النهاية آنية لا ريب فيهاء لذلك كانت E‏ 
الوداع يومها bhy‏ للازض ودخولاً في ملكوت الربٌ وارتفاعاً إلى السماء يتحقق 
به الحلم الذي راود الإنسان منذ أَنْزِلَ. 

وتنتهى iko‏ الوداع ككل عدف حلب Les Dar‏ شخصها opin‏ فانقلبت 
مسرحية ذات أدوار يلعبونها. گات تخزيناً جماعياً وتمثيلاً ووقفاً للزمن الواقع 
O‏ أسدل الستار على الممتلين wale‏ الحياة لتأخذ 
مجراها. وتوف الحلم. قطعت القصة مع عالمها العجيب» وقطع الدين مع أصوله 
زات العلاقة بالسحر والمعجزة زافلت Def‏ يدنك E‏ نامر كاب 
الموقف خاشعاً فاندمج فيه الإنسان بالكلية» وعاش لحظة الدين الرهييةء واعتبرء 
Jotin‏ منه داء الحياة الدنيا الذي كان ينخر ف ils cas on ju,‏ على 
الرت مؤمناً مخلصاً. UÍ,‏ عاد إلى 
يرى غير وجه الرب. 
| كانت Re‏ الوداع تجربة للموت» مكنتها القصص من كل العناصر التي 
تجعلها واقعاً وحدثاً في التاريخ» تفاصيلها كثيرة ونصوصها مضبوطة وشخصياتها 
معروفة ومواضعها شهيرة وطقوسها ما زالت سارية المفعول في الناس» نيدن SRI‏ 
أن التاريخ الحق في الإسلام ابتدأ يومها. وقد حرصت القضة على أن تكون حجة 
الوداع بعيدة عن JS‏ عناصر الزينة التي من شأنها أنْ تُغرقها في عالم من الخيال 
فلا يرى فيها اننا غير فة اة ذلك ال ثلث فيه حاجات الاس :ولا 
ele‏ حمل LI‏ :قلا ارتفخ محمد من ذلك الموقف إلى السماء؛ ولا قامت 


cail‏ عاد عالما من الإيمان والأخلااص لا 


القيامة es‏ الحساب» ولا مات محمد بأرض مكة التي تشكّلت عنده هاجسا 


دائماً وهوساً لا يفارقه. بل عاد إلى المدينة يجدّد معها العهد ويحيي الميثاق الذي 
قام بينه وبينهاء وعاد الناس كل إلى أهله. وتفعل هذه النهاية السعيدة لحجة 


PE LA GG بعللا‎ dla اليس‎ à Gal les الرداع‎ ١ 


فى هذا الإطار السعيد تقوم الأضحية 5 GU‏ يوتف الموت الذي كان يتهدّد 
الإنسان ساعة شد الرحل إلى الرت. ألا ترى محمّداً في حججته المثال قد مثل بين 
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شىء بتغذّي فى الإنسان حنينه إلى البقاء» وتلبي فيه رغبة الدوام الجامحة»'. 


في ذلك اليوم المشهود من حجة الوداع ارتفعت أصوات الناس مستجيبة 
LT D Ji el)‏ اللي لبيك Giles‏ محمداً: الله لقد بلغت. فأشهد محمد 
عليها. في ذلك اليوم المشهود التقث السماء الأرض فباركتهاء وتؤقفت ,الرسالة 
والوحي والقرآن» وتوقف دور محمد IRR‏ بين الرت والناس. وما es‏ واسطة 
اليوم» والناس في حضرة الربف» أجساداً وأرواحا؟ 


محمد وهو على ناقته العضباء فأثقلت الناقة وكادت تدق Plats‏ فلم تستطع 
حمل راكبهاء فبركت ونزل عنها. ثم صاح في الناس مردّداً الآية الشهيرة D‏ 


ا 


Cle Set 
5 


لك لک وبتك EU‏ علب يني (PE, OMR dus‏ ويختلط على 
الناس صوتان: صوت محمد يودع النأاس وصوت الرب يستقبلهم في رحابه. 
فالاية في «(منتهى الإعجازاء تعبّر عن وظيفة محمد التي انتهت وتومئ إلى بلوغ 
الناس حدّ الحياة الأقصى» فآن أوان الرحيل. ويخاف عمر ويبكي إذ سمع النداء. 
ويسأله محمد: ما يبكيك يا عمر؟ جاب bte‏ «أبكاني أنا US‏ في زيادة من 


دينناء GG‏ إذا أكمل db‏ لم يكمل شيء Pr as VI]‏ روت Len‏ على ais‏ 
WUG‏ صدقت يا عمر. ئم يصمت. 


(1) 
(2) 


M. Arkoun, «Le Hajj dans la pensée islamique» in Lectures du Coran, p. 245.‏ 
خطبة الوداع ذات وقع خاص» فهي بين الأمر والأمرء أو بين الرصية والوصية» يسأل فيها محمد 
الناس : «الله هل بلّغت؟؛ فيصيح الناس صوتاً واحداً: «اللهم نعم» فيقرل محمد: «اللهم اشهد'؛ 
انظر مثلاً : ابن هشامء السيرة النبوية» م3 ج6» ص10. وانظر: ابن كثيرء البداية والنهاية؛ م3٠‏ 
Se‏ ص 166: «قالوا: نشهد أك قد بلغت ونصحتٌ Et,‏ فقال بأصيعه السبّابة يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهدء اللهم egtl‏ ثلاث مرّات». 
١‏ عن أسماء بنت يزيد قالت: إي لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله a5‏ نزلت عليه المائدة 
كلّهاء وكادت من ثقلها Gus‏ عضد الناقة [...] لم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت؛ 
فاتیته فسجيتٌ عليه hy‏ كان علي ابن كثير؛ التفسيرء ج2» ص 3. | 
)4( المائدة 3/5 | 
)5( اب كث التفسير »12 صر 13. 


(3) 


1 
$ 


oo ree ra gprs ا ا‎ E, 
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À‏ فارتوت الأرض العطشى وتناست ابن آدم الذي كان يمكن يومها أن يكون لها غذاء. 


انظ dc Up‏ هناء اسما على RS‏ نى في نايا الع عن اخنيار الحران 
noi‏ للتحر لبُضخى بالنفس مكان صديقه الإنسان» فالأضحية في نهاية 
الأمر اختيار كبش الفداء حتى يسلم الإنسان؛ Oly‏ إلى حين» من الموت الرهيب؛ 

والانسان كان» منذأقديم.الزمان» يرهب: الموت الشنيع» يمنعه عالم الإيمان من 
التمدد والعصيان» فيسعى بالخدعة النبيلة والحيلة الجميلة إلى الفوز بتأجيل الحكم, 
وقام الفقهاء يضعون القانون لتصبح Lou‏ ال أن من pat‏ الدين والخيلة 
الجميلةٌ EL‏ محمودةٌ ترقى إلى مرتبة الفرض العظيم. 


2 الأضحية والإسلام الأوّل 


كانت الأضحية فى بادئ الأمر هَدْياً يقدّمه مَنْ ساق GUN‏ إلى البيت في 
عمرة أو في حجٌ. عانك الأضحة في بادئ الأمر على علاقة EE‏ 
في فضائه المقدّس. كانت الأضحية في بادئ الأمر على علاقة بالرحلة BULJI‏ 
25 نجا من هول الطريق شكر DU‏ بإهدائه والبيت ما ساق» Op‏ لم يسق شيئا 
صام ثلاثة أيام في pol‏ وسبعة إذا رجع إلى OL‏ كان ذلك في بداية الإسلام 
َا قام الإسلام على أنقاض الجاهلية يبتر ما في الجاهلية من طقوس LÉ‏ بين 
العبد وربٌ البيت الذي استوى في الإسلام cali‏ ويغيّر وجه تلك الطقوس حتى 
تستقيم والدعوة الجديدة. لا LS‏ يومها SH‏ قرّب القربان خارج البقاع 
المقدّسة. لا ذِكْرَ يومها لتخر سال له الدم في الأرض قاطبة. لا ذِكْرَ يومها لقربان 


!| قام غاية في حدّ al‏ ورب حتى يقال ها قد حر القربان. 


)1( [...] أن عائشة زوج النبي مي قالت: l‏ رسول الله gadh‏ والعمرة في حجة الوداع وساق معه 
egil‏ وأهلّ ناس معه بالعمرة وساقوا I‏ وأهلّ ناس بالعمرة ولم يسوقوا LIR‏ قالت عائشة: 
وكنتٌ ممّن أهل بالعمرة ولم أسق Li bia‏ قدم رسول الله LE‏ قال: مَنْ كان منكم أهل بالعمرة 
فساق معه AI‏ فليطف بالبيت Gall,‏ والمروة» ولا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه 
وينحر Gii‏ يوم النحر ومَنْ كان منكم أهلّ بالعمرة ولم يسق معه GIK‏ فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة ثم ليقضر وليحلل 6 ليهل بالحجَ Ms‏ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الح وسبعة إذا 
رجع إلى أهله»ء ابن كثير» البداية والنهاية» م3» Se‏ ص 139. 


mAT,‏ ل g‏ عدة ‏ ا ی ت ا مط کی اک اک چک م سند دک 
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العتيق طافوا. سعى بين هذا الجبل وذاك» ومثله بين هذا الجبل وذاك سَعَوًا. 
احترق واقفاً بنور السماء gui‏ تجلى شمسا à‏ ومثله بالشمس اللفلى 
احترقوا. رمى الشيطان بحصياته» فقاموا إلى الشيطان يرمونه بحصياتهم. خطب 
فاستمعوا. ذكّر بالموت القريب فاتعظوا مُسلمين أمرهم لواهب الردى. كان في 
ثوب الإحرام كأنه في كفن جاهز للموت» وكانوا مثله في أكفان جاهزين للمرت. 
UÍ,‏ حان الوقت قام يبحر الأضاحي» ومثله قاموا ينحروك الأضاحي. Sis‏ 
أجراس الفرح فلا مات ولا ماتوا. 


مس لام كو P‏ 
pe) EE‏ 0 الموت. ها المسلم ‏ كما شاهدته في كلام ٠‏ 
الغزالي منذ لحظة ‏ قد شد الرحل يعتزم المثول بين يدي D‏ يوهمك أن 


الساعة قد حانت db‏ أسرع كسمي ا اوت alt Cols‏ لدی ل JE‏ 
ها المسلم في الأرض Gel‏ وص Gas‏ 
al‏ ها المسلم يليج بالنداء والدعاء والتكبير والتلبية. ها المسلم خاشع A‏ قد 
سلم أمره لرب البيت ينتظر يد السماء تقطف روحه. وفى لحظة غفلة ius‏ يذه LD‏ 
cas‏ رفس Los V‏ لتقوم له فداءء فيكتفي الموت بالأضحية ويفوز صاحبنا 
'بفسحة أخرى من الحياة. Uy‏ كان لا بد له من مثال وجد في إبراهيم خير مثال» 
وارتفع صوته بالدعاء: «بسم الله والله أكبرء اللهم منك وبك وإليك» HE‏ :مني 
E a Us‏ اا 


” 


pus‏ الدعاء كامل 'الأنحاءء ويعود الصدى يملأ الأرجاءء ويبلغ النداء كل 
البشر في أرض الله الواسعة» ويسرع البشر في اللحظة ذاتها إلى الأضاحي بالنحر 
O dll,‏ في ذلك الوم النشهوة+ gra‏ بقي في des À‏ 
على منوال مَنْ ge‏ ولكن مَنْ بقي في أرضه ولم يخرج fo gad‏ جداعاً لطيفاً 
ويختصر الطريق التي شقّها مَنْ حج» فلا يحرم في ثوب كالكفن ولا يطوف ببيت 
ولا يسعى بين الجبل والجبل ولا يحترق واقفاً بشمس ولا يرمي شيطاناً بحصيات 
زلا تعر ele Vo bat‏ بل لكشي ال dés‏ ال قري العراك ما ر 
والدم المسفوك الذي قد نسر فيكتفي بما رأى ويصفح يومها عن هذا المسلم هنا 


(1) الغزالي؛ إحياء علوم col‏ ج 1» ص 229. 


BHR RHE 


e come rne 
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م د 
الإسلام في هذه الآيات يترفع عن كل ects 5, Y‏ ا وشحماً ودما 
تصارعت الآلهة من قبل على الفوز بها؟ لم يكن رب الإسلام ووس PeU‏ 
العبد أن DE‏ القربان ويشتهي اللحمء يفضّله على الشحم؛ ويشتاق إلى الدم 
ol‏ "الم يكن رت الإسلام مثل آلهة الجاهلية» فهذي كانت تحب اللحوم 
والدماء فيضع الناس على أعناقها لحوم القرابين التي لها ذبحوا وينضحون عليها 


2 + 


e‏ من Gels‏ هو فقد نهى عن ذلك Gi‏ هم لقوم» وهم جديدو عهد بالإسلام؛ 


Si‏ يمنحوا الربّ لحم LIL Es Lait, EAI OAI‏ كان عنة الكثرب 


. 8 5 . + )2( 
والأعمال بالنيات» فوجه هيّه إلى القلوب coll,‏ وفي ذلك إسلام Nr‏ 


ويتضاءل أمر القرابين الأضاحي حتى لتَشْعْرَ أنها في الإسلام الأول لم تكن 
غير أمر ثانويّ لا أهمّية له في الا وقد «قال الشافعي وأحمد لا تجا 
لأا من معت ينانا في اله ليق في الال حق ي 
[ وقد ] كان عليه الصلاة والسلام AS‏ عن a‏ فأسقط ذلك وجوبها iage‏ 
وقد وردت فى هذا الشأن أحاديث كثيرة تكاد تجزم عند قراءتها أن الأضحية 
كانت fui‏ ق ie‏ شرم ا معد كفم اناس اين PA‏ 
إذا Ass‏ قال: «اللهم منك ولك عن محمد وأمّته [...] اللهم lis‏ عق لني 
جميعها مَنْ بق de dl ol‏ رمد La ess VE NUL‏ ادر اانه 
جميعها أن تُظهر الخضوع فتصلي وتصرم؛ ol‏ تُظهر الخشوع نتذكر الله وتُكبّر 
ar,‏ أنْ تشهد بالتوحيدء أن تشهد EAJ‏ أنْ تُظهر ‏ إِنْ Les‏ الاختصار - 
الإسلام؟ 


J.-P. Vernant, «A la table des hommes » in M. Detienne et J.-P. Vernant, La cuisine du (1)‏ 
sacrifice en pays grec, pp. 37-132. |‏ 
(2) «وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحرا لآلهتهم وضعوا عايها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من 
دمائها [...] عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها فقال 
أصحاب رسول الله LE‏ فنحن ol Get‏ ننضح فانزل الله : GA, Yet JE Jp‏ وکن JC‏ 
ER af‏ أي يقل ذلك ويجزي عليه كما جاء في الصحيحين: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى الوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟» ابن كثير» التفسير» Be‏ ص217. 
(3) ابن كثيرء التفسيرء Bo‏ ص217. 
)4( ابن كثير» التفسير» ج3» ص217. 


سم سوسس مين رس مي بصب وبي مي ا PRÉ ED‏ 


| 
f 
| 
q 
| 
6 
| 
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it‏ چ ري و و ر ی ENE‏ 

في عالم النسج على المنوال والإيهام أن القرابين ظلت هي القرابين؛ وألا 
شيءَ تغيّر بين الجاهلية والإسلام» CE af‏ فى قرابين الإسلام» كما Lio‏ 
في أل الاسلام يَنْجَأكَ الإسلام. أَمْعن النظرٌ É‏ كيف حاد الإسلامٌ بالقرابين ع. 
أصلها الذي كان لها في الجاحلة وو يها AN‏ اراد 


NULS EEE‏ حابن العام الذي أعلاه دون هديةً إل 
الأرباب والأصنام والتمائيل» 5,6 a‏ واتارة ess GUB‏ 


والاستسقاء وتارة لطلب النصرة والنجدة. کات القرابين فى واقع الأمر تجارة es‏ 
تجارات الناس» فيها بيع وشراء» دمن يدفع وثمن يُقبض. ها الان عفيه باب 


القابض يؤدّي دَيْنه. ها القابض يرد الوذ بالود ويمنح مقابل ما قبض العطاء 
المُنتظر. كان القربان بضاعة للمقايضة؛» معالمها واضحة مثل كل بضاعة ذات 
معالم واضحةء فقام طقساً للاتجار لا غاية له إلآ إحراز الربح الوافر. 


الم يختف هذا الأمر في الإسلام per sut‏ حافظ sale‏ ولعله اضطرٌ إلى 
ذلك اضطرارا GJ‏ كان للقربان من أهمّية عند الناس. كان ينخر فيهم نخراً فلم 
هالة القداسة الكبرى وتتقض من مرّله ويخظ من شأنه. ألا ترى القرآن ges‏ 

a eme g LT cet IST Bee ارس‎ OT ra v Per uses He 
صواف وذ‎ GE Ai اسم‎ LS لَك فا خی‎ AT Lu لک ين‎ ue Xi 
CARE ve AAS vrer 


Gor A PLEA ا ت ر رہ ر ر سر‎ + s 
2 LS S 0 GE SK ab Ai Lit كرا با‎ Que ee 


> ا 
کے بال کہ وچا G‏ اکا SS‏ بال IE Ka Ai‏ سرا لك He‏ 
eî j 1% rt D) lp 2 de‏ . 5 5 
ل ما PAO SLA ES RG‏ نهو ob‏ اعترف ot‏ البدن تدخل في باب 
الشعائر » Lee‏ لك N ent‏ تستقيم إلا بذكر اسم الله عليها كثيراً وبالتكبير 
وبالأکل منها وإطعام القانع والمعترٌ وباتخاذها سبيلاً لإبراز التقوى والإسلام؛ 
وصرّح ble‏ أن لا لحمها ينال الله ولا دمها. GE‏ القربان في الإسلام ساعة 
للخشوع والخضوع» وعملية تتم على مستوى الشعور والحسل» وعلاقة تربط معلى 
' بين العبد والربّ. ألا ترى رب الإسلام في هذه الآيات يرتفع عن OAI‏ القرابين 
ولا يببحث عند عبده إل عن بعض تقوى يتقرّب بها العبد إليه؟ ألا ترى رب 


3 


)1( الح 22/ 37-36. 


LT oo ON 
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وقد اختلط عليهم بأخبار جاهليتهم الأوا لى» وذبحوا ونحروا في الفضاء المقدس 
EES‏ وخارج الفضاء المقددّس ika‏ ونظروا لا حتى انسلخت عن bol‏ 


دي العلاقة بالخشوع والموت واستقامت عيداً ci‏ والطبخ والأكل le‏ 


PE 


Pie 


3 الأضحية udio‏ النظام 


انظر الفقهاء تَر الععجب. انظرهم يرون للأضحية» هل هي واجبة أم سئة؟ هل 
هي من السنن ع المؤكدة؟ ها ل هي واجبة على الحاج ح وحده أم على الحاج وغيره؟ هل 
ھی واي المقيم؟ هز o‏ هي واجبة على المسافر”''؟ ثم انظرهم يحددون جنس 
ECS) SN‏ هل هي من بهيمة الأنعام وحدها أم تتعذى ذلك إلى الطير ا 
بلال بديك؟ هل هي دابة تُذبح أم تكون كذلك بعض con)‏ وقد ضكى ابر 
le‏ ب ار or) gras‏ : ؟ شخ انظرمم تلود بهانم الاسام 
ويفاضلون بينها ويرتبونها dt Hate‏ . انظر هؤلا ء يفضلون ALSI‏ «وذلك 
أنه لم 53 عنه» عليه الصلا ة cells‏ أنه ضخی Y‏ يكيش t‏ فكان ذلك وليل على 
أن الكباش في الضحايا أنضل : 3 LUS‏ فيمأ ذكر بعض الناس E‏ . وانظر أولعك 


لون الوبل Ces‏ أبعموم )4 عليه الصلاة والسلام» من ن داح في الساعة 


Gt من‎ Lil ل هي واجبة أم سلة؟ نذهب مالك رال لشافعي إلى‎ La : اخجلف العلماء لاضن‎ ۲١ 
وو . وتال‎ cs المؤكدة» ور حص مالك للحاج في تركها‎ 
أبو حنيفة: الضحية واجبة على المقيمين في الأمصا ار الموسرين» ولا تجب على المسافرين؛‎ 
الها ليست بواجبة. وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة‎ : YU وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد‎ 
.648 ص‎ fa ر رشدء بدابة المجتهد ونهاية المقتصده‎ te on ومذهب‎ ]...[ 

)2( #رروي عن بلال أنه ضخی بديك»» ابن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ج ٠1‏ ص 649. 

EN (3)‏ بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحماً له» وقال : من Eu‏ فقل له: هذه Los‏ 

بن tabe‏ ابن رشد» Lib‏ المجتهد ونهابة المقتصد» ج 1» ص 649 

(e)‏ ا ۽ على جراز الضحايا من جميع LL‏ الأنعام؛ واختلفوا فى الأنضل في ذلك. فذهب 
مالك إلى أن الأفضل في الضحايا CLS‏ البقر ثم الإبل» A‏ كر الهداياء وقد 
قيل عنه الإبل ثم البقر ثم الكباش. زا RDA‏ مالك في الضحايا: 
الإبل ثمّ البقر ثم LS‏ وبه قال أشهبٌ وابنٌ cols‏ ابن رشدء بداية المحتهد ونهاية 
المقتصد. iig‏ ص650. 


ro re pr men a 


ETAT LA 
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كان Fey‏ غاية الدين الجديد. كان الإسلام re‏ الخضوع. وساعة تبنى 

الد ِنُ الجديدُ قصّة الفتى الذبيح الذي كاد يكون أرّل شهيد» LS‏ لغاية في 
نفسه » di‏ تُصبح مثلاً يُضرب للتعبير عن الخضوع للرت والإسلام. فانظر 425 هذا 
الرجل sil‏ ضحّى بابنه أو كاد يُضحَي فاحتفى الناس بذكراه وذكرى ابنه الذي به 
ضحّى. انظر القصة كما وردت في القرآن رمَا غاية في الإسلام: وال dl‏ داوب 
Sd‏ ی 18 ٠‏ ا Gi‏ ملم في © نة ل Le‏ @ 5 
O a Ai sé af à Ci giis‏ إت مدا مر à 5, © Ai EU‏ 
à‏ © 5 عه في Lai EC © li‏ © کرت يرف D SAN‏ 


: | 4 
# من عِبَادنًا Cal‏ ا 4 s‏ 


ss‏ ی او ا ف و ا فاصطفاه الله في الدنيا وجعله في 
الآخرة من الصالحين» Us‏ قال له: أسلمء » قال : أسلمتٌ لرت العالمين» فتلألأت 
الكلمة نوراً سرمدياً تجاوزت إبراهيم إلى بنيه وتجاوزت يعقوب إلى بيه فأسلموا 
ولم يموتوا إلا وهم مسلمون”. لم تكن غاية الدين أن يذبح إبراهيم ابنه. كانت 
غاية الدين أن بدي إبراهيم الخضوعء pese oi‏ لم تكن غاية الدين أنْ 
EN‏ کا غاية ul‏ أن دى sl‏ 
الخضوع» di‏ يُبدي الإسلام. فالإسلام الأوّل» إِنْ صدّقنا بعض الأخبارء لم يكن 
قظ حاثا على القرابين والذبج والنحرء ٠‏ بل du‏ كان رافضاً لها Las,‏ قاطعاًء وقد 
Lester‏ لأبي بكر وعمر فكانا ال DA‏ 
يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس : اق قام بها واحد من 
أهل دار أو محلّة أو بيت سقطت عن الباقين OY‏ المقصود إظهار الشعار لد 


ثمّ تقادم العهد وفعل الزمن في الناس ذ opas‏ الإسلام الأرّلء ككل أمر 
«dsl‏ ذكرى. وتجاذب الئاس أطراف الحديث» وتذاكروا أخبار إسلامهم الأوّل 


(1) الصافات 37/ 111-99. 

BAT SI ELA قال‎ AN رد‎ À إذ قال‎ © and LS وم فى اة‎ GA ف‎ Eat Gp )2( 
KO SAS NV موئ‎ SE آله أضكلق کم‎ G ge LAS يذه‎ ail G i O 
132-130 /2 البقرة‎ 

)8( ابن كثيرء التفسير» Bg‏ ص217. 
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المح ااال م 
udi‏ إل 5 | 
i‏ ص على مم . وهلم جرا. 

وتضيمٌ في متاهات التنظير توهمك بالأمر المنرّل والقانون الذي تقدّس» 
وتنسى أنّك تقرّب القربان لغاية في نفسك» ol‏ تنجو من مرض عي 
أو Ge Les‏ لحمب sf‏ وتضيعُ في متاهات التنظير توهمك أك نضحي 
نت الذي قام يُحبي ذكرى De cn ques i ne‏ 


الإسلام الأول. : فلا تغرنّك الاعات e‏ ا قديماً 
ا إسلاماً ka‏ الفقه عالم من الوضع AE‏ زي 
الأحكام الشرعية فأرهم YI‏ مشرّع سوى ازل . الفقه قانون صاغه البشرء أليسوه 
لبوساً es Liu‏ ساعة اكتمل مق عالم الإله. 


كان الفقه في عالم الأضحية يُشْرّع للقربان في زمن تظنْ OÙ‏ القربان فيه قد 
وى عهده وانقضى أمره. Se‏ ما ,5 عليه من اختلاف في أمر الذبيحة 
والذابح وزمن الذبح ومكانه. bós‏ عموم اللفظ إلى الرمز. BLS‏ أنت واجد؟ لا 
شيء غير عالم من القوانين تشكّل نظاماً واحداً“ يقوم على أربعة عناصر a‏ 
ثابتة لا تتغير e re a‏ أو cal‏ 
حنيفة أو الشافعي er‏ لي ع ل ارم ات لي 
“: مضخ يُضخي وقائم على أمر الذبح وضحية بها 


(1) انظر: ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء كتاب الضحاياء eg‏ ص ص 683-647 
والاستشهادات الواردة في Gal‏ أعلاه من هناك. 

.113 عبد المجيد الشرفي» الإسلام والحدائة» ص‎ : lil (2) 
«On part de l'idée que l'ensemble des normes qui constituent la loi islamique forment un (3) 
système, dont les particularités répondent à des nécessités universelles» H. Benkheira, «Le 
rite à la lettre, Régime carné et normes religieuses» in Sacrifices en Islam, p. 66 ; }Tout, 
dans les représentations humaines, ou du moins tout l'essentiel, est système, implicite ou 
explicite, maladroit ou rigoureux, naïf ou subtil, mais système» G. Dumézil, Mythes et 
dieux des Indo-Européens, p. 16. 
H. Hubert et M. Mauss, «Essai sur la nature et la fonction du sacrifice» in M. Mauss, (4) 
Oeuvres, t. 1, pp. 212-255 ; L.-M. Chauvet, «Le sacrifice comme échange symbolique» in 
Le sacrifice dans les religions, pp. 280-284. 


قوام القرابين في JS‏ دين" 
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E a‏ ا لل لت الاقف 


ARE MD Agir Qu à ao‏ برخي ب د سدم ب يوسي f em‏ جاح gee PAMER‏ عدا فيد كيد 


.: A يجوزه هؤلاء ويمنعه أولئك ميشخرطيين‎ cobalt 


ا 
ا 
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الأولى Li‏ قرب بَدَنََّ ds‏ راح في الساعة الثانية Lil‏ قرّب بقرة» ds‏ راح 
فى الساعة الثالثة فكأتما قرب كبشأ». ثم انظرهم وقد أجمعوا على «اجتناب العرجاء 
ol‏ عرجُهاء والعوراء البيّن عَوَرُهاء والمريضة البين م مرضهاء والعجفاء التي لا 
ne‏ واختلفوا «فيما كان من العيوب AT‏ من هذه المنصوص عليهاء مثل العمى 

وقطع الساق» وفيما كان مساوياً لها في إفادة النقص وشينها : A y‏ 
في الأذن والعين والذنب والضرس وغير. ذلك من الأعضاء» ولم .يكن es‏ 
واختلفوا في الصكاء » واختلفوا في AYI‏ م انظرهم يُعالجون أمر السنْ المشترطة 
في الضحاياء يُجمعون على أنه لا يجوز الج من المعزء > بل cul‏ فما فوقه. 
a‏ حلم ن في EN‏ من 
ثم انظرهم يضعون أحكام الذبح؛ يختلفرن في ابتدائه وني انتهاته وني 
الليالي المتخللة له وفي الأيام المعدودات والأيام المعلومات» ويتّفقون أنه لا يجو 

إل بعد الصلاة» ثم يعودون ليختلفوا في شأن مَنْ ذبح قبل ذبح dde lil‏ 
امام من أهل القرى» وفي شبآن الذابح ذاته» أن يكون المضحّي هو الذي يلي فاح 
ك ثم انظرهم Opari‏ لحوم الضحايا بين 
المضخي المأمور أن يأكل من لحم أضحيته والبائس الفقير الذي عليه يتصدق 
والقانع الله بد D‏ اليك Qi‏ جه حك AU‏ لخو aa à‏ لم 
انظرهم يُطيلون الوقوف عند الذكاة» والذكاة کا بعالا أبدعوا فيه i>‏ لظن أن 
Ja‏ فن بعال ج oG ial‏ ها هم يختلفون هنا ويتفقون هنالك» ولكتك تقف على 
a‏ محال الذبح والنحرء > وما يُذبح وما پنحر» وكيف يُذبح أو يُنحرء 
وآلة الذكاة» وشروطها التي بها تستقيم ولا تبطل» والشروط التي لا بذ أن تتوفر في 
المذكي حتى يصلح وينهض بالذكاة. 


فيه 


es KE‏ فماذا ترى؟ الفقه تجلی في ا صورة» على عادة الفقه 
إذا خاي إجماع لخادت قياس ومعارضة القياس لدليل الفعل. سنّة باقية وسئة 
te‏ ار هاري وخا salé a)‏ التنبيه بالأدنى على 
الأعلى والتنبيه بالمساوي على المساوي. ما ذهب إليه الجمهور وما ذهب إليه 
أهل الظاهر. تَردُد اللفظ بين المعنى العام والمعنى الخاص. اختلاف في مفهوم 
الحديث وتعارض الأحاديث الحسان. ترجيح العموم على الخصوص وبناء 
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عات الي ا ا ص ی کروی ر 
ونك انا الت تا عن الأميكان PSN‏ ولكن هذا وحذه يكاي 
للولوج في العالم المقدّس. كان لا بد يوم التضحية من النحر وفق Hall‏ 
المقدّس: القبلة» والتسمية» والذكاة نحراً أو ذبحاً حسب جنس الدابة» واستعمال 
الآلة التي اختارها الفقه لقطع ASH‏ والمريء والخلقوم. وهذا كله لا يتمّ إلا 
إذا نادى المنادي للصلاة» وصلى PUNI‏ بالناس ٠»‏ وذبح ليقتدي به الناس. عندها 


يدخل الفضاء ds‏ الزمان والمكان ‏ في.عالم القداسة» عالم الله أو ما شابهه. 


A 


GE إِنْ صح ما قلنا من سابتي كلام» طقل من طقوس العبور‎ OU a 
المُْضْحَيَ ومَنْ عليه ضَحَى والذابح والذبيحةً من القفز في الهواء قصد الخلاص‎ 
من الأرض والحظ في السماء. القربان يمن من الانتقال من عالم الحرام إلى‎ 
JYI عالم الحلال» من عالم الدنس إلى عالم القدس» فيشعر الإنسان بقربه من‎ 
ويرقصٌ الصبيان وترقصٌ النساء على‎ Le VI فرحةٌ‎ SOU ويحتفي بالحدث فتغمٌ‎ 
أنغام موسيقى الصخب.‎ 

4 الحفل في JB‏ طقوس CU‏ 

إذا كانت الأضحيةٌ المثال الأنموذجٌ للقربان» OP‏ الإسلام بات على قرابين 
أخرى. ها il‏ تقوم رمزاً لدخول الطفل في دين الأهل» فيذبح الأهل عن 
الطفل Gus‏ وها النذورٌ تُحدّث El ill‏ مرسم العمرة والحجّ» فتقوم الذبائح 
للناس فديةً. وها الفقه لا يجد مفرًا من توجيه سهمه إلى العقيقة JMS‏ مثلما كان 


وحم الى وت الناس الأكبر. Las‏ والأمر قد تجلى - بعض شؤون 
st, di‏ ا ك نقد تميقا ارا 


4 . 1 العقيقة والإيذان بالدخول في الدين 
. 0 
العقيقة حكمها حكم الأضحية؛ GE SA‏ عن ولده LG‏ هي بمنزلة SSI‏ 
والضّحايا. لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة» ولا يُباع من | 


A.-M. Brisebarre, «La fête du sacrifice. Le rituel ibrâhimien dans l'Islam contemporain » in (1) 


Sacrifices en Islam, pp. 101-102. 


PP ete nom mn مسيم‎ re er بوه‎ cp nr 


م Son em ci mem se mg‏ اا 


FREE وجروب‎ ATE H ONEA 
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يُضخي وقرّة SL‏ على الناس لها يُضحّي المضخي. ولا تتم عملية تقديم القربان 
أو التضحية YI‏ ساعة دخلت العناصر الثلاثة الأولى في عالم القوّة التي سمت 
See. ut.‏ بعالم dt‏ ش 


| شد المضخي bi ou‏ ضخى في الأرض المقدّسة كان حاجًا مُحرماً. 
والح والإحرام يُكسبان القداسة» وإِنْ بقي في مصره ولم يخرج gad‏ قصد 


المسجد ed es‏ الجماعة أو صلی فى عق داره وحده oly‏ لم HT Le,‏ 0 | 
الاستغفار وأبان التوبة» فشملته بدوره القداسة» وشملت قداسته أهل بيته وكل A‏ , 


شاركه asad‏ سبعة نفر ارعش أو ما او PAL deu Gi Ge‏ 


ثم LE‏ القائم على الذبح ئَرَهُ إلى عالم القداسة أسرع» وقد استحب العلماء 
أن يكون المضخي هو الذي يَلِي S‏ أضحيته cody‏ الک قد انت ا ا 
تقدم قداسته. Op‏ فضّل توكيل غيره على الذبح ا يكوان من 
JE,‏ صديقاً أو ولداً من الأمّة التي ES‏ ,أسوفا ا اا ري 
l @) .‏ 

ثم LE‏ الضحية» هدية المضخي إلى القوّة التي على أمره نضّب» LS‏ تدمح 
في العالم المقدّس إدماجاً فتصبح مقدّسة شهية. بهيمة لا شائبة شابتها. مليحة لا 
la Le à ts‏ من قل une‏ بلع السق :ال کان يجب أن تلع فلا هي غر 
صغيرة من باب السليل أو التبيع أو Si‏ ولا هي هرمت CAE ciu el,‏ 
SE est‏ بدي E O E T‏ ندا 
من الهدايا أفضل. وكان الزبير يقول لبنيه: يا بَنيَ لا يَهْدِينَ أحدكم لله من SH‏ 
شيئا يستحي أن يهديه لكريمه» ob‏ الله el SI es‏ وخ أختير له. وقال 
رسول الله RE‏ فى الرّقاب وقد سل أيّها أفضل؟ فقال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند 
Pet‏ كانت الضحية في بعض الديار تُختار زمناً قبل الذبح» وتربّى مع الأبناء 
وتسعى» فتألف العائلة وتصبح فرداً منهاء فتعرّ على أهلها كما يعر البكرء فإذا 
)1( ابن كثيرء التفسيرء 137 ص217 . 


(2) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. iig‏ ص ص 1661 657-655. 
)3( المرجع السابق» ص 560. 
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AE‏ 
ادى pA‏ شيطانٌ ah,‏ ساعةً الوّضْع Un, CU‏ للموت ينتظرٌ غفلة 
أهله لينزع عنه روحه. US‏ الإسلام à Li PRE‏ يَحكمّها شيطان. ألا ترى الرسول 
ات Ge Ur OU a,‏ بي pol‏ مولو يولد VI‏ قد مده الشيطان حين يولد» 
hyi‏ صارخاً مِنْ مَسَة الشيطان»؟ A En Jess NI‏ دة على ما فال 
فيقول: کل مولود من بني pol‏ يمشه الا افيف ل و ا ن vas‏ 
یولد ia 35, VI‏ الفيطان عضر آر.عصرتئن»؟ Yol‏ جاب يستر من م 
الشيطانِ وطعنٍ الجان Lo fs‏ الموتِ للصبيان؛ كان الخلاص في ذبح الشاة 
وحلق العقيقة وتلطيخ الرأس بشيء من الدم المسفوك. 
عقيقةٌ الغلام شعرّه الذي ES‏ وهو في بطن Pai‏ عقيقةٌ الغلام إذن شعرٌ 
رأى النور في بَطن أنثى ce‏ وبطن الأنثى Ain‏ فضاء له في المخيال صورة 
مشوّهة الأوصال» يختلط فيها الشيطان والرحم والدم والأذى. في هذا الفضاء 
الذي SN‏ يق ع اشير على دان وتغذّى بما كان في ذاك الفضاء. ولما 
حان وقت الخروج» جا فاح الشف des‏ آثار ذاك المكان المجهول الذي 
منه جاء ذاك المكان الحافل بالكيمياء حيث تختلط العناصر لصياغة غلام 
الب ls,‏ لحرت من PE‏ العجب» تخاف شعره الذي ينمو بسرعة مع 
طلوع القمر فيتشكل قوّة مجهولة الحدود. تخاف عالمه الذي يبدو على BAe‏ 
بجتية ذات باس أو تابع خبيث أو قرينة تستعصي على كل وصف. وتخاف على 
الغلام من شر الجن والموتِ الذي يترصّد الغلمانَ والعنقاء التي له بالمرصاد plis‏ 


الصبيان* التى تطير بالغلام» إن فازت بغلام» إلى بلاد الوقواق. 


في ظل هذا الخوف المركب الثقيل» يسظر المخيال للناس طريقة للخروج 
من مأزق الولادة المشؤوم» ويُشرع Se jen Le al‏ في ظلّها المولود عن 


)1( الطبريء جامع البيان في Job‏ القرآن» ج3؛ ص ص 240-238. 1 

(2) قال للشعر الذي يخرج على راس المولود في بطن أنه عقيقة» ؛ «وأعقّت الحامل نبتث ie‏ 
Lau,‏ فى بطنها»» ابن منظور؛ لسان العرب» مادة عقق. | 

Dictionnaire des symboles, article : cheveux. فى‎ pat Da انظر‎ (3) 

)4( ابن 05 الجوزية» تحفة المودود بأحكام المولود» ص17. 
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لحمها شن ولا جلدهاء ÈS,‏ عطامهاء وياكل أهلها من لخمها ويتصذقون 
eue‏ وقد «ذهبت طائفة؛ متهم الظاهرية» إلى أنّها واجبة. وذهب الجمهور إلى 
أنّها EL‏ وذهب أبو حنيفة إلى UT‏ ليست فرضاً ولا سنّة. وقد قيل إن تحصيل 
مذهبه أنها عنده Puel‏ ومثلما اختلفت المذاهب في حكمها نقد اختلفت في 
db els‏ جمهور العلماء على أنّه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في 
الضحايا من الأزواج الغمانية. Gi,‏ مالك فاختار فيها الضَّأنٍ على مذهبه k‏ 
الضحايا [...] وسبب اختلافهم تعارض EYI‏ في هذا الباب والقياس»» وهو ما 


8 


العلل التي امف لها الوق ای Ni‏ 


و 


“e لس‎ 


an‏ کا ons ES‏ هن نوع خاص» لها علاقة بمسمّى أضفى عايها 
اسمّها الذي هو اسمهء فباتت من جنس «الأشياء التي سيت باسم غيرها». 
ا للاحتفاء بحدث Je‏ يقتضي حلق العقيقة الأصل التي هي «الشعر 
الذي يكون على رأس الصبيَ حين lé‏ وك 3 تيف قنك لاه الح I‏ 
| تلك الحال عقيقة JV‏ يُحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح)”. العقيقة أمر مركب 
إذن» عناصره تشابکت وتعدّدت: حفل كالعرس» وشاة cl‏ وصبي في السابع 
352 للحلق» وشعر Jig‏ عن الرأس» واسم يُطلق» ANNE‏ 
JE‏ عقيقة قرباناً. الا ترى الرسول يُحدّث ويقول: dé‏ عُلام GË siia D‏ 
ié‏ يَومَ pue, eagle‏ عينة لادی ولول دی sta‏ قرباناً يوم سابعه لظل 
الفتى على الأذى يَنخْرٌ فيه. ف ا 


كان حصل في باب الضحايا. Vs Ab‏ بين المذاهب في العقيقة قائمة على ذات ؛ 


)1( «قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة» ان مَنْ Ge‏ فإنْما GA‏ عن ولده LS‏ شاي الذكور والإناث. 
وليست العقيقة بواجبة» LES,‏ بستحت العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. 
فمن Gé‏ عن ولده Lili‏ هي بمنزلة الك والضّحايا. لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة 
ولا مريضة» ولا يُباع من لحمها شيء؛ ولا جلدهاء ويُكسّر عظائّهاء ويأكل أهلها من لحمها؛ 

' ويتصڌقون منهاء ولا ai‏ الصبيَ بشيء من دمها'؛ مالك بن أنس» Bal‏ ص 448. 

(2) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء 17 ص698. 

(3) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء TE‏ ص ص699-698. والأزواج الثمانية هي 
المذكورة في : الأنعام 6/ 144-143. 

(4) ابن منظورء لسان العرب» مادة عقق. 

(5) ابن cut,‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء lg‏ ص698. 
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ثم تأتي التسمية والحلق وذبح Piil‏ وتلطيخ الرأس ببعض دم الذبيحة في آخر 
يوم من الأيام السبعة. | ش 
سبعة أيام على وجه التحديد» كان الصبيّ الصغير خلالها ريشة في مهب 


d‏ رمز من رموز بلوغ الحلقة منتهاها» سبعة أيام par‏ والتذبذب» ا 


كان الاحتفال. 


فى ظلّ الخوف كان الاحتفال» فالناس» وَإِنْ أظهروا الحيطة والحذرء كانوا 
TR‏ باك العى تمن من الدعول في الدين. ألا ترى الآذان ندعوة إلى 
الايمان؟ ألا ترى التحنيك دربةً على الكلام والتفلَ في الفم الجديد نهلا من 
Gils EAU Tr‏ وضعاً مِنْ على الرأس A‏ أصابه التشويه الكبير في عالم 
البطن الظلام folies,‏ له لفل الشعر الجديد؟ ألا ترى العقيقة Lys‏ بدي< 
للطفل الذي كان مهدّداً بالموت يحدّث بحنكة الأهل في تقريب القرابين التي تزهر 
فى تعبات كل ديو ؟ ألا ترى دم البح العظيم المسفوك تطوله يد المقدّس فينقلب 
ts‏ لشيء إلا pe EY‏ قربان gb ABS‏ الصبيّ ويصبح بركة من بركات 
ال 


)1( «...] عن الْحَسَن عَنْ ge‏ َال فَالَ رَسُول الل ag‏ اعلام skan BEA‏ يبح GERS‏ 
i‏ يفي َيُخْلَقٌ ah‏ الترمذيء سنن الترمذي» كتاب Le‏ حديث رقم 1442 t‏ ابن 
ci‏ سنن ابن cit‏ كتاب الذبائح؛ حديث رقم 6 ؛ أحمد بن 'حنبل؛ et‏ كتاب مسند 

(2) ...]عن UE‏ يه ال گڻ عُلام se GE‏ تبح زم سايم CUS‏ لسري ر 
عن ال يله GE‏ إلا is JU SI‏ [...) كان َا يَصِفُ EU‏ يمول إا Poe LS oui Ag‏ 

ass‏ الذبيحَة 6 ثُوضَمُ عَلَى UE l G‏ سال ge SL‏ بعد أحمد 


ابن حتبل» المسندء كتاب مستد البصريين؛ حديث رقم 19330 ؛ «جميع العلماء أنه كان باي 
ان الصبن فى الجاهلية بدمهاء ily‏ نُسخ في الإسلام» وذلك لحديث gi EES‏ قال: كا في 
الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولتلخ رأسه بدمهاء LA‏ جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق 
رأسه ونلظخه بِرَعْفّران. وشذ الحسن وقتادة فقالا: CU LS‏ الصبي بقطنة قد dé‏ في الدم»؛ 
ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ج 1» ص 701. 


ne 


TS 
$ E OTE ا ا‎ E 
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العيون 314 من الزمن› تبلغ أسبوعاً SES‏ لا يُغسل خلالها Le‏ # & ولا تراه 
QE‏ ولا Ca Less‏ من الأسماء حتّى لا تعلم بوجوده الجن ومن أراد به 


شرا . خلال هذا الأسبوع الأرّل تبدأ عملية التعليم والدربة اقتداءً بما سئه نبي 


الا اة أذاق ردن به فى الأذن PI LL‏ .وتيك" يتم بالل في 
الفم dus‏ بعض تمرة ممضوغة على هذا الحنك وذاك call‏ ودعاء ا 


(1) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ ج1٠‏ ص 700. ولكنّ هذه المدّة تتجاوز أحياناً الأسبرع 
إلى أربعين يوماً» والأربعون مثل السبعة عدد ميثي يرمز إلى بلوغ الأمر حذه الأقصى. 5 
F. Aubaile-Sallenave, «Les rituels de naissance dans le monde musulman » in Sacrifices en (2)‏ 
Islam, p. 126. p‏ 
(3) [...] عن عد اللو ن أبي دافم عن أبيه ٿال oif ag dn 9,25 fs‏ في oil‏ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي جين 
ih i‏ بالصّلاةٍ [...] وَالْمَمَلُ نِي U Je dt‏ روي D‏ الب يا مِنْ JE‏ وَج عن PA‏ 
شَائَانٍ مُكَانِكَانٍ رَعَن الْجَارِيَةِ UE‏ وروي عَن التب يقل أنِضًا أنه Ge‏ عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ DU,‏ 
ebil pf ax Cas‏ إلى هَذَا الكديك ةة الترمدي عض régi ll‏ كنات à LE‏ عديك ركم 

6 ؛ أحمد بن حتبل» المسندء كتاب باقي مسند الأنصارء حديث رقم 22749 cayi pl‏ 

' سئن أبي داود» كتاب الأدب» حديث رقم 4441. 

)4( «.:.] عن أسْمَاءَ رَضِي اللّهم نها de, fee y‏ الل LS és UP Es a Ft où‏ 
JE‏ في فيه گان JS‏ شَيْءِ Je dy ae JAS‏ الله يل ٿم dus Sy Le‏ 455 عَلَيْهِ وَكَانَ 
US‏ مرلو G‏ في الإلام»» البخاري» صحيح» كتاب المناقب» حديث رقم 13619 كتاب 
العقيقة» حديث رقم 5047 ؛ مسلمء الجامع الصحيح» كتاب الآداب» حديث رقم 03996 
9 أحمد ابن حنبل ب المسند» كتاب باقي مسند الأنصار» حديث رقم 25701. [...] dé‏ 
igu‏ أذ رَسُولَ الله يكل كان OGAIL VE‏ يبر عَلَيْهِمْ URSS‏ مسلم الجامع الصحيح» 
كتاب الآداب» حديث رقم 4000 أبو داود» سنن أبي داود» كتاب الأدب» حديث رقم 4442. 
«...] عَنْ أبي توس كال ولد لي CE PSE‏ وال يل ALES‏ إبراهيم BS‏ ِثَمْرَةِ وَدَعَا D‏ 


ِالْبَرَكَةٍ ودفعه إِلَىّ Hy gl 3; zf ER‏ البخاري» صحيح. كتاب العقيقة» حديث رقم 


7 كتاب الأدب؛ حديث رقم 5730 ؛ OU‏ أنس Et ga‏ كال لي بُو is‏ اخيلهُ a‏ 
Es de‏ تأت به 0,25 الل ول وَاحْمِلْ مَعَكَ LE‏ عَجْوَةٍ AUS OU‏ في خِرْئَةِ ال وَل يُحَنْكْ وَل 
دق e Y5 us‏ ال LE‏ 9,25 الله LC Las‏ قَالَ الله أكبَرٌ ما وَلَدَث úw EE‏ قَالَ 
الْحَمْدُ us JU af‏ إل RS af E‏ رَسُولُ الله ك تم قال لَه مَعَلكَ pi‏ عجوو Eh‏ نَعَمْ 
أرجت تَمَرَاتٍ LG‏ رَسُولُ الله a‏ نر Us‏ فيو US‏ زَالَ رَسُولُ الله US‏ حَنّى 
تلت an,‏ دق gA UE ES‏ إلا أن وَجَدَ Et‏ خلاو انر PIRE AN at (RE‏ 
َرِيقَ رَسُولٍ الله ية كاد أوْلُ مَنْ Qu sut a‏ الصَِيْ على ربق رَسُولِ sb‏ به OU‏ وَسُولُ 


> £ LL MES La NE III Deb اف ا‎ H 
قال وَاسْْشْهِدَ‎ LS لَه ٿال فرج ينه رَجُل‎ f بْنَ‎ D عَبْدَ‎ A الله ڪا حب الانْصَارٍ الثّمْرٌ‎ 
4 بن أبي فخرج ينه رجل كثير‎ g 2 


عَبْدُ الله etg‏ أخمد بن حنبل» eill‏ كتاب باقي مسند المكثرين» حديث رقم 12400 


(5) 
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فقامت لذلك القرابينٌ قاقر ل زناه الج عن المشي "لمن اندر 
المشىء Lil‏ صاحبه على الهذي» des ON ELA ST EE EG‏ بغر أو 
ME‏ واستوى نحر الأبناء S‏ اقتداء يُحبي به المسلم US‏ جذه القديم. 
إبراهيم الخليل» ساعة قام ÉS‏ للدين ويفرض النظام في ظل عالم الحنيفية 
الأولى. 


كان 'نَذْرُ نحر الأبناء فرصة الفقهاء للبحث عن البديل الذي يمكن أن يقوم. 


قرباناً للفداء. كان LÉ‏ نحر الأبناء» رغم ما يفوح منه من Pinan‏ فرصة للتنظير 

شاة التى يُمكن ذبحها والجزور التي يُستحبٌ نحرها والمائة من الإبل التي قد لا 
يكون الفداء إلا بهاء وهي التي قامت لعبد الله فداء(©. كان JÄ‏ نحر ELY‏ 
رغم امول let‏ اله شرع at‏ به إبراهيم من دون الحُنفاء» مُلْزْماً غيره على 
ترابين القداء» فتحرت القرابين فدا للأبناء””. 


كيه 
٠‏ 


ES,‏ له SE‏ أن cel‏ القديم د أو اغا ai‏ الذي ab Je‏ كان 
bise‏ كريماً بالابناء» يندرم للدحر عقن els‏ تلك ضورة من pe‏ ميجده 
الخالدة» سعت القصص إلى إبرازهاء والقصص لا هم لها غير الرمز y‏ > 


)1( «اتفقوا على لزوم AI‏ بالمشي إلى بيت الله؛ أعني إذا SE‏ المشي راجلاً. واختلفوا إذا عجز في 
بعنض الطريق» فقال قوم: لا شيء cale‏ وقال قوم: عليه. واختلفوا فيماذا عليه؟ على ثلاثة أتوال: 
نذهب أهل.المدينة إلى أنّ عليه أن يمشي مرّة أخرى من حيث عجز» وإ شاء ركب» وأجزأه؛ 

epa aleg `‏ وهذا مروي عن “De‏ وقال أهل مكة: عليه Gi‏ دون إعادة مشي. وقال مالك : عليه 
الأمران جميعاًء يعني : أله يرجع فيمشي من حيث وجب» وعليه E oae GAS cie‏ أو UE‏ 

أو شاة إن لم يجد بَثَرَةٌ أو EE‏ ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء «ty‏ ص5941 , 
)2( تت امراءٌ إلى عبد الله بن عبّاس فقالت: إِنْي SE‏ ان out‏ ابني. فقال ابن عبّاس: لا SAS‏ 


A قال: مَنْ نَذَّرَ ان يطيخ الله‎ AE وكقري عن يمينك [...] عن عائشة» أن رسول الله‎ cul 


ومَنْ DIS‏ يَعصى الله فلا star‏ مالك بن أنس» الموظأ. ص418. 

)3( انظر عملا اعلا ص ص87 93. 

)4( «واختلفوا فى الواجب على مَن GE‏ أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم؛ فقال مالك : ينحر جزورا فداء له 
وقال أبوحنيفة : ينحر EU‏ وقال بعضهم: بل ينحر EU‏ من الإبل» وقال بعضهم: يهدي وينه 
[...] وقال بعضهم: بل gou‏ به [...] وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء عليه لأنه نذر معصية» ولا 
نَذْرَ في معصية. وسبب اختلافهم قصة إبراهيم؛ عليه السلام؛ أعني : هل ما تقرّب به إبراهيم هو لازم 
المسلمين» آم ليس بلازم؟ LAS‏ رأى أن ذلك شرع gat‏ به إبراهيم؛ قال: لا يلزم النذرء Sás‏ رأى 
أنه لازم لناء قال: النذر jY‏ ابن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 17 ص 644. 
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في هذا الإطار العجيب ينزع الطفل عنه بقايا الماضي البعيد JŠS‏ جاهلية 
جهلاء ويدخل عالم الدين الجديد بقدم راسخة في الدين. في هذا الإطار العجيب 
يحتفي الأهل بمولود الإسلام الجديد فيزدان الإسلام بالمولود الجديد يُعزّز de‏ 
ويبنى صرحه العتيد. فى هذا الإطار العجيب يحمل الطفل إلى الأبد اسمه الذي 
ae‏ الأهل لان والدين الذي جاء يعرز i ae‏ 


5 النذور و الكسمة الضديزى بسن اليه والأولباء والابالسة 9 La‏ 


إذا كان النّذْرُ في عالم التنظير للدين «هو كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من 
Pi pas‏ كالمشي راجلاً في عمرة أو حص أو إلى المساجد المقدّسة PBA‏ 
وكالصيام نما أو الصلاة ر کعتین › وكالضدقة Re of SL Le‏ المال كله في 
سبيل الله أو في سبيل من سبل LU‏ أو للمساكين بغير حساب» وكالصوم عن 
Ts 1 5‏ واب 2405 5 5 3 5 t‏ 
الكلام فلا يكلم المرءٌ إنسيا ous‏ في الخمس برعم الاستظلال ولا 
الجلوس*» وكوضع ما في البطن DU Le‏ لخدمة بيته أو Sp PUR‏ 
سُرعان ما يتحول في عالم des Lio‏ ال دا وها سقو كا dass‏ إذ إن امن 
شبّهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في Roll‏ إراقة الدم» قال: فيه Pres‏ 


cs il )1(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» 128« ص 359. 

(2) وهي المسجد الحرام زمسجد النبيّ وبيت المقدس: «وأكثر الناس على لث النذر لما سوى هذه 
المساجد الثلاثة لا يلزم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: PSN‏ الْمَطِىْ إل لثلاث» St Í‏ 
الحراءً وَمَسْجِدِهٍ وبيتٌ pl‏ ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج ٠1‏ ص 643. 

(3) مالك بن أنس» الموظأ. ص ص 418-415 ؛ ابن رشد LIL‏ المجتهد ونهاية المقتصد» ig‏ ص 
ص 646-635 5 

(4) ئځ g5‏ ری ع Cp‏ رن & LAN‏ اا di‏ إن JA Ea‏ سرا فلن Et‏ ارد 
$É‏ مريم 26/19 

(5) "[...] عن رسول الله َة [...] أن رسول الله EE‏ رأى رجلاً قائماً في الشمس» فقال: ما JU‏ هذا؟ 
نقالوا: نذر NT‏ يتكلّمَ؛ ولا يستظل من الشمس» ولا يجلسٌ؛ ويصومء فقال رسول الله ه: sa‏ 
للم à Rs Bei‏ 5 صِيامَهُ»: مالك بن أنس» الموظاء ص417. وانظر كذلك: ابن 
رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ج 1» ص 639 

Sp (6)‏ نرات عِمْرّنَ 5 EX à‏ آلك ما في GE‏ محرا die JS‏ آل عمران 3/ 35. 

)7( ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج 1» ,642 | 
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«les,‏ أو نخلة هابها الناس لعظمتهاء أو ut‏ نز غير que plis‏ من 
أضرحة الأولياءء أو غار خلا إل من Lg‏ وأبالسة» أو حفرة أو كهف أو واد أو 
أماكن غيرها اشتهر أمرها وعلا ذكرها. LÍ,‏ كانت البيوت ملكا لسكانهاء كانت 
الزوايا والأشجار والأضرحة والغيران والحُفر والكهوف والوديان ملكا لسكانها 
كذلك. uÍ,‏ كان الإنسان قد خض ره منذ قديم الزمان بقربانه, المفضل ساعة fi‏ 
بيته في الكعبة الحرام سائقاً Gigi‏ أو صعّد في جبله حاملاً الأضجية إلى رأسه» 
فقد OUR jas‏ هذه الففناءات بوره الى ندر عيضي ةا c ON‏ رأيته 
يصعّد في الجبل قاصداً a‏ زارية سوق شونا أملح أو عجلاً من خير ما 
كسب أو ناقة صهباء .. ولا تعجب بعد OYI‏ إن رأيته يرل في الوهاد قاصداً حفرة 
أو غا 166 tas‏ نزاديا وحمل ديكا أ أسود أو دجاجة بيضاء أو ثريداً مما طبخ. 
لا تعجب» فهذا الإنسان قد رأى AU‏ عنه ابتعد وشّعْرٌ بقَرْبه من وليّه الصالح الذي 
اشتهر 5 الأوجاع أو بالمساعدة على الإنجاب وحتی بإنزال المطرء فجاءه 
قاطعاً الطريق يسوق ما يسوق من م يوني ue‏ الذي ae‏ لا تعجب» 
فهذا الإنسان قد رأى اللهَ عنه ابتعد SA,‏ بالجنّة والأبالسة والأرواح البائسة 
يعمّرون الفضاءء فخاف واكتوى Let‏ الشديد فتقرّب من الأشرار بقرابينه التي 
لهم LR EE‏ عنه الأذى. 


كان بيت الله القابع في des IRo‏ بعشر الرحلة والمشقة» > لا يبلغه إلا من 
استطاع إلى ذلك سبيلاً A PO EOE‏ 
والزوايا والأضرحة js‏ ال ا و COR‏ 
وانتصبت شيئاً فشيئاً بديلاً للكعبة رغم صياح الفقهاء في كل Di‏ وعصر: ألا 
احذر الربٌ Let‏ العبد ولا تجعل بينك وبينه وسطاء من جنس الأولياء. ولكنّ 
مح اناد حير ادرو امد اي لا يستجيب له البشر. 


قامت الزوايا في كل حي وبادية وامتلأت بالزوار st‏ من كل فج يذبحون 
ويلحرون عند أبوابها الشهيرة» y‏ هم لهم غير الوفاء بالعهود التي قطعوها على 


E. Dermenghem, Le culte des saints dans l'Islam maghrébin; Luc de Heusch, Le sacrifice (1) 


dans les religions africaines. 


e 
a Gr ÉD 


pte geet 


ع جع بيو D HY‏ 


i جا وا‎ Se certe جوم موي‎ hie: 


مسومو E‏ حب مهرد 3 دجم دمح دوحج ب جدود PA DR ARR RD‏ 
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الاقتداء بمَنْ ut‏ للدين م الآباء حتى يكون الأبناء صورة Gb‏ بالعلاقة 
الوثيقةٍ ثيقة بالآباء. وتأمّل النصوص واقرأها بعين فاحصة» BUS‏ ترى؟ لا شيء غير 
من أمور المقايضة» .عماده الأخذ والعطاءء وقوامه gi ell‏ بعد 
قبض حَصّل. هنا يستوي النذر ie, Gas‏ مخرج peal‏ ط. ss‏ «المقيّد 
المُخرج مخرج LU‏ فكقول JUN‏ إِنْ كان كذا تَعَلَىَ لله نذر كذاء ól‏ أفعل 
cis‏ وهذا رما üle‏ بفعل من أفعال الله تعالى» مثل ol‏ يقول: à‏ شفى الله 
مريضي فعلي نذر كذا وكذاء وريّما aile‏ بفعل ol Ju cami‏ يقول: òl‏ فعلتٌ 
كذا g‏ نذر كذاء وهذا هو الذي يُسمّيه الفقهاء أيماناً وقد تقدّم من قولنا U‏ 
ليست أيماناً» فهذه هي أصناف النذر من جهة الصيغ»”'. 


JÄ‏ بات أمراً 


كان SSI‏ كما ترى» عزمٌ امرئ ELAN‏ بفعل ماء إذا ما الله استجاب للدعاء 

RAS‏ العيكن أو شفى 31 وهب الأبناء أو جاد بالعطاء ومكن في الأرض 
sk‏ الذي .Les‏ كان Ai‏ كما LS‏ ا صدح بالدعاء Lu‏ من رنه c4 Le‏ 
واعداً الربّ i‏ مما استطاع أن cle‏ إذا ما الرت أعطى ما فَمَدَ. GÍ,‏ كان 
SE‏ من جنس ما شبّه بسائر الأفعال التى تنوب عنها إراقة الدماءء فقد قام في 
الان EF boi‏ لا يستوي إلا فى JE‏ قريب شاة أو ماعز أو بقرة أو 
ناقة أو > دجاجة أو culs‏ وهو أضعف ااا 


اكتسب Jii‏ ساعة ارتبط بالذبح والنحرء شرعية فتقدّس وبات على علاقة 
ou‏ المقدسة: Lis‏ كانت gel‏ ¿ المقدّسة. لا تستقيم Y‏ في ظل الفضاء 
المقدّسء ae SAHL‏ را مهد فی على أن في el lues‏ 
بالعيد الأكبر OÙ‏ عن Éy Cutter Us) un‏ في زاوية بانت 


(1) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ig‏ ص 636. 

P (2)‏ . عن أبي ag af 9,25 iiA‏ ال Gat oa‏ يوم mai g atad‏ راح o5 US‏ 
دة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ EE DS LS go‏ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ UE bi‏ قرب GES‏ 
85 رَاحَ في OS LES a D‏ دَجَاجَة ومَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ LUS aati‏ َب p iay‏ 
و اليك a‏ جر الوم مسلاا 


DNG ISN‏ َك JE ett‏ الي هدي G‏ ثم كاي هدي LES dE‏ ثم ls‏ بي 
l e p9‏ ا agi‏ البخاري. صحيح »2 DES‏ الجمعة» رقم 877. 
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وس ól‏ الشيء ء لله وأنهم بهم يتبركون. لا zi‏ الذبائج في 
حر الأولياء NI‏ في ظل البسملة والتكبير» SU cé V,‏ إل V5 A‏ 5 
غير هذا ندرك يا سيّدي الوليَ المصون. يقولها في السر ere‏ في لعلو 
فتعير deg Le‏ فى خاطره من اعتقاد في قدرة وليّه الذي اشتهر بكرامة bA‏ 
الكرامات أ از SIP‏ يقولها بصدق وإخلاص» فما ضر الإله أن يخصل 


0 الإنسان وله الصالح ilosi‏ تعب ر عن الإيمان في قدرة عبد الخالق الشهار © L‏ ضر 


الوليّ بالاعتراف بألجميل › وهر الذي اتير 
بأمر الإله ويُشفي بفضله ويمنح الولد بمنه؟ 


الإله» وقد JU‏ بالإيمانء أن يفوز 


Ju ES,‏ الأولياء والزوايا والأضرحة كثيراً ما يرتبط بالجئّة والأبالسة 
والأرواح الشريرة الفاعلة التي ES‏ الحياة على أصحابهاء فيُضطرٌ الإنسان إلى 
الاعتقاد فى قدرة iadi‏ والأبالسة والأرواح الشرّيرة والشيطان. ولا يختلف في 
هذا الفح te‏ الذي Le ds‏ ,سي Du Res‏ عو افا فريك 
الأدقال أو اليند القديمة أو مغر العريقة أو اليونان الشهيرة أو RU‏ التي كانت 


وراء كل cé‏ 
لقد آمن الإنسان منذ قديم الزمان د إلهه الخيّر متعال تعالياً لا يخوّل له 
لنزول ليرفع عن البشر ما يعرض لهم من شرّء فتخلى عن a,‏ وتركه في عليائه 
Fos‏ الأرواح ا o‏ بح Fes Cal‏ 


قمم الأكوا واخ وسقوف البيوت. لقد كان الاعحتاد في وجود الأروام الشريرة 

هاجساً خفيًا يراود الشعوب الكثيرة فتقيم الطقوس وتُكثر من العبادة تبحث لها 
فيها عن الشجاعة والسعادة حتى تستطيع ,5 هجمة الأعداء. وما زالت شعوب 
كثيرة تعيش مسكونة هله الأرواح Ses‏ حياة كل إنسان فيها 
اليقظة والنوم وتخطو بخطوه وتملك عليه شعوره والإحساس وتدخل في جوفه 
aie‏ تخدعهء تضايقه» وتزعجه بألف طريقة وطريقة بخبثها فيرجع إليها ما يصيبه 
من مصائب وما يبا 


MER‏ فوق راسه فی 


ى به من خسائر وما يكابده : من آلام. 

فهذا الإفريقي كان له رب خلق 9 22 بي البقين رالانا والأشجار 
Seti,‏ تخلى عنهء فلا فلا dut‏ به اععماماً ولا RL]‏ هوه عطنا : فملأته 
الأرواح الشريرة ولازمت الإنسان. والحيوان والأشجار والنبات› وباتت تحكم 
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أنفسهم والنذور التي نذروا. واختلفت الزوايا واختلف الزوار. هذا سيدنا معاوية 
الشارف» الفط المي شبخ المعاوين» قام في الخلاء على تل لا يحيط به 
غير جدار» يرفض على مرّ السنين E o‏ والسقف المتين؛ سقط في الليلة ذاتها ما 
بناه الناس على رأسه من قبة F‏ سقف في النهار. كان der‏ کا اا شا 
لا يقبل من الزوّار غير الخرفان والثيران في بعض المواسم التي لا يعرف سرّها 
و w A EEEE E RT‏ ام je‏ ينيف فى ا عفش غا هدك 
بالرخاء وحياة الأمراء» بابه مفتوح على مر الأيام» يحب الرقص والغناء» فيؤمّه 
الزرّار يضربون الدف والبندير ويرقصون ويغنّون على تلكم الأنغام. في بهوه 
الشاسع الجميل يجتمع الغرباء وأهل البلد الفقراء والمياسير» ويخطب الخظاب 
الصبايا للفتيان» ويختلي الحبيب بالحبيبة» ويشرب العشّاق على نخب الهوى. 
وتذكر الألسن التى لا عرق الحياء فتذكر ما تشاء فى زوايا الأولياء dt‏ الخمرة 
هنا ad de LU CR EY‏ 


سی الزوار علد مقام Uuw‏ 
عمر. کل شيء هنا يقوم شاغدا غلى خت ci‏ لشعيه الاين Les‏ ها alp il‏ 


من دجاج وديكة» لا يبحث مثل غيره عن التشبّه بالإله فلا يقبل غير شاة أو بقرة 


أو بعير. وهذا سيدنا مذكور مجرد دكان للذكر والتر رتیل e‏ الزوار ويذكرون. 


lias‏ سيّدنا أحمدء حامي النساء من كل عيّن» تأتيه النساء 


من كل صوب يحملن 
ما جد ن بأيديهنٌ ن الناعمة من خبز لذيا يذ تفوس منه رائحة الزعفران وزيت الزيتون 
الذي يكاد يه E‏ وتجتمع النساء في بهوه الذي عليه سبعة 
امون الي م شاءت مَنهِن الاختلاء عند ضريحه المستور» ويدور الحول 
وت عا ا الفتيانَ والصبايا على وجوههم شعلة مر 


LD 
المستور.‎ 


نور سيدنا أحمد 


4 


ما أحلى هذه الأخبار عن أولياء الله الصالحين» تشحذ خيال الصغار 
وتشحذ خيال المستين! ,لو كان المقام غير هذا المقام لروينا قصصاً عن أولياء 
آخرين اشتهروا بين الناس بفعلهم الجليل. إلى هناء يا سادتي الكرام» تنتهي 
الرحلة مع أولياء الله الصالحين الذين نُصَّبوا على où JS‏ وفازوا بقربهم من عباد 
الله الميامين. كائوا أولياء لا يتحرّكون NI‏ فى منظومة الإيمان WL‏ والرسول» فلا 
يُخاطبون YI‏ من هذا الباب فيذكر الزذان في زواياهم الكثيرة AU‏ والرسول» 


239 EER 


1 طالعة El‏ والقمر يتهادى ليلا $ والنجم السيّار والشهب في السماء ء. ثم ربطوا 


مصيرهم بها ربطأ وثيقاً : : إذا كبا أحدهم وسقط فبفعل روح؛ وإذا مرض فبفعل 
روح» BD‏ ألم به فقر فبفعل روح أيضاً. . أا إذا مات فبفعل كبير الأرواح الذي له 

من السلطان ما للأرواح كلها مجتمعة. ste‏ منهم لا يقطع شجرة YI‏ بعد 
out‏ ولا يصطاد سما من بحر إلا بعد تضرع إلى GA‏ 


القابع في أعماقه» ويجعل ما كسب على ذمة الأرواح”" 


ولم تخل ديانات عريقة ا و ا شيو ا 
شعوب اعتبرتها الدراسات بدائية أو وحشية0©. فهذه الهند الفيدية قد آمنت بآلهة 
رب وفعت علن ml‏ آلا tie‏ وكيك عدلكه ا راح الب إيفانا 
Ú,‏ وقد رأت الطاعون يضرب البلاد celi ielu‏ والجفاف يتداول عليها مع 
coke ill‏ والمجاعة تتقاسمها مع الموت» فخأصت إلى أن عالم الناس تسيره 
قوى الشرّ في غياب الإله الخير À‏ الذي خلق وسوّى ثم ارتفع وتعالى وأصبح بدوره 
عرضة LU‏ تلكم الأرواح التي تفاقم أمرها حتى: ارت بعض LUI‏ عن الاعتقاد 
في إله (sl‏ أل عالم غير الأرض التي as‏ بالأرواح. 


وتشترك في هذا الاعقفاد شعو Du‏ بوقية فتمتلت الأرواح في مظاهر 
الطبيعة› وتصوّرتها في كل ' ما يصنعه الإنسان: فكان في المحراث ter‏ وكان 
في السلاح روح؛ وفي ut‏ وآلات الطرب. كان الإنسان في هذه القبائل لا 
بخرج للصيد Ÿ‏ بعد ابتهال ودعاء خوفاً من ges Dl‏ روحاً قد يكون اختفى في 
فريسة اصطادها فينقلب لحمها UE‏ في أحشائه. وكان لا يمشي في بيته إلا حذرا 
في كنف الضوء خوناً من ol‏ يدوس روحاً فيقلب عليه البيت كوارث. 


وتتوقر حضارات جاورتنا ولنا بها صلة على مثل ما سبق. . هذه بابل العريقة 
تحدّث آدابها بسلطان هذه الأرواح. ها هي قائمة فيهاء تقض té‏ سكان 


السماء وسكان الأرض على حد السواء» منتشرة في في الهواء وفی في الشوارع؛ تنتقا 
J. G. Frazer, Le rameau d’or, t.3, pp. 465-488, 801-803. 4)‏ 


P. J. Henninger, «L’adversaire du Dieu bon chez les primitifs» in Satan, pp. 65-79 : G. (2) 
Messadié, Histoire générale du diable, pp. 271-288. 
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القربان في الجاهلية والإسلام 


الكون بدل الإله الطيّب الخالق المتخلي. 


ge كانت الأرواح آلهة من جنس أوضع» لا تعرف الخير ولا تأت‎ ١ 
ا‎ E GE 
العواصف الصاخية وي الريح العاتية ويدمدم ا الصارخ وتفيرض ن الأودية.‎ 
به الأرضٌ القاحلة.‎ nai فتهلك الماشية و الإنسان. نُسبّب الجفاف»‎ 
| فتهلك الماشية ة ويهلك الإنسان.‎ 


; LS 
في إفريقيا السوداء» أرواح الأجداد وشيوخ القبائل'وقد‎ ol نت هذه‎ 


a‏ الحياة وخلفوا وراءهم أرواحهم تقض مضاجع الأبناء في الأرض التي 
عمّرواء وتقوم باستمرار سيفا يُمثل الماضي» E le (als‏ اميه عن التقدم 
ds‏ النيع الذي ارتأى. هكذا يعيش الناس في مدار ماضيهم» يخيفهم Let‏ 
ES‏ حاضر فيهم اوقا قيب ا لاسي دين إلى Se‏ قا Cg‏ 
أرواحا قائمة في ظلمة الكهوف وأعماق البحار والأودية وسواد الغاب a‏ 
مومهم فعايشوا أرواحهم التي منها خافوا وارتعبواء وقدّسوها مثلما کانوا 
bi‏ قلسواء وذبحوا لها الذبائح ونحروا. | 


هذه أمريكياء قارة الهنود والجلود الخمرء g‏ بأرواح شبيهة بما رأينا في 
إفريقيا منذ حين. كائنات غريبة تُحبٌ الظلمة وتنشط في الليل الداجي» فاضطر 
الهندي إلى ot‏ لا يفارق ناره ol‏ فارقها أخذ منها قبساً في de‏ وترحاله فيستنير 
pis sas +‏ ريط أعدائه الذين اصطفًّوا في طريقه أو حلقوا في أجواء مساكن 
القبيلة. وعاش الهنود ذوو الوجوه الحمر حياة البؤس والشقاء في ظل الفزع الدائم 
والرعب الذي Y‏ ينتهي. ومثلهم عاش الناس في قبائل الاسكيمو ساعة عمّروا 
أرضهم أرواحا شرَيرة وجعلوا على كل إنسان حارس سوء من هذه الأرواح 
يحرسه)؛ يتبعه ویترضده» ويضربه ضربته القاضية كلما سّنحث له الفرصة. فيتقرّب 
الواحد منهم إلى حارسه بشتّى الطرق» فيكثر له العطاء ويقرّب له القرابين ويلهج 
عنده بالكلمة الطيّبة» وهو خائف قَرع. ٠‏ 


وقد عمر سكان الجزر جزرهم tal‏ أقاموها على رؤوس الصخور وعند 
. قمم الجبال وفي انحناءة الخلجان» وأسكنوها الضباب pe‏ على البحر والشمس 
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كتاب الأضاحي 


على رأسه > أو شيطان استؤصل داؤه بالتضرع لسلطان هذا الجِنّ أو ذاك 
الشيطان! وكم من عاقر أنجبت في حجر ولي قام سيّداً يحكم بإذن جن أو 
شيطان! + 

توضًا أيّها الإنسانء واقرأ شيثاً من القرآن» pes‏ على قربانك وكبر» تنج من 
الكفر والعقاب. في عالم القربان تختلط الأوراق فاذبح وانحر لله أو HA‏ 


:1 الصالح أو للجنّ أو للشيطانء لا*خوف عليك من أن يقال فيك كافر خالف 


الإسلام. لا خوف عليك فكلّه إسلام والإسلام دين ككل الأديان» اجتماعيّ 
بطبعه يُعبّر عن عالم الناس في كل عصر ومصر. 


68 


معو عنم مستي دج جمس سه سمو it‏ وساب بروج 1 E‏ جد 
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من بيت إلى بيت لا يوقفها باب ضخم ولا جدار سميك تملا الفضاءات 
الشاسعة والأماكن الضيّقة» سلطانها عظيم وشرّها كبيرء عملها واضح في كل ما 
يصيب الإنسان من غضب ومرض وجوع وعطش» وفي كل ما يؤلمه من Ce‏ 
وكره وحسد وجنون» تفرق بين الزوج وزوجتهء والأب وابنه» تتغذّى بلحم 
الإنسان وتشرب من db caas‏ تركته إلى حين UE‏ بالحيوان» Jin‏ نل الع 
وتّجهض الأتان وتغبادر العصافير أوكارهاء Les‏ فيها الحمام رمز السلام 
والخطاف رمز ز الربيع. ولا Lee‏ للإنسان هنا من تقريب القرابين. 

أوهذه مصر الفرعونية قد أجلت الشمس إلهاً عظيماً وغاشت في Je‏ الفرعون 
ol‏ ولم تخل من الأرواح لما تسبّبه من فواجع اضطرّت المصري إلى أنْ 

يعيش الرعب والفزع فارتبطت صورتها عنده بالمرض والكارثة والموت» وارتبطت 
كذلك بذكرى الأجداد الموتى الذين كانوا لا يتردّدون ‏ محافظة على تواصل 
سلطانهم لدى أبنائهم - في إرسال أرواحهم تحلق فوق رؤوس الأحياء وتذكرهم 
isa‏ الماضي الذي قد تراودهم فكرة التخلي عنه. 

ولم تخالف اليونان هذه القاعدة» بل لعلّها كانت Jil‏ من انتقل بهذه 
الكائنات من عالم gheni‏ البسيط إلى عالم الشياطين Daimons‏ فمهّدت الطريق 
إلى قيام الشيطان ندا ,40 كما هو الشأن عند el‏ كانت اليونان منذ 
Lacie ot‏ الأول تقول où‏ العالم قسمة بين الآلهة وهذه الكائنات الشيطانية 
الحاضرة في كل AÍ U‏ الإنسان من حيوان ومنازل وأجسام» ولكنّ الإنسان لا 
يراها ولا يلمسهاء وعليه ‏ حتى لا يثيرها ‏ أن يقرب إليها القرابين ويذبح لها 
الذبائح ويمارس طقوساً دينية من شأنها o‏ تبعدها وتنأى بها عنه. 


هذه المظاهر المختارة من بقاع العالم المختلفة ترسم E E‏ ارات 
تحظى بالتقدير والتبجيل» شأنها شأن الإلهء حاول الإسلام الأوّل ردّ. المسلم عنها 

ولكتّه لم ينجح في مسعاه» فاعتقد الإنسان» على إسلامه العميق؛ في الجنّ 
والشيطان والأرواح» ونصّبها على الأمراض» ونصّبها على الشقاء. فالعالم 
الإسلامي؛ على اتساع الرقعة والاختلاف» يعتقد في قوى الجن الفاعلة باستقلال. 
نام عن مشيئة الإله. وهذه الديكة والخرفان المذبوحة والأبقار والإبل المنحورة 
تُحدّث بما قدّم إنسان الإسلام من قرابين إلى En‏ والأبالسة. فكم من مريض قام 


` TEP 


هذا القربانُ لك با عبدي JŠS‏ واشْرِب 


dy fa‏ ن عفن شؤون القربان» اختصرناه فبات تلميحاً وإشارة: 
ووججهناه فحاد عن كثير من الأمورء واكتفينا فيه بما يخدم غرضناء فاخترنا من 
القرابين قرباننا» بشراً iela‏ وخيوانا بذيلاً للبشر أخرى. 

TA‏ كان أنثى على علاقة بالأرض والربٌ CS‏ كانت الأنثى في 
ال RÉ‏ بالاو واللتة à els‏ وسمم بالقرابين velada‏ 
فيحتار الإنسان ماذا عساه de‏ د في البدء كان الوأد» و والوأد كان وأد أنثى لربّة 
غيل TEO‏ جاء دورها chind bg‏ عند الهيكل ة ينا لرت dde‏ 55 


i‏ استوى على العرش ونصب نفسه على الكون اكه 


وقربائئا البشري كان صراعاً بي بين أخويْن سرى في الناس مثلاً لمقولة الإخوة 
الأعداء» ساعةً كان الإنسان يبحث له عن سبيل في di els‏ الضبات prit‏ 
بعالم الطريق و بعصا البدارة رالات لبرح بنفسه في عالم المدنية 
الصفاء tes BR‏ ا وقام قابيل يؤذن في المام: : جاء 
وقت الصخب D all‏ الدفوف وتّرقص الصبايا على أنغام مستقبل الحياة الحافل 
بالدماء. 


وقرباننا البشري كان بكر الأبناء» AG‏ الرحم. وفاتخ الرحم إسماعيل كان 
أو إسحاق» كان منذ الميلاد نَذْراً للموت الشنيع» SY‏ جاء الحياة الان 


الذي كان في au GLS rl‏ على غيره من البشرء فقذ يقتل أباً أو يتطاولٌ 


E جما جنوج جاتو عمد سه مجح لحن‎ EE EEA DEI وساف موس ون د‎ E E PRY 


PEE Mapai ميج ىسرمب جه‎ FETIP لسع بد‎ ege HEY 


عبج حبس موب PAS Ce‏ 


D ne TE 


هذا ÉLES‏ لك L‏ عبدي Lydie JR‏ على نُخبي 245 


pia عبيداً اران عند هيكل الإله. ثم‎ es نساءً‎ is كباراً‎ ba) 
البطلء فأوقف القتل والعذاب وسفك‎ Brahma الزمن وجاء الإله الحكيم؛ براهما‎ 
Jol فحاكى الئاس ا ونشيداً‎ i الناس إلى الحيلة والخداع‎ Less الدماء‎ 
وروايات»‎ Craie على مسرح الحياة‎ Poy رب الأرياب»‎ 
| خرقاً بدل الأجساد والأرواح» فنجا من‎ 
الحياة زاهية جميلة يحلو فيها العيش.‎ 


PET BC Peg 


D ga‏ مَنْ كان معدا للموت ٠»‏ واستمرت 


وكانت اليونان (Ré‏ رجالها Tu an‏ متك انينب اشر انام de‏ 
التيتان Titans‏ الذين اتخذوا ديونيزوس GU‏ ومرّقوا جسده Ces‏ والتهموه. ثم 
اهتدت إلى التراجيدياء م الأفعال في عيد ديونيزير س» وشخصت 
الميثولوجيا فانتفى العنك وسغك الدماءء وخلدت اليونان ذكرها الجميل في 
تراجيديا الكون وعالم الرب العظيم 


وسماءت الأديان تشر التوحيد ونؤْ سس لليهودية والمسيحية و ces Y‏ 
الإنساك دي 
ويدعو الإله Cal‏ 
Je‏ هيكل yi‏ 


عالم المدنية il‏ الجميل. ce‏ هذه الأديا ل قام إبراهيم يمثل دورا 
57 و اع 5 - ; 
D: |‏ بلعب LED‏ سا Là‏ إبراهيم إسحاق أو 5 Lans Le‏ عيل يريك 433 
Ne 7 5 98 8 5 52 5 5007‏ 
»> زد AN‏ الود بالود وسخر الكبش giU‏ » فتوقف نسر البشر 


ts | 3‏ إلا یں 3 FLS leens‏ سی فأ مت 3 La‏ للمر A]‏ 


كانت المساكاة unis 5 | maie‏ الثقافات ciini‏ من وطأة الدين إذا ما 
Í‏ أقيمت الوسائظ تستبدل ممارسات الإنسان الدموية 
بمحاكاة الأفعال وتوقف الذبح والشئق وإعدار الأرواح EE‏ بد 
وق dt cul Lau is‏ والكباش والطيور بديلاً للإنسان» فتُسفك bis‏ 
وتلعب دورها الفعال في بي الإنسان فتبعث فيه الرحمة والخوف 00 منه dial‏ 
رتؤدي به إلى التصهير M‏ يستقيم !| 

يي ظل الإيمان بالإنسان sim‏ في الوجود. 


الدية ين تجلى في صورة شليقة. 


فيزداد JL a Laul‏ … والإيمان بالرت في 


امن الإنسان O pts à‏ النبيل وسعى du‏ تلك السنين يي بالرسم 
رالعزف والمسرح الذي سما على كل الفنون. Lo‏ حياته وفق 
ذاك المسار 4225 المدينة على العدل والديمقراطية ورفع الإنسانَ إلى مستوى JYI‏ 


والنحت والغناء و 


e oem men orme 


ae 


Aopen raean 


e jae ROE HEL. OE 


REI ودع تبر من‎ ppm ja e cé 
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على gl‏ يكون له شان في مقبل الأيام. 


| وقرباننا ال y‏ نا اتنب BE Ÿ‏ انا رطاف Je co‏ 

يدلعن في قوائين القراين فلا هو بكر الأبتاء» :ولا هو ازتضى الكبكن: بديلا : كان 
نسجا على منوال لا يؤسّس للدين» سقط على العرب ما كان عند جيرانهم من 

B‏ القرابين» As‏ الإبل أئعاماً اصطفاها الله الكو اك القرابين» 
نى لا تفوز الخرفان وحدها بحت الإله. 


وقرباننا البشري كان يسوع المسيح عند alal‏ كان أغنية للحياة Dia‏ 
بصحوة الإنسان فجعل نفسه إلها وابنّ إله يموت من أجل شعبه الأبئ» AR‏ عن 
T 1 $ | 0 | PEA‏ { | 
عطايا الناس التي كبّلتهم منذ جدهم pol‏ القديم. كان كبشا للفداء اختارته المدينة 
i 5 1 à 5 35 ; PAO 5 Ag‏ . ; 
ليكون سبيلها إلى الخلاص» فجاء شبيها بقرابين الفداء التي رسّختها اليونان BU‏ 
للإنسان» BP‏ هو ديونيزوس الإله أو أوديب الإنسان. 

وقرياننا البشري كان عيسى الإسلامء ES‏ برفع al‏ إلى 
0 برقع النبي إلى 
الم „JYI‏ ولق ات لا coL‏ ألقت Lai‏ شَبَهه على غيره وقدمته bts‏ 
سم صاغت على J! Bedi AUS‏ وتغنت بمسمك فر بانا لون مختاراً 


| فر ن 
المختارين ومصطلفى للذبح مش ske‏ إسماعيل. EE‏ شارفت ,4 إل il‏ سرادت عن 


E‏ یق الأول 

LC‏ ولح وتغتت بالحياة bly‏ ني Je‏ الهيجرة وال LOS‏ ئلا مات محمد ولا 
à‏ 
الذي يوقف نظام لمم el‏ ولا يقبل ae‏ 
الذي كان على 


cr 
paul عن أخطاء الآخرين فيضيع‎ LE 
الإنسان لدت العالمين.‎ 


EE كان اة واللعبة‎ SN اكيت‎ Lol كان‎ Jui Liu: 
C إنسان.‎ 


7 + 


كل شيءٍ في الدين خدعة؛ كل شيءِ في الدين 


سعوق إلى أن يخوت cd pal‏ 
للخلاص من الموتٍ. وانظر 


القصص الجميلة تقف على سرّ الحكاية : 

كانت الهند القديمة تحتفي كل عام بانتصار كبير آلهتها إندرا Indra‏ المغوار 
على الآلهة الأشرارء فتّعيد أمام الناس بصدق وإيمان ما فعل D,‏ الأرباب فى 
وديم الزمان. كان يوم الاحتفاء من كل عام يوم z>‏ ونئحر وسفك ue Les‏ نينا" 


p 
[3 


BETAS TEESE 


4117 دم‎ per 


هذا القربانُ لك يا عبدي Ji‏ واشربٍ على نُخبي 247 
البشرية كان فيها فيها الرب والإننان والدذئت sb LS‏ شيعا UT‏ القرابين ai‏ 
ر التي ب بلغتها البشرية» بر بها اإنسان عن جره في عالم الإنسانية 


السمحةً. ci‏ ويطبحٌ وياكل» بعيداً عن الافتراس» حبّى dl‏ حرّم على نفسه أن 
يصطاد قربانه ني Le‏ الأضاحى فاختاره من حيواناته الأليفة or)‏ 
حتى لا JE‏ عنه di‏ ما زال es‏ 


1 ولنختم الكثاب بخير ما LÉ‏ الكتاب» ا تقوم عند الفقهاء 
وأتباعهم المسلمين شاهداً على of‏ القربان ني كم الإسلام لا يمثل غير دعوة 
إلى الأكل وامتلاء البطن حتى لا يشعر الإنسان eds: LA‏ جاء في الآيات: 
cui‏ جتنا à X‏ شعت لله لک UM Ta a‏ أنه GG‏ 
LES‏ جنوي Rs‏ و o N As‏ ا á BE NS Li‏ © 
لی SE‏ أ Gi à‏ ولا HUE SEE ae Soi SÉ ie A Lis‏ 
عل ما RG‏ وسر a‏ © نقام الفقهاء ينظرون للا le ous‏ 
الأكل الذي أحلته الآيات حنى él‏ فى ظل الجهل بشعائر الله. واقتدى المسلمون 
cit‏ وشتروا على الذراع ٠»‏ وسال متهم اللعاب» bel‏ التراتين نوما تدرو 
qe‏ وأكلوا ما سخر الله لهم وما pee ne)‏ وسمّوا باسمه وكبّرواء 
وأطعمواء إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» فقيراً أو مُعترًا أو مسكيناً. 
ويرتبط الطعام في عادات الإسلام بالاحتفال ينشر المسرّة ة في قلوب الناس› 
بن كبار وصغار ونساء ورجال. لا تستقيم اا dre‏ المسلمين NI‏ ذا et‏ 
الس بالعيد الكبير ودار صبيانهم والرجال والنساء حول مشوى العائلة ونصبوا 
المائدة بأحلى أصناف الطعام. ولا يستقيم DA‏ في حياة المسلمين إلا إذا 
اجتمعت النساء والصبايا الملاح والفتيان» وحتى الرجال الأشداءء في زاوية أو 
هيكل» يذبحون ما تأتى nue‏ لحمًا على ار طبل وناي ومزود» ويخطبون 
أجمل: الصبايا لخيرة الفتيان. ولا يستقيم الزواج طقسا من طقوس الدين إلا بوليمة 
الزواج فيأكل الأهل والأصدقاء nan‏ خير الطعام..ولا يستقيم E Joss‏ 
الإسلام بختانٍ وحذه بل لا بد له من طعام خاص بالختان Lex‏ إليه القوم فيلبّون 


37-36 2 es (1) 


لاسا ی وه ی لو ص I IIAEO‏ 
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وخصّه بأشهى الطعام Äly‏ الشراب» فكانت القرابينٌ de‏ الإنسان Hoyt SU‏ 
خيرٌ الطعام dl‏ ادّعى وروّج RS ET‏ إلى الإله. 


cs Frans‏ ثوره 5 CU‏ أهدى اللحم والقلب والكبد والمصران 
لأصدقائه من البشرء وخصٌ زوس بالعظام التي غظاها بعضّ ى الشحم» فتصاعد 
We‏ الدخان: فاكتفى الربٌ بالدخان. وكان بروميثوس في بداية التاريخ قد سرق 
من الإله النار وأهداها إلى صديقه ÓLI‏ فطبخ الإنسان لحم القربان على النار 
وتغذّى sis‏ وتمتع. 


ديونيزوس» ذاك الإله الذي خلدته الحكاية في المخيال É‏ وابنَ رب أمّه من ' 


البشر» كان رمزاً للحيوان تجلى فی اخسن صورة. . كان ثوراً مرّة وديا Gr‏ 
فكان طعاماً E‏ لت CS‏ فعبروا عن حنين 
الإنسان إلى أن لا ياكل اللحم Ps‏ 


على ذاك A‏ قامت eo‏ لصفن الشعوب ge‏ إلى کک 
K‏ ا فقا a‏ م ee cs o‏ 


وعبد المطلب UÍ‏ تبج إبله ألا Gal‏ فداءَ ai‏ عبد الله؛ تركها عند هيكل 


Je‏ لا د عن ota]‏ ولا يمنع. فاقتسمٌ Gui‏ اللحمّء Es‏ اا بالدم 
وحله» واكتفى الرت بالبخور الذي فاح في الكعبة. 


Les 3‏ 83 العنبرية» Li‏ أهداها ابن pe‏ لها اش لم تفر في الربُء A‏ 
E‏ على use‏ بل سارعت تستغل أجزاء الكبش»لتأكل» فقامت في 
a‏ مثالاً edat‏ يُخْلّده الجاحظ JS‏ فن فينقلب الفَّكَهُ حكمة: «لا تعلةُ 

من المسرفين» حتى تسممٌ بأخبار الصالحين)0©. 


كانت القرابينٌ ِينُ البشرية صورةً مثالاً يُعبّر بها الإنسان عن مرحلة من حياة 


M. Detienne, FM mis à mort, pp. 166, 171-172. انظر:‎ (1) 
21 17 «Lu سفر إر‎ à «pl العهد‎ (2) 
.54-53 ص ص‎ SCA chola! : : انظر قصتها في‎ (3) 


المصادر والمراجم 
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à 1‏ المصادر والمراجع العربية 


ابن انس (مالك)» الموطأء بيروت» دار ابن حزم 1996. 5 
ابن Le‏ (أحمد بن محمد)» المسند» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 1991. 
pa | Te an‏ ” | | 
| شد (أبو الوليد محمد بن أحمد)ء بداية المجتيد ونهاية المقتصد» ديروت » دار 
بن ر e f‏ : 
لكتب cæ 2 call‏ 2000. 
SJ]‏ يةه 2 ج | 00 
| ين (محمد)ء منتخب الكلام في تفسير الأحلام» بيروت» دار الفكرء 1997. 
nn‏ 5 م توز الدار التونسية 
ابن عاشور (محمد الطاهر)ء تفسير التحرير والتنوير» 5 cop cp‏ لداق الخو > 
للنشرء 1984. 
ابن ثيم الجوزية (شمس الدين أبو عبد الله محمد)» تحفة المودود بأحكام المولود؛ 
بن 
بيروت » دار الكتب العلمية» 1999 E‏ 
ابن كشير (أبو الفداء إسماعيل)؛ البداية CAPET‏ 8 م» بيروت» دار إحياء التراث 
«gl‏ 1993-1988. 
ي p‏ 
ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل)» تفسير القرآن» 4 ce‏ بيروت» دار الجيل» 990 
ابن ماجة (محمد بن BESS‏ السئن » سروت » دار إحياء التراث العربي› 1975. 
ابن منظور I)‏ بو الفضل جمال الدين محمد)» لسان العرب. 10 م بولاق» المطبعة 
الأميرية» 1307-1300 ه. 
ابن هشام (أبو محمد عبد الملك)؛ السيرة النبوية» 3 م» بيروتء دار الجليل» 1991. 
أبو داود (سليمان «dl «(lun‏ بيروت » دار eka‏ التراث العربي » د. D‏ 
Aa]‏ 2 55 الشعر»› ترجمة Le‏ الرحمن بدوي »2 بيروت» دار (ji‏ 1973. 
الأزرقي D)‏ بو الوليد محمد بن أحمد)» أخبار Sa‏ :2 بيروث » دار الأندلس» 1973. 
| 
الألوسي (محمد CSSS‏ بلوغ الاج في مره أحوال العرب» 3 ج› مصرهء دار 
الكتاب W .9 a‏ 1 
| 


مسو و م 


ere mit + DRED‏ ايل 


بويد تنه SP‏ بده ودب مت يو + حوره عجو D‏ 


RE ES‏ نومع :يا 


A محف ف رتفح دبي سيق دورج‎ ae 


الدعاء. ولا يستقيم احتفاء بمولود إلا بطعام آخر يُقام احتفاءً بالحياة. 0 
St‏ بطعام ينصب للناس يُنير وجه الميّت فيرتاح في القبر وقد el‏ 
أشباعاً في sui‏ الذي لوفاته التأم. 

انظر قواميس العرب تفئّنت في رصد أسماء الطعام وخصّت كل احتفاء ء باسم 
من الأسماءء فجعلت EAN AN‏ وللدّعوةٍ LS pés KLJ‏ وللغرس 
SN Us Li‏ وللشَّعْرٍ إذا Ge‏ العقيقةً وللختان العذيرة وللمأتم 
ES ets Lundi‏ ا Let Juge SN‏ الاثسان alt‏ 
من تراب Ses‏ اللحمّ pile‏ م Mai‏ لربَكَ ait es‏ وَانْحَرٍ َكل ما تشتهي۔ 
واخذر الدَّمّ المسفوك LE‏ به Gal‏ اللهء فالدم روح» والروح من نفخ الإلهء 
JS‏ القرآنَ وَسَبْحْ للرحمنء فتلك QU‏ لبوك نل اي عاتم اران فيذحر 
الإنسان قرابيئه التي زین MAL‏ والتعال © .وريكن Postal‏ ورات 0 
الأنف Posts‏ فاستوت بالزينة LU‏ مقدّسة كالإله. ثم يأكل ما تقد 
كالإله في ظل الزينة والأفراح» ويشكر الإله. 


)1( التعالبي؛ فقه اللغة وسر العربية» الباب الرابع والعشرون» ص266. 

)2( المائدة 2/5 7. القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن. 13 6€ ص ص 10-9. 

)3( 6 الجامع لأحكام القرآن. 34« 68 257. 

)4( الطبري» تاريخ الأمم والملوك, «2e‏ ص 283. 

A.-M. Brisebarre, «La Fête du sacrifice. Le rituel ibrahîmien dans l'Islam contemporai» in (5) 


Sacrifices en Islam, p. 97 ; H. Hubert et M. Mauss, «Essai sur la nature et la fonction du 


sacrifice » in M. Mauss, Oeuvres, t. 1, pp. 228-229. 
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المصادر والمر لجع 


ابن عفان وعلي بن 

القرطبي (أبو عبد ui‏ محمد بن es‏ ا no qe‏ 0 م 20 x‏ 
بيروت» دار Sal‏ , 1995-1993. 

التزويئى (زكرياء بن محمد)ء آثار البلاد وأخبار cobalt‏ بیروت» دار صادر» د. ت. 

القزوينى (زكرياء بن محمد)» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» بيروت» دار 
Sue spl‏ 

الكتاب al‏ كتب العهد القديم والعهد البعديد» دار الكتاب المقدس في الشرق 
الأوسطل 1998. 

الكتاب المقدّسء» الإنجيل للقديس لوقاء القاهرة؛ دار المعارف» 1993 

الكتاب المقدّس» الإنجيل للقديس متىء القاهرة» دار المعارف» 1989. 

الكتاب المقدّس» الإنحيل للقديس يوحتاء القاهرةء دار المعارف» 1996. 

الكسائى (محمد بن عبد الله)» بدء الخلق وقصص الأنبياء» تونس» نقوش عربية» 
1998 

الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد ب 
للطباعة والنشرء 1924. 

المسعودي (أب بو الحسن علي بن dl‏ ن بن علي)» مروج He. A]‏ 2 
م 4 ج» بیروت» دار a‏ 4 1984. 

pes‏ (مسلم بن الحجاج)ء الجامع الصحيحء 4 م» بيروت» دار المعرفة د. ت. 

النابلسي (عبد الغني)ء تعطير الأنام في تعبير المنام القاهرة» المكتبة السعيدية» د. ت. 

النحار (عبد الوهاب)» قصص الأنبياء» بيروت دار الجيل»؛ د.ا ت. 

النسائي (أحمد بن شعيب)» السئن» بيروت» دار إحياء التراث العربي» د.ا ت. 

النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب)» نهاية الأرب في فنون الأدب» 8 ج٠‏ 
القاهرة» دار الكتب المصرية» 1931-1923. 

الواقدي (محمد بن عمر)» كتاب المغازي» 3 جء بيروت» عالم الكتب/ لندن» مطبعة 
جامعة أكسفورد. 1965 


بن السائب)» كتاب الأصنام القاهرة الدار القرمية 


2 - المراجع الأعجمية 


ALLENDY René, Le symbolisme des nombres, Paris, Gallimard, 1948. 


ARISTOTE, La Poétique, (Traduction et notes de Roselyne Dupont-Roc et 
Jean Lallot), Paris, Seuil, 1980. 
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المثاني» 15 ep‏ بيروت» دار الفكر» 1987 

البخاري (محمد بن إسماعيل)» صحيح البخاري» بيروت» دار اتلم 1987. 

الترمذي (محمد بن عيسى)» السنن» بيروتء دار الفكر؛ 1983. 

الثمالبي (أبو منصور)ء ذقه اللغة وسر العربية: بيروت دار الكتب العلمية» د. ت. 

التعلبي (أبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري)» قصص الأنبياء المسمّى عرائس 
المجالس. بيروت» المكتبة RUN‏ د.ا ت. 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)» “SE‏ بيزوت» دار صادر» د.ا ت. 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو.بن بحر)ء الحيوانء 2 ce‏ بيروت» مكتبة JAHI‏ 1992. 

الدارمي (أبو محمد عبد الله)» السئن؛ بيروت» دار الكتاب العربي» 1987. 

الدميري Jus)‏ الدين محمد بن موسى)» حياة الحيوان الکبری» 2 ج» بيروت/ دمشق. 
دار الالباب» د.ات. 

الرازي (فخر الدين محمد بن عمر)» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» 16 م٠‏ بيررت. 
دار الكتب العلمية/ مكة» دار الباز»ء 1990. 

الربيعو (تركي علي) العنف والمقدّس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية» بيروت/ الدار 
البيضاء “لمركز الثقافي العربي» 1995 

7 (أبو القاسم جار الله محمود)» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 

ی وجوه التأويل» x À‏ بيروت دار المعرئة؛ د. ت. 
ى (وحيد) العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن» تون 


ى تبر الزمان» 2000. 
3 رفي (عيد المجيد) الإسلام والسسداثة تونس » الدار التونسية للنشر» 1990. 
الشرفي Le)‏ الممجيد)» | Sal‏ 


كر الإسلامي في الرد على النصارى 
العاشر» تونس »2 الدار ا Las‏ للنشر/ الجزائر» المؤسسة و 
الطبري (أبو جعفر محمك Ce ir‏ تاريخ الطبري المعروف = 
e T‏ مؤسسة الأعلمي» 1983 
النلبري (أبو جعفر محمد بن جرير)» تفسير الطبري المسمّى جامع البيان ني تأويل 
القرآن» 12 م بيروت. دار Lai‏ العلمية» 1892 | 
عملي (جواد)» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء 0 css te‏ دار العلم 
للملايين/ calu‏ مكتبة النيضة. 6 . 
الغزالي )#1 BEVE Las‏ إحياء علوم en‏ كج بيروت» دار cl‏ 1985. 
القرآن الكريم القاهرة» شركة الطباعة الفنية المتحدة» 1967 .[ كُتب وضبط على 
يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبى 
النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب ال عن عثماك 


23 t 


ily ur‏ القرن الرابع/ 
ني للكتاب» 19856 
ريخ الأمم والملوك. 
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RUES)‏ والمر لجع 


nature et la fonction des rites sacrificiels en Arabie occidentale, Paris, 
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